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 الحزن محاوطكي

 وهمك تابعكي

 وليه مش قادرة تبكي

 

 الأعيان خانوكي

 سارقين طين أبوكي

 لعدوك باعوكي

 ولإيد الزمن

 باعوكي 

 وشافوكي

 وهمه بيدبحوكي

 وضحكوا وفاتوكي

 وقبضوا التمن
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 عروكي في ميدانهم

 ولا واحد أدانهم

 وعلوا أدانهم

 بقالهم جرسو

 

 جلادك محامي

 وحاميك حرامي

 وبإيه ينفع كلامي

 يا ساكنه الخرس

 

 

 

 عبد الرحمن الأبنودي    

 من مسلسل النديم       
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  إهداءإهداء

 إلى جمل فهمي 

 الصديق المناضل ووالد عبلة 

 أما الصديق فأنا فخور به

 أما المناضل فأنا أؤمن به

 أما والد عبلة فأنا أحسده عليها

 

 

 

 إبراهيم عيسى    
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 ..لم يكن أمامه إلا أن يشعر بالذهول، فشعر

 ماذا يفعل المرء إزاء شيء كهذا سوى أنه لا يفعل؟

لقد تأخر في نومه    .. طرق على باب الرئيس بأدب وبتردد     

هذا الصباح فخرق عاداته المقدسة، مرت نصف ساعة كاملة         

 من  على موعد خروجه من الباب مرتديا التي شيرت الأبيض        

 ومن نفس الماركة شورت أبيض      ،ماركة لاكوست الرياضية  

 ١٢ينتهي بلون أزرق سماوي عند حوافه، الـرئيس يملـك           

طاقما من نفس اللون والشكل، وغالبا لا يتحمل بقاء ملابسـه        

الرياضية على جسده بعد مباراة التنس الصباحية، فيمشي من         

لمنزلـي  مضمار الملعب داخل القصر الرئاسي إلى الجناح ا       

عاريا إلا من لباس داخلي، وفي السنوات الأخيرة لـم يعـد            

عقدت العاصمة مؤتمرا   (هناك فارق كبير بين شتائه وصيفه       

م بلـدان العـالم،     ظدوليا جمع خبراء الطقس والمناخ في مع      

الأمر الذي تكلف لست ليال جزءا مبالغًا فيه مـن الميزانيـة            

 في عاصمة البلاد،     مؤتمرا خلال السنة   ٣٧المخصصة لعقد   
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مؤتمرا مخصوصا تحت عنوان محاولة إعادة الشـتاء إلـى          

 ). بلادنا

آخرة الحكاية، أن الرئيس لم يظهر علـى غيـر عاداتـه            

 ، وكان الواجب على سكرتيره الخـاص أن يوقظـه         ،المقدسة

 . نها لم تحدثأوهي أمور من الندرة حتى 

 أن  في ذلك الصباح ومنذ سنوات ورغم مأساة الخبـر إلا         

 انتظر حتـى خـرج مرتـديا        ،سكرتيره لم يوقظه من النوم    

 ا كان سـفير   ،ملابسه الرياضية، واتجها معا إلى ملعب التنس      

 للسويد في زيارة للعاصمة بعد أن انتقـل منهـا منـذ             اقديم

سنوات وطلب لقاء الرئيس لملاقاته في مباراة تنس كانا قـد           

سفير لـبلاده فـي     تعودا إقامتها عاما تلو آخر أثناء خدمة ال       

 وقد رحب الرئيس فورا وتم تحديد الموعـد بهـذا           ،العاصمة

سيارة رئاسية أقلتـه مـن      الصباح، حضر الرجل مبكرا في      

الفندق حتى غرفة خلع الملابس في الملعب الرئاسي وخـرج          

 الذي حضـر فـي موعـده        ،إلى الملعب في انتظار الرئيس    

سويد السابق   تصافحا بحرارة وخبط الرئيس سفير ال      ،بالضبط

 : في صدره حتى تنحنح الرجل وقال للسفير بأسلوبه الصارم

 ما أخبار المقويات الجنسية يا جو؟  -
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 : ضحك السفير ورد في سعادة

اسأل إدارة الفندق يا فخامة الرئيس عن ليلة أمس في           -

 . غرفتي

دارت مباراة حامية سببها أن الرئيس في الغالـب كـان           

ا في غرفة السـفير     هيعرف تفاصيل حاقدا على الليلة التي لم      

عاما فـي أي مبـاراة   بالفندق، لم ينهزم الرئيس منذ عشرين     

تنس لعبها، حتى أنه ذات مرة زار البلاد في جولة سـياحية            

 قرر الرئيس أن    ،المصنف العالمي رقم واحد في لعبة التنس      

تتحمل البلاد كافة تكاليف زيارة اللاعب وإقامته في قصـر          

رئاسية واعتباره ضيفًا رسميا، الأمـر الـذي        تابع للقصور ال  

 ؛جعل اللاعب يعتذر لارتباطه بالفوج السياحي الذي جاء معه        

فأمر الرئيس ـ باعتبار ـ الفوج السياحي وفدا رسميا فـي    

 وكان طبيعيا أن يخسر بطل التـنس العـالمي          ،ضيافة الدولة 

 . مباراته مع الرئيس ـ بصعوبة ـ بعد ذلك بثلاثة أيام

ز الرئيس ـ قطعا ـ بمباراته مع السفير السابق وخرج   فا

من الملعب خالعا فانلته، ساعتها كاد السكرتير يفعلها ويقـول          

 لكنه تردد حتى سبقه الرئيس إلـى حمـام          ،له الخبر الأسيف  

ظام والصمت لغة صاخبة    تالسباحة، كان الحرس متناثرين بان    
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اعـي  المـاء تحـت ذر    في المكان كله حيث تخترقه جلجلة       

جلس السكرتير على مقعد خشبي في ركن حـول         .. الرئيس

 ومر الوقت كعجلات قطار على صدره حتى        ،حمام السباحة 

 : عنت من الرئيس لفتة إليه وسأله في اقتضاب

 هل جاءتك أخبار من لندن هذا الصباح؟ -

كان الرئيس يقصد المستشفى التي تعالج فيه السيدة الأولى         

وأخيـرا وجـد    .. ريطانية لنـدن  منذ أسابيع في العاصمة الب    

 : السكرتير نفسه مضطرا أن يتكلم فقال له

 .وصلتنا أخبار.. نعم يا سيادة الرئيس -

 هل هي بصحة جيدة؟  -

 .. للأسف يا سيدي الرئيس البقية في حياتك -

قالها السكرتير وهو يخشى التضـحية بمسـتقبل أولاده،         

 الرئيس متى غضب من خبر اعتبر الشـخص         نحيث يعلم أ  

لمبلغ مسئولاً عن حدوث الخبر وسواده وسوئه، ولـم يكـن           ا

ليفاجأ كثيرا لو أن الرئيس سجنه عقابا على خبر كهذا كأنـه            

الطبيب المسئول عن صحة السـيدة الأولـى فـي جناحهـا            

 وقد ظـن    نجليزي، كان السكرتير يرتعش فعلا    بالمستشفى الإ 

لوقت أنه يبول على نفسه ـ لحسن حظه كان مجرد إحساس  
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ر حقيقي ـ لكن الرئيس استمر في سباحته وسادت جلجلة  غي

الصمت مرة أخرى عبر ذراعي الرئيس وهو يضرب مـاء          

 طال الصمت، وطال العوم، وكأن القصـر        ،حوض السباحة 

الرئاسي كله وقتها يمشي على قطع زجاج مكسـورة تـوترا           

 .وترقبا

أول ما تحدث به الرئيس فـور خروجـه مـن حـوض             

 .ى السكرتيرالسباحة، أن رد عل

 . وفي حياتك البقية -

ثم ارتدى الروب الأبيض ومضى يعطي أوامـره حـول          

 وطلب حضور ابنـه إلـى       ،مراسيم الجنازة والحداد الوطني   

 .القصر فورا

حتى ذلك الصباح لم يكن أحد قد استطاع إيقاظ الـرئيس،           

وربما لم يكن أحد في حاجة إلى إيقاظه، حيث كان نشطًا في            

يها، صحيا ورياضيا رغم تجاوزه الثمانين من       يقظته، مبكرا ف  

كان عمره سرا قوميا، ممنوع التصريح أو التلميح به         (عمره  

كرتير  لكن اليوم كان الس    ،)في أي مطبوعة أو قناة تليفزيونية     

ا أن يطرق بابه والا ومذبذجِمطالبا تمامب . 

 .لم يستجب الرئيس لطرق الباب
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 . لا حس ولا خبر

 قد أمر بإلغاء الكاميرا التليفزيونية التي تغطي        كان الرئيس 

 : غرفته والممر إليها وقال لمدير أمن القصر

عايز تصورني وأنا نـايم علـى       .. جرى إيه يا تيس    -

 . سريري

وعبثًا حاول مدير الأمن شرح أنه يمكن توقيف الكـاميرا          

متى طلب الرئيس ذلك في أي لقاءات غرامية خاصة، لكـن           

أ تماما وأصر بحزم على إلغاء الكـاميرا        الرئيس رفض المبد  

مدير الأمن الذي تدرب في بعثة خاصة في الولايات المتحدة          (

 ٦تكلفـة البعثـة     ) الأمريكية على أمن الرئاسات والزعمـاء     

 ملايين دولار تقريبا كانت منحة من الحكومـة الأمريكيـة،          

 ملايين دولار أخرى بنفسه     ٦الأمر الذي جعل الرئيس يدفع      

زانة الدولة لتدريب شخص آخر حتى لا يقع في قبضة          من خ 

 ثم مـات الشـخص      ،شخص واحد محترف يفرض شروطه    

وراحت الملايين الستة، توعد الرئيس مدير الأمن لو وصلت         

 ،إليه أي معلومة عن تصوير غرفة النوم فسوف يعدمه بنفسه         

كان الرئيس قد أعدم بنفسه في الأعوام العشـرة الأخيـرة           (

 ).خاصحوالي ستة أش
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  لذلك أن يحدث؟ كانهل

 . أن تفتح بابا لغرفة فتجد مصيبة

السكرتير نفسه ـ طيلة عمره ـ لم يفكر في أي من هذه   

اللحظات التي تسرق الرجولة، أن تفتح باب منزلـك فتجـد           

دبابات في الشارع تعلن احتلال الوطن أخف وطأة من أفظع          

 .. كوابيس فتح أبواب الغرف المغلقة

ح باب غرفة نومه فرأى زوجتـه تضـاجع         لقد سبق وفت  

 تمامـا مـن      ومذهولا ومنتشلا  عشيقها، صار ساعتها مبهوتًا   

الوعي، في حالات يعرفها ـ طبقًا لموقعه الخـاص الـذي    

يسمح له بتفتيش خصوصيات الناس وخصاص نوافـذهم ـ   

كان بعض الأزواج يطلق الرصـاص وآخـرون يصـابون          

قد شعر بالذهول والعجز    بالشلل أو الذبحة الصدرية، أما هو ف      

المريع، ولم يعرف ماذا يفعل؟ عرفت زوجتـه وعشـيقها،          

نهضا من السرير وارتديا ملابسهما وخرجـا إلـى الصـالة           

 :وودعت الزوجة العشيق قائلة

 .نت دلوقتيروح أ -

خرج العشيق بسرعة وهو يستكمل ارتداء ملابسه ولم يشأ         

  :أن يمضي دون أن يتكلم فقال
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 . ي في التليفونابقي طمنيني عليك -

 الكلمة  اكأن سكرتير الرئيس كان ينتظر تلك الجملة، كأنه       

السر، فأخرج مسدسه وأطلق عليه الرصاص، انتثـر معهـا          

جسده وخر دما أكثر من المتوقع في مثل هـذه الإصـابات،            

التفت إلى زوجته التي اغتصبها الذعر كلية وبـدا أن شـدة            

 .ارتجافها تهز أثاث الصالة

ا، فاصيل تلك الليلة لمدة عام تقريب     يسأله عن ت  ظل الرئيس   

وكان قد أصدر أوامره بلم الموضوع، خصوصا أن العشـيق          

 وابنًا لـوزير مخلـص فـي        ،كان طالبا في الجامعة لا يزال     

 ورفعت الشرطة يدها عن أي ملابسات فـي هـذه           ،الوزارة

القضية، ولا يوجد سطر واحد في أي ملف رسـمي يحكـي            

لام، بل تم دفن جثة الشاب العشيق بشـهادة         طرفًا من هذا الك   

لزوجة زوجـة   صحية تثبت أنه ميت بالسكتة القلبية، وبقيت ا       

، بعدها، وكان يحلو للرئيس إذا رآها ـ  للسكرتير وقتًا طويلا

جهـا  ووأحيانًا يطلب أن يراها ـ أن يسألها عن الفرق بين ز 

 . وعشيقها
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ة فتجد لا شيء يمكن أن يحدث أسوأ من أن تفتح باب غرف      

زوجتك عارية في حضن عشيقها، ربما الأسوأ من ذلك فقط          

 .هي أن تكون أمك وليست زوجتك

إلا أن ما شاهده السكرتير بمجرد أن فـتح بـاب غرفـة             

جعله يدرك أنه لن يفاجأ بعد الآن أبدا، أو أن          الرئيس الداخلية   

 . المفاجأة ماتت في حياته بعد تلك اللحظة

 وهو يرى الرئيس نائمـا علـى        تسمر بدنه وتثبتت أنفاسه   

سريره الواسع والفسيح وقد نفض عنـه غطـاءه وتبعثـرت           

فقط غزير الـدم    .. ملاءاته، لكن النومة مستلقية وهادئة تماما     

ينبثق من صدره وبطنه ويمضي لينسـكب علـى الملابـس           

الحريرية والملاءات ثم يقطر قطرة وراء أخرى، حنفيـة دم          

ول السرير كلـه، الـرئيس      خربة على السجادة المفروشة ح    

 وملامحـه بـلا     ،واضع ذراعيه بجانبه مفرودتين في راحة     

 فزع؟ وخنجر كبير عـريض مشرشـر ولامـع          غضب أو 

 . مغروس في بطنه ومقبضه الفضي بلا آثار دماء

تلقى رئيس الحرس مكالمة على هاتفه المحمول، عـرف         

 : من الرقم أنه هاتف السكرتير الشخصي للرئيس، رد عليه

 . باح الفل يا بكيا ص -
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تكلم السكرتير دون أن ينتظر آخر حروف كلمات رئيس          

 . الحرس

 . تعال بسرعة لوحدك غرفة نوم الرئيس -

شعر رئيس الحرس بنبرته الملتاعة وهمسـه المحفـوف         

 : بالمخاطر، تساءل

 الريس زعلان من حاجة؟.. خير -

 :في اقتضاب أجاب

الرئيس مقتول في غرفة نومه وغارق في دمه على          -

 . سريره

تأخر رئيس الحرس في الوصول إلى غرفة نوم الـرئيس          

عدة دقائق، تأكد السكرتير الخاص أنها طالـت أكثـر مـن            

اللازم، كان على رئيس الحرس أن يفعل شيئين قبل أن يأتي،           

الأول أن يدخل الحمام الملحق بمكتبه حتـى يغيـر هدومـه            

أن يقف  الداخلية، فقد بال على نفسه من هول الخبر، والثاني          

تائها غارقًا في ذهوله يسأل بعض حراسه عن الطريق إلـى           

لقد تاه في مكان عمـل بـه كـل هـذه          .. غرفة نوم الرئيس  

 . السنوات من الهول الهائل الذي تلقاه
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لم تكن مشكلة رئيس الحرس أن الرئيس مات مقتولاً فـي           

غرفة نومه حيث مسئوليته المباشرة عن أمنه، لكن المشـكلة          

 .ي حطمت ضلوعه أن الرئيس قد ماتالكبرى الت

فهو ـ من بين كثيرين جدا في هذا الوطن ـ وصل بـه    

 . الظن حد العقيدة أن الرئيس لن يموت أبدا
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تلقى سائق السيارة إشارة باللاسلكي تطالبه بالعودة فـورا         

مع حمولته من الضباط إلى القصر الرئاسي، سمع الضـباط          

مر والحاد، ارتمى كل    سلكي الآ العشرة في السيارة صوت اللا    

واحد في خندقه من الصمت والتفكير بينما توقفت السيارة في          

نحيب عجلاتها العريضة الغليظـة، وفـي ذلـك الطريـق           

 اسـتدارت وباتـت     ،الصحراوي الطويل المغرق في وحشته    

جاهزة للانطلاق عائدة إلى القصر الرئاسي، ساعتها أخـرج         

رة سيجارة وأشعلها فكان ذلك     أقدم الضباط الموجودين بالسيا   

إذنًا عمليا بالتدخين في هذا الصباح الذي تمرد على أن يكون           

 .عاديا

 تفتكر فيه حاجة يا سيادة الرائد؟ -

 .خرج الدخان مع نفثات غضبه

 . أمال عايزنا نرجع ليه.. أكيد فيه حاجة طبعا -

 . لقد سلمنا خدمة الليل -
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 إذن ماذا حدث في الليل؟  -

ظهر السائق الذي ضغط على البنـزين       ضرب بيده على    

وأخذت السيارة الأمريكية تجري تحاول أن تروي عطشـهم         

لمعرفة سر هذا الصباح الأغبر، كانت القواعـد أن يتسـلم           

الجناح الرئاسي كل ثماني سـاعات عشـرة مـن الضـباط            

للحراسة، أي أن ثلاثين ضابطًا يحرسون الجناح لمدة أربـع          

 . وعشرين ساعة

المرافقة، فهي فريق آخـر تقـوده قواعـد         أما الحراسة   

مختلفة، لكن المسئولين عن الجناح الرئاسي في القصر هـم          

أنفسهم الذي يحرسون أي جناح رئاسي يقضي الرئيس فيـه          

ليله، سواء كان في القصر أو في البلاد أثناء زياراته التفقدية           

  ، أو خارج البلاد في أي مـن القصـور المضـيفة           ،الكثيرة

 .  الفخيمة التي ينزل فيها الرئيسأو الفنادق

كانت الجملة التي يحفظها ضباط الجناح تلك الجملة التـي     

رددها عشرات المرات خبير الأمن الأمريكي الذي دربهم في         

أحد قصور واشنطن التابعة للمخـابرات الأمريكيـة لمـدة          

 . شهرين كاملين
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مهمتكم أن ينام الرئيس مطمئنًا تحمونه مـن تسـلل           -

 .الخصوم والاغتيال والأرق والكوابيسالأعداء و

 : وكان يضيف عند أي استفسار رذل من أحدهم

 وإن  ،نعم إحدى مهاكم تفتيش زائريه فـي الأحـلام         -

 .أمكن ملازمة الرئيس في حلمه حتى يطمئن تماما

طبعا عبور عشرة آلاف ميل بين واشنطن والعاصمة كان         

ى نحو يناسـب    كفيلاً بإعادة صياغة هذه الأوامر والقواعد عل      

 . حرسا يحرس الرئيس منذ ثلاثة آلاف سنة حضارة

كان كل ضابط في السيارة يشعر أنه يركب محفته إلـى           

قبره وليست تلك السيارة التي كانت رؤيتها علامة نهاية اليوم          

بالنسبة لهم، يتسلمون العمل بعد وصولهم بساعة، حيث تـتم          

بسـهم تمامـا،     وكانت القاعدة أن يخلعوا ملا     ،إعادة تفتيشهم 

ويستحموا بماء مخصوص يسمح بنوع فريد من الأشعة تحت         

الحمراء أن يكشف ما إذا كان تحت جلدهم أي مادة أو معدن            

يصلح للتجسس أو للقتل، بعدها يتسلمون ملابسهم التي يـتم          

الكشف عليها بجهاز الليزر، ثم يتسلم كل فرد فيهم في حجرة           

تخدام هـذا السـلاح     منفردة سلاحه مع كلمة سر خاصة لاس      
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فقط، بحيث لا يستطيع أي ضابط استخدام سلاح زميله دون          

 . معرفة كلمة السر

يتم توزيعهم على الأماكن العشرة للحراسة فـي الوقـت          

الذي يذهب فيه أفراد الخدمة السابقة للاستحمام مرة أخـرى          

 ثم كتابة تقريـر عـن السـاعات         ،وارتداء ملابسهم المدنية  

ن زميله التالي له في موقع الحراسـة،        الثماني كل ضابط ع   

وهي تقارير مكتوبة على نموذج مطبوع يتطلب فقط مجـرد          

كتابة أسطر سريعة بخط اليد ومجمل تقييمه مع علامات صح        

وخطأ على بعض الفقرات ثم يتناول طعام الإفطار، بعـدها          

يركبون السيارة العسكرية المخصصة للانتقال مـن القصـر         

 من الممنوع تماما على أي ضـابط        ان ك  حيث ،والعودة إليه 

 أو التصريح لأي شخص من الأمن       ،استخدام سيارته الخاصة  

 وهي الأمور الصارمة التي لـم تسـتطع         ،بالدخول بسيارته 

قوانين الفوضى التاريخية التي يمارسها أبناء هـذا الشـعب          

التحايل عليها، عندما اقتربت السيارة التي تقل الضباط مـن          

لصحراء بدا أول ما بدا صـورة الـرئيس         القصر في قلب ا   

تتردد أمام الأعين آلاف المرات، حيث هذا السور بارتفـاع          

ثلاثة أمتار ومسافة ستة كيلومترات مكون من ملايين قطـع          
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الطوب الذي تم تصميمه على أن يحمل مقطعـا مـن وجـه            

 بحيث تتمكن أربع قطع طوب، اثنتان فوق، واثنتان         ،الرئيس

 ملونة للـرئيس، ثـم تتكـرر هـذه          تحت من تكوين صورة   

 ـ        لا تـرى سـورا      ثالصورة مع كل أربع قطع طوب بحي

 صخريا ولا حجريا، بل سورا من صـور الـرئيس التـي            

ها عين على بعد مئات الأمتار، بحيث يصنع عالمـا          ئلا تخط 

من الرهبة والهيبة تخلع القلوب على الداخلين والخـارجين،         

ب اختراعا إيطاليا جـاءت     والركع السجود، كانت فكرة الطو    

به شركة من ميلانو بمجرد انتشار خبر بناء القصر الرئاسي          

الجديد، حيث دخلت عشرات الشركات صراعا مـدويا مـن          

 وكانـت المناقصـة     ،أجل الحصول على صفقة بناء القصر     

المطروحة تتطلب شركة مقـاولات عملاقـة مـع شـركة           

يكـور، وقـد     مع شركة أثـاث ود     ،اتصالات لاسلكية وأمنية  

نجحت الشركة الإيطالية في الفوز بالصفقة التي تدر عليهـا          

 بعـد أن قـدمت الفكـرة        ؛ربحا لن يقل عن مليـار دولار      

الانتهازية العبقرية وهي صورة الرئيس على الطوب، لكـن         

ن إالجميع يعرف أن الفكرة وحدها لم تفتح الباب المغلق، بل           

 وطنيـة كمقـاول   اختيار الشركة الإيطالية لشركة مقـاولات   
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باطن لها هو الذي دفع بالحكومة إلى الموافقة، رغم أن كـل            

الشركات الأجنبية فعلت ذلك، إلا أن الشركة الإيطالية تميزت         

بأنها اختارت شركة يملكها رجل أعمال قريب من الـرئيس          

وأشد قربا من ابن الرئيس الذي يملك ثلاثين في المائة مـن            

ومة بالمليار الذي حصلت عليه     أسهم الشركة، ولم تكتف الحك    

الشركة نتيجة رضا الرئيس عن القصر في صورته النهائيـة         

وبمناسبة افتتاحه، بل منحتها كل عقود ترميم المعابد والآثار         

 ورغم انهيار أعمدة أقدم معبد في جنوب البلاد بعد          ،في البلاد 

أن رممته هذه الشركة، إلا أن الذنب وقع كله على الرومـان            

 .  وليس على الرومان الذين رمموا المعبد،نوا المعبد بنالذي

الصحراء الشاسعة التي تحيط بالقصـر كانـت اختيـارا          

واضحا من الرئيس الذي خرج ذات يوم من الحمام مقـررا           

بناء قصر رئاسي جديد يبعد عـن العاصـمة وفـي وسـط             

الصحراء، ولم يحاول أحد أن يسأله لماذا؟ وما عيب القصور          

للرئيس أربعة قصور في العاصمة ومثلها في أهـم          (،الحالية

)  وثماني عشرة استراحة في أرجاء الـوطن       ،مدينتين بالبلاد 

فضلاً عن أنه أعجب بموقع إحـدى البنايـات فـي وسـط             

العاصمة والتي تطل على النهر، فأنشئت استراحة فوق سطح         
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 له الوحي   الدور السادس والثلاثين يشاهد منها الرئيس إذا عنَّ       

 العاصمة من فوق البناية المفضلة لديه، وقـد منحهـا           مشهد

الرئيس بعد عامين لسائحة أجنبية التقى بها في إحدى زياراته          

للمناطق الأثرية في البلاد، حيث طلبت أن تلتقط لها صـورة           

 ؛ وأعلنت عن رغبتها الحميمة في العيش فـي الـبلاد          ،معه

الـوطن   وقد تابعت إذاعات     ،فأهداها الرئيس هذه الاستراحة   

لكـن  (ومحطاته التليفزيونية هذه الهدية الكريمة من الرئيس        

أحدا لم يعقب على ما نشرته وكالة أنباء فرنسية تؤكد أن هذه            

 ،السائحة هي زوجة أشهر مالكي شركات السلاح في العـالم         

 والعجيب أنهـا بثـت      ،ونشرت صورا قديمة لها مع زوجها     

 اليخوت منـذ    صورة لها مع الرئيس وزوجها فوق ظهر أحد       

 ).خمس سنوات

وقد تأسس القصر بحيث يضم جناحـا رئاسـيا للمعيشـة     

 ، وثالثًا للراحة والاستجمام   ،والنوم، وثانيا لإدارة شئون البلاد    

 وخامسـا   ،ورابعا لضيوف البلاد المخصوصين والمكـرمين     

لموظفي القصر وإدارة الأمن، وسادسا متاحف تضم صـوره        

 ملاعـب للتـنس وحمامـات       دو مع وج  ،وأوسمته وأوشحته 

للسباحة ومسرح ودار عرض سينمائية، حيث كـان يـدعو          
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الرئيس ضيوفه من حكام الجيران لمشـاهدة مسـرحية يـتم           

عرضها في المسرح الرئاسي لليلة واحدة خصيصا للـرئيس         

أو للرئيس وضيوفه، وقد روى أحد نجوم البلاد المسـرحية          

ام الرئيس، اعترض   مرة أنه أثناء إلقاء حواره في مسرحية أم       

 : الرئيس على الحوار وناداه من الصف الأول

 ولما  ،قولها حاجة تانية  .. مينفعش الكلام ده يا محمد     -

عل فقد صعد الرئيس إلى خشبة      فلم يفهم محمد ماذا ي    

المسرح وألقى الحوار بالكلمات التي يريدها فصـفق        

الحاضرون كثيرا، وفي مسرحية أخرى لـم تعجـب     

 فغيرها وأعاد إخراجها ليلتهـا حتـى        الرئيس النهاية 

، وفي إحدى مشاهدات الرئيس لفـيلم مـن         الايهدأ ب 

إنتاج شركة وطنية لم يرتح للنهاية وانـزعج كثيـرا          

منها إلى الحد الذي طالب بتغييرها، فشرحوا لـه أن          

هذا يتطلب إعادة تصوير مـرة أخـرى ومونتـاج          

تج وإخراج وبلاوي زرقا، ثم تكاليف مالية قد تقود من        

 خاصة أن الفيلم يتم عرضه منـذ        ،الفيلم إلى الإفلاس  

رض داخل البلاد، لكن الـرئيس      أسابيع في دور الع   

ر النهاية علـى نفقـة مخصصـات        يوقرر تغي أصر  
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 وتم اسـتدعاء المخـرج والمؤلـف        ،وزارة الإعلام 

والمنتج، حيث وافقوا بالإجماع على النهاية الجديـدة        

ن يشـرفهم أثنـاء      ودعوه إلى أ   ،التي يريدها الرئيس  

تصوير الفيلم، المدهش بعدها أن الرئيس لم يتح لـه          

 ثم انسحب حماسه لهذا     ،وقته مشاهدة النهاية الجديدة   

الموضوع تمامـا بعـد طلبـه أن تعـرض عليـه            

السيناريوهات المقدمة من المنتجين للتأكد من صحة       

 ثم لما فتر حماسه بعدها بأسابيع كان ضابط         ،نهايتها

القصر يقرأ السيناريوهات ويعدل فيها     شئون اتصال ب  

 ولمـا  ،بطريقته ويوقع تحت تعليمات السيد الـرئيس    

أبلغ أحد الفنانين صدفة الرئيس أثناء عشـاء علـى          

 ف الأجانب، أخبره بهذه المعلومات    شرف أحد الضيو  

غضب وثار وقرر سجن الضابط، وإيقاف الإنتـاج        

قوا أن  السينمائي في البلاد لمدة عام، لأن الفنانين صد       

هـة علـى السـيناريوهات هـي        فهذه التعليمات التا  

 . تعليماته

وقد ثارت واقعتان أثناء بناء القصر الرئاسي كـان لهمـا           

صخب عالمي وزخم محلي، الواقعة الأولى حدثت بعـد أن          
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اختار الرئيس موقع القصر الجديد أثنـاء تحليقـه بطـائرة           

 : هليوكوبتر كان يقودها فوق العاصمة

 . ي الحتة ديأنا عايزه ف -

ولما فشل خبراء التربة الأرضية وأساتذة العمارة والبنـاء         

 وأصر  ،في إقناع مستشاري الرئيس أن هذه القطعة لا تصلح        

 ولما تأكد الخبراء أن     ،المستشارون على تنفيذ رغبة الرئيس    

هذا معناه انهيار القصر على دماغ الرئيس بعد شهور مـن           

ق مع الرئيس مرة أخـرى      بنائه، اقترح أحد الخبراء أن يحل     

بالطائرة كي يشير إلى المنطقة التي اختارها، وقد راهن كما          

قال لأصدقائه أن الرئيس لن يتذكر أي منطقة اختـار وأنـه            

 بمنطقة أخرى، وقد فاجأ الـرئيس       هسوف يستغل ذلك لإقناع   

الخبير بأنه اختار نفس المنطقة التي اختارها من قبل، وقـد           

نه وافق على صلاحيتها تمامـا وبـدأ        فاجأ الخبير زملاءه بأ   

 ،البناء في المنطقة التي أجمع الخبراء على عدم صـلاحيتها         

لكن أحد المهندسين المفصولين من الشركة الإيطالية المنوط        

 باع قصة لجريدة ألمانية أكد فيها أن عـددا          ،ها بناء القصر  ب

نيي جهاز مخابرات أجنبـي تسـربوا إلـى          وف يمن مهندس 
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 وقد وضعوا فـي الجـدران     ،وا في بناء القصر   الشركة وعمل 

 . والأسقف والتربة أجهزة تجسس خارقة التقدم

وبدأت القصة في التسلل إلى آذان العالم فمـا كـان مـن          

الرئيس إلا أن هشها كذبابة على أنفه، فقد قرر هدم مـا تـم              

بناؤه وإعادة البناء في منطقة أخرى مع تحويل أطلال القصر          

 على قدرة البلاد علـى   دليلا؛ؤه إلى متحفي لم يكتمل بنا   الذ

 . مواجهة الأعداء

الواقعة الأخرى أن كاتبا صحفيا قدم إلى رئـيس تحريـر       

ى نفاقًـا غيـر      احتـو  صحيفة يومية من صحف البلاد مقالا     

إنني أطالب السيد الـرئيس     : "قال فيه مستور لقصر الرئيس    

مليون  ٨٠ لأن لديه في وطننا      ؛التوقف عن بناء هذا القصر    ب

قصر في قلوبنا، وأطلب منه أن يفعل مثلما فعل الأمريكـان           

حيث بنوا بيتهم الأبيض في قلب المدينة، في قلـب النـاس،            

وأنت يا سيادة الرئيس لا تقل حضارة وعظمـة عـن كـل             

سـيدي  .. رؤساء الأمريكان بل تتجاوزهم بحكمتك وتاريخك     

 نـا  لقد أنجزنا بناء ملايين القصور لـك فـي قلوب         : "الرئيس

 ".ولا حاجة لك بقصر جديد خارج قصورنا
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هل كان النفاق ملتبسا إلى الحد الذي جـرت بعـد نشـر             

 : المقالة ثلاثة أحداث متلاحقة

أنه قد تم فصل رئيس التحرير الذي وافق على نشـر           : الأول

 . المقال

 .  أنه قد منعت الصحيفة ستة أسابيع متتالية:الثاني

 هـذا الكاتـب فـورا إلـى          أن الرئيس أمر بترحيل    :الثالث

الولايات المتحدة الأمريكية طالما أن الحـال هنـاك         

 وقام الضابط المسئول برميـه فـي مطـار          ،يعجبه

از سفر ـ فقـد   ونيويورك ـ بدون تأشيرة وبدون ج 

أخذه بالبيجاما من شقته إلى أول طائرة أقلعت إلـى          

 :نيويورك وأنزله في المطار وقال

أهه يا روح أمـك روح      الرئيس بيقولك أهي أمريكا      -

 . بأه امشي جنب البيت الأبيض في قلب الناس

عندما وصلت السيارة التي تقل حرس الليلة الماضية إلى         

بوابة القصر الأولى سمع الجميع صـوت جنـازير تزلـزل           

الأرض الأسفلتية التي تلتف حول القصر، نظـروا فـذهلوا          

ابات وا عشرات الـدب   أوانفزعوا وارتاعوا وضاعوا تماما، ر    

 .العسكرية تتقدم نحو القصر موجهة مدافعها صوب الأسوار
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كانت دقات قلوبهم مثل دقات أحذية عسكرية تسير علـى          

 ،أرض خشبية، لم يعرف أيهم الخبر قبل الولوج إلى القصـر      

 فعله مدير القصر الرئاسي بأصـابعه     الشيء الذي تمكن أن ي    

ن أي محاولة   المرتعشة وزغللة عيونه وارتباكه المفضوح دو     

للستر، أن اتصل بهم تباعا وبصوت يحاول أن يحتفظ بـآخر           

 : علامات تماسك الرجال قال لهم

 . الرئيس يريدكم حالا -

فكر وزير الإعلام أن يكون الرئيس قد غضب من برنامج          

التليفزيون الصباحي الذي يتابعه الرئيس يوميا، فـي مـرات    

نخلع قلبـه حتـى     عديدة طلبه أمين الرئاسة بصورة عاجلة في      

يدرك أن الرئيس يريد لقاء مذيعة هذا الصـباح للاستفسـار           

منها عن أشياء بعينها، أحيانًا يأتي الأمر الرئاسـي للمذيعـة           

وهي تقدم البرنامج فتعتذر على الهواء مباشرة حيث تمضي          

 وفي الغالب كان الرجـل  ،للرئيس في صحبتها وزير الإعلام    

ا درسا فـي مفهـوم   ملقنهـ وخاصة في سنواته الأخيرة ـ ي 
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الإعلام ويحكي عن برامج يراها في القنوات الفضائية للبلدان         

المجاورة، وذات مرة ظل يحكي عن برنامج شاهده عن حياة          

 وكيف أنه عرف لأول مرة أن محاولة للاغتصاب قد          ،ممثلة

 وأنها تزوجـت سـت      ،تعرضت لها في طفولتها أو صباها     

 وقد دبت   ،ة أو رجال أعمال   مرات من أزواج في الحياة الفني     

في ذهنه فكرة أدهشت الجميع، فقد قرر أن يدعو الممثلة إلى           

 ولما جاءت استقبلها بنفسه أمام المطعم الرئاسي        ،مأدبة عشاء 

ثم دخل بها إلى ركنه الخاص حيث لطمتها المفاجأة لدرجـة           

أن صدرها ـ وقد كشفت معظمه في فستان أسود متهتك ـ   

يلعب في بطولة جمباز، لقد أعد لها       راح يصعد ويهبط كمن     

الرئيس مفاجأة قاضية، حيث جلـس أزواجهـا السـتة فـي            

انتظارها على نفس المائدة، والأدهى والأمـر أن الشـاب ـ    

الذي صار الآن عجوزا ـ الذي حاول اغتصابها من ثلاثين  

عاما تقريبا أحضره الرئيس بعد أن داخ عليه جهاز الأمـن           

 س المشهد للمذيعة ووزير الإعـلام      كله، وحين وصف الرئي   

 ثم لهجة الحـوار التـي       ،لم يفته وصف ارتعاشات الأزواج    

سادت حتى تفجر من الضحك الليل كله، وندم بعدها أنه لـم            

يسجلها بكاميرا الفيديو الخاصة كي يحتفظ بالشـريط ليـراه          
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أكثر من مرة، لكنه تذكر أن لقاءات هذا الركن مسجلة كلهـا            

السرية وطلب الشريط الذي تم إعداده ليلتها،       بكاميرات الأمن   

وباتت هذه السهرة جزءا مقررا من أماسـي الـرئيس مـع            

ضيوفه من البلدان المجاورة، وكلما عـز علـيهم الضـحك           

وانفلاتات الحديث عن الجنس المحرم، شغل لهم هذا الشريط         

حتى أنه تلقى يوما هدية من رئيس إحدى هذه الـدول عبـر             

صمة كانت عبارة عن سهرة حمراء حامية بين        سفيره في العا  

مطربة شقراء وأحد عشاقها، كانا يسجلانه لاستثارة أنفسهما،        

لكن قوات أمن الدولة المجاورة استطاعت الحصـول عليـه          

خصيصا لرئيس الدولة الذي آثر أن يهدي نسخة منـه إلـى            

 . صديقه رئيس البلاد

ة، لكنـه   حاول وزير الإعلام أن يستفسر من أمين الرئاس       

بعد أن أتم الكلمة الأخيرة في جملته أغلـق أمـين الرئاسـة             

السماعة حانقًا على ثرثرة من أجل شفاه أو جسـد مذيعـة،            

وكان الرئيس يتابع تليفزيون البلاد إلى الدرجة التي صارت         

 ،لمذيعات أهم ما يشغل الرئيس في السنوات الأخيـرة        امعها  

ءا مـن المهـام     وصار شغفه بمتابعة حياتهن وأموالهن جـز      

الرسمية لأمنه الشخصي ووزير إعلامه، لدرجة أنه أصـدر         
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قرارا بإنشاء إدارة أمن المذيعات في وزارة الداخلية لا هـم           

لها سوى تقديم تقارير مكتوبة ومصورة عن أفكار المذيعات         

وآرائهن وسلوكهن وعلاقاتهن الجنسية، وكان مـدير أمـن         

  وزارة الداخليـة   المذيعات هو الشخص الأكثـر قربـا فـي        

 يختاره بنفسه من قائمة مرشـحين يقـدمها وزيـر           ،للرئيس

 وأن تقـارير أمـن      ، ثم له شخصيا   ، لرئيس الوزراء  الداخلية

المذيعات هي التقارير الوحيدة في شئون الدولة التي تصـل          

إليه عبر مدير الأمن مباشـرة، ولـيس عبـر المراسـلات            

همية هذا المنصـب    الحكومية والرئاسية المعتادة، وكان من أ     

لية وزارة الداخليـة تباعـا،      أن تولى ثلاثة من وزرائه مسئو     

ن كل وزير داخلية بات يحاول أن يدس لمـدير أمـن            أحتى  

المذيعات الدسائس والحيل لمعلوميته أنه المنافس الأول لـه         

على كرسي الوزارة، وكان الرئيس يعرف المذيعات بالاسـم         

يتصل بهن في منـازلهن     والصورة والموقف العائلي، وكان     

أحيانًا، وكثيرات من المذيعات حضرن إلى قصـر الرئاسـة          

كثيرا، ومكثن ساعات في المناطق المحظـور تصـويرها،         

وحدث أن فاجأ الرئيس وزير إعلامه ذات مرة فـي مبنـى            

التليفزيون، حيث قرر أن يمتحن بنفسه المذيعات الجديـدات         
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وف يعقد هذا اليوم    ن امتحانا س  أ حين علم من إحدى المذيعات    

 ساعات  ٦، وقد مكث الرئيس وقتها      لعدد جديد من المذيعات   

 : إلـى  وصنف الناجحـات مـنهن     ،يمتحن المذيعات الشابات  

 ورياضـة   ، وبرامج مـرأة وأطفـال     ،مذيعات نشرات أخبار  

وغيرها من أعمال التليفزيون، وجلس مع الوزير في مكتبـه          

ه أحيانًـا مـا كـان       بعد الامتحان لعدة دقائق، قال له فيها إن       

يغضب عندما يرى مذيعة صدرها واقع، ولا شكلها راجـل          

وتقدم البرامج للشعب، إن المطلوب أن يحب الشعب مذيعاته         

ويكنَّ واجهة حسنة لسمعة بلادهن، ولذلك آثـر أن يختـار           

بنفسه المجموعة الجديدة من المذيعات، وعندما قام من جلسته         

اث الوزير، التفت الرئيس    وهم بالخروج من المكتب وخلفه له     

 : وخبطه على كتفه

وأنا أتحداك يا سيدي لو طلعت أي واحدة اخترتهـا           -

صـدور   الـوزير ب   مصدرها وحش، وصار اهتمـا    

 قوميا ووطنيا انشغل به فترة، حتـى        المذيعات عملا 

قرر أن يكون حجم ومقاس صدور المذيعات كلهـن         

بدرجة واحدة، ووزع عليهن مجموعات هائلة مـن        

 وأكد أنه لو رأى صدر      ،داء الصناعية البلاستيكية  الأث
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وكادت " فنهار أبوها أسود  "واحدة مشفوطًا أو منفوخًا     

إحدى المذيعات تطيح ذات مرة بوزيرها والحكومـة        

كلها، حيث كانت شابة في أواخر الثلاثينيات علـى         

ان والتعهر المحبوك والمحتدم،    تدرجة من الحسن الف   

اع ضباع في الافتراس     وطب ،وتمتلك جسارة مقتحمة  

والقنص يحتار الرجل أمامها يغشـاها أم يخشـاها،         

بيضاء بحمرة، عيونها جمـرة خضـراء، وشـفتاها      

عريضتان ممتلئتان نهمتان، وعودها مضـبوط فـي        

مصنع حياكة رفيع، أدركت عنـدما دخلـت علـى          

الرئيس في مكتبه أن ثلاثة وثمانين عاما قد انحشرت         

ورا هائلاً قد تملكه فـتكلم  بين فخذيه ساعتها، وأن حب  

معها في كلام فارغ وتهتهات تائهة حتـى وضـعت          

يدها على فخذه وتركتها برهة دون رهبة، فانشـطر         

قلب الرجل واحتضنها في نـزق المـراهقين فـي          

الثمانين، وبكل ما تبقى له من خيالات الشهوة، كـان          

هناك سباق بين المذيعات حول اعتلال صحة الرئيس        

ه لم يصل مع واحدة منهن لأكثـر مـن          الجنسية، لأن 

 لكن ليس فيها بعـد ذلـك        ،قبلات فيها حمى صحيح   
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شيء ـ لكن المؤكد أن تلك المذيعة استنفرت نطفًـا   

مخزونة من سنين، الأمر الذي أسقط قلب الرئيس في         

حجر هواها ولاحقها محموما بالسؤال عنها والكـلام        

ا، ثم  معها ودعوتها إلى القصر وزيارته لها في منزله       

أعرب لأمين الرئاسة عن عزمه الزواج منها، وقـد         

خبأ مدير أمن المذيعات ملفها بمجرد ما عرف نيـة          

 ن وأعد ملفًا آخر بادر بتسليمه للرئيس قبل أ        ،الرئيس

يطلبه، والأمر لم يكن في حاجة إلى ملف دون ملف،          

قد كان الوزراء والمسئولون كلهم يتحدثون عن هذه        

 . اغي على دائرة النفوذ والحكمالمذيعة وقدومها الط

وقد فتح خادم حبشي بوابة القصر الخرافي الفخـيم فـي           

حضن النهر لمدير أمن التليفزيون الذي كان قد عرف نفسـه           

في غرفة الأمن الأمامية للقصر أمام البوابة الكبيرة مباشـرة          

وسمح له بالدخول، وفي صالون هذا القصر الخاص استقبله         

لشاب ورجل الأعمال الـذي لا يتجـاوز        صاحبه الملياردير ا  

ة والثلاثين ولا يقل وزنه عن مائة وستين كيلو،         سعمره الساد 

 : رحب به وهو يقدم له سيجارا كوبيا طويلاً وسميكًا
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هذا السيجار من مجموعة    : على فكرة يا سيادة اللواء     -

سيجارات نادرة كانت موجودة في خزانة كاسـترو        

 . بعد مماته

ياردير أن يسأله عن سر حضوره، وتعجل       لم يستعجل المل  

 . مدير أمن المذيعات أن يلقي حمولته عن ظهره

 . أنا هنا لأخبرك بأنني لم أقدم للرئيس ملف المذيعة -

 : ضحك الملياردير وهو يطلق الدخان حول حواف كلماته

 . فاهم.. فاهم -

 : استكمل مدير الأمن ما جاء من أجله

لعائلة لها ممتلكـات    ثروتكم تتجاوز المليار دولار وا     -

في البلاد ومصـالح ومصـانع وشـركات وأراض         

أي أن لديكم ما تخافون عليه لـذلك لـم          .. وعقارات

أقدم الملف الذي يؤكد أن هذه المذيعة عشيقتك منـذ          

 .سنوات

 . البلد كلها تعرف.. وما السر في ذلك -

 . تغور البلد في داهية، المهم ألا يعرف الرئيس

 يعرف؟أو تظن أن الرئيس لا  -
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، فتمهـل   "تظن أو"شم مدير الأمن رائحة كريهة في        -

في كلامه وثبت عينيه على صورة والد المليـاردير         

 : وزعيم العائلة وقال

 وممن يعرف غيري؟  -

 :بسرعة وبحسم أجاب

 !من وزير، من مذيعة، منها نفسها -

 هل تظن أنها سوف تخبر الرئيس عن علاقتها بك؟ -

 .احتمال -

 وماذا ستفعل ساعتها؟ -

 ت لو مطرحي ماذا ستفعل؟أن -

ليس في يدك ما تفعله، تحاول أن تجعله ينسى أنهـا            -

نامت تحتك يوما ما، أو تأخذ بعضك وتخـرج مـن           

 . البلد

 .صليل ضحكته أربك اللواء

الحكومة تتحمل أن تخرج كـل هـذه        لا  لا الرئيس و   -

الفلوس من البلد، سوف يتجاهل الرئيس تلك الحقيقة        

 . لمصلحة البلد
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 : اء فخذيه بقوةضرب اللو

 . أما أنا حمار.. ولمصلحته -

 : ابتسم الملياردير

لكن يبدو أنك لم تتعلم كثيـرا       .. ولا حمار ولا حاجة    -

 . من متابعة المذيعات في بلدنا

 : نهض من مكانه بسرعة وربت على كتف اللواء

أنصحك الآن وبسرعة أن تعيد الملف القديم والحقيقي         -

نصـراف،  مذيعات بالا  ولما هم مدير أمن ال     ،للرئيس

 : ناداه الملياردير مستمهلا

إذا لم يكن لديك مانع، أنا لدي مجموعة أخرى مـن            -

الشرائط مع المذيعة في لحظات سـاخنة، إذا كنـت          

تريد أن تزود بها مجموعتك التي سـترفعها للسـيد          

 . الرئيس

 . ومشى مدير أمن المذيعات

تـي  الراقصـة ال  " إيفا براون "ظنت المذيعة خلاص أنها     

أحبها الرئيس الأرجنتيني وخاض معها كفاحه، فأحبها الناس        

 . حتى الهوس، باتت تتصرف كذلك
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 لكن منه الله أحد     ،لم تكن تعرف شيئًا عن إيفا براون       -

الصحفيين الذي كان قد تعرف عليهـا فـي بدايـة           

 حكى لها هذه القصة بعد أن وصلت إلـى          ،مشوارها

 .  النومالقصر الرئاسي فأمدها بحدوتة صالحة قبل

تهيأ الجميع لزواج الرئيس من سـيدة تصـغره بحـوالي           

خمسين عاما، كانت عشيقة معتمدة لمليـاردير شـهير فـي           

البلاد، لكن شيئًا غامضا قد جرى حيث اختفت المذيعة مـن           

 ، وكف الرئيس عن الكلام عنهـا      ،الساحة ولم يعد أحد يراها    

ن في سهرة مع سفير عربي مغرم بالشعر، كشف الرئيس ع         

هواية جديدة حطت عليه وهي كتابة الشعر، وبدأ يتلو قصيدة          

طويلة في حب امرأة، كانت خليطًا من الطفولـة والمراهقـة           

. والتفاهة، ولكنها في النهاية كانت تعبيرا عن ولـع بـامرأة          

حقيقي من ذلك الذي يلحق به العجائز في آخر أعمارهم كمن           

ه الأخيـرة،   يلحق بقطار خرج من المحطة حيث تشبث بعربت       

وقد نالت القصيدة بطبيعة الحال إعجاب الحاضرين وتهليلهم،        

الأمر الذي شجعه على نشرها في الصـفحة الأولـى فـي            

ولم تكـن   (الجريدة الرسمية اليومية تحت توقيع سيد العشاق        

 ).هناك قطة في البلد لم تعرف أن الرئيس كاتب هذا الشعر
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غيـاب المذيعـة   المهم قلق وزير الإعلام أول ما قلق من        

 وسكوت الرئيس عن ترديد اسمها على       ،المجهول والغامض 

الفارغ والملآن كما كان يفعل، وحاول أن يستفسر من مـدير     

أمن المذيعات لكنه لم يشف غليله، ومن الأمن الوطني لكنـه           

 وأدرك أن كـل     ،عثر على أسئلة أكثر مما حظـى بأجوبـة        

لم يجرؤ أحـد    الأجهزة والمسئولين يسألون عن سر غيابها و      

 رغم أن الأسئلة كانت محشورة في حلوق        ،أن يسأل الرئيس  

فإن أول سؤال يحتل    الجميع، وكان كلما التقى وزير وزيرا،       

 وطارد الجميع رجـل     ،"أخبار عن المذيعة  "فيه  مقدمة الحوار   

 فكان يضحك حتى ينفجر الدم مـن        ،الأعمال بحثًا عن إجابة   

 . وجهه ثم يرسم ملامح الجدية

ت شائعات تملأ البلاد أنها كانت جاسوسة دسها جهاز         وبدأ

 ورغم أن وصول الشائعات للرئيس كـان        ،مخابرات عالمي 

شبه مستحيل لحنقه الغريب على من يبلغه بأي ممـا يـردده            

 إلا أن هذه الشائعات وصـلته وضـحك         ،الناس في الشوارع  

 : جدا عليها حتى تحرك طقم أسنانه وقال

ليه طيب مـا أنـا      .. عليمخابرات عالمية بتتجسس     -

 . بأقولهم كل حاجة
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ثم سرت وانبرت شائعة أخرى مفادها، أن الـرئيس قـد           

أهدى هذه المذيعة إلى ولي عهد إحدى الممالك العربية جزاء          

 . صفقة ضخمة خرج منها الرئيس بملايين الأموال

وباتت الشائعات تسري وتجري حتى نسي الناس وهمـد         

 . فضولهم

أذاع سره وكشف أمره في اجتماع مع       ولكن الرئيس نفسه    

اتحاد رجال الأعمال في الذكرى العاشرة لاختيـاره رئيسـا          

ولقد بهت جميع من حضر وكل من       ... فخريا لرئاسة الاتحاد  

سمع، بل إن الملياردير نفسه غاص في انفعال مكتوم حيـث           

 . كان يجلس على بعد رجلين من الرئيس

 الـت أصـل الـريس      وبعدين، البلد كلهـا ق    : قال الرئيس 

هو أنا لما أعـوز     .. ح يتجوز فلانة، يا سلام على النصاحة      

أتجوز ح أخبي، وبعدين قالوا لا، دا الكلام صـحيح وفلانـة            

 وأنا سكت وصبرت لغايـة مـا        ،المذيعة بتقوله في كل حتة    

  ل، مسكتها من إيدها وهزأتها وقلت لهـا        الموضوع كبر وطو

 ..سكت ثم واصل.. بقى أنا أتجوز راجل
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راجل وعمـل   المذيعة دي كانت    .. إيه مش مصدقين   -

تفتكـروا معقولـة    .. عملية تحويل جنسي بقت ست    

 . أتجوز راجل
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لم تطف طيوف الخوف بقلب وزير الداخلية حـين تلقـى           

لحظة استيقاظه من النوم مكالمة أمين الرئاسة التـي تحـث           

على الحضور فورا إلى القصر الرئاسي كطلب عاجل مـن          

الرئيس، صحيح أن هذا الحدث لم يحدث منـذ سـت           السيد  

سنوات هي طول عمره في الوزارة، كان كلما احتسى نصف          

الكأس الثانية من خمر ناقع الأثر يفخر أنه أكثر وزير داخلية           

 . عاش على عرشه في عهد السيد الرئيس

لم يرتبك لكنه اندهش، لم يخف، لكنه فكر ودبـر، لـبس            

 بالاسـتعداد، وضـربت نوبـة       ثيابه الرسمية وأمر السـائق    

الحراسة كعوب أحذيتها في الأرض، وصهلل حد السـونكي         

في انعكاسات الشمس الطالعة الطازجة، طلب من السائق أن         

يعجل من سرعته، وبدأ يتصفح الجرائد التي تترك لـه فـي            

ه من البيت   العادة المقعد الخلفي كي تكون بجواره في مشوار       

 . ألقى بها جانباد برهة إلى الوزارة، لكنه بع
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كلما كان الرئيس يريد أن يثني عليه، يقوم أمين الرئاسـة           

 بالاتصال به تليفونيا ويخبره برضا الـرئيس عـن موقـف           

أو تصريح أو قضية، أما إذا كان الرئيس يريد أن يوبخ فإنه            

 .يتصل به مباشرة

 . إنت نايم على روحك -

 ليه بس يا سيادة الرئيس؟ -

في الداخليـة وعـايز وزارة      نت مش نافع    إقولي لو    -

 . نسوان أديهالك

 .  بس وتؤمرني فيه إيهأأنا باستسمح سيادتك تهد -

في كل مرة كان أمين الرئاسـة يسـبق الـرئيس مثـل             

موتوسيكلات المواكب الرسمية الرئاسية، ويطلبه في الهاتف       

السري، يخبره بأن الرئيس غاضب من الشيء الفلاني حتـى          

 العلاقة قد توثقت روابطها واشتد      كانت. ينتبه ويحذر ويستعد  

تعقد عقدة حبلها مع أمين الرئاسة، منذ لجأ إليه حين قتل ابن            

شقيقه شخصا بسيارته، كان مخمورا وفي صحبته بنت مـن          

.. هؤلاء اللواتي يجبرن القدر على خذلان من يخضع لهـن         

كتبت الصحافة في اليوم التالي، وبدا أنهـا وجـدت أخيـرا            

رة، لم تلمح للاسم ولم تقـل صـراحة         ومهجفريسة في غابة    
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تفاصيل الحادث، لكن أمين الرئاسـة أدرك أنـه لـو دخـل             

خصومه هذه الحلبة فإن الجلبة الصحفية سوف تدغدغ سمعته         

في اليـوم التـالي خرسـت       . وتقدمه ممسحة لحذاء الرئيس   

 ـ           يالصحافة تماما وانقطع لسانها عن هذا الحادث، قد أفلح ف

 للإعجاب في دس أكيـاس قطـن فـي        حركة خاطفة ومثيرة  

حلوقهم، بقي كيف يمحو آثار الحذاء من على جسده، فلم يكن           

أمامه سوى اللجوء لوزير الداخلية، قال له إن الحل الوحيـد           

 ونسرع بإجراء محاكمـة تقضـي بمـا         ،أن يعترف بسرعة  

 . تقضي به

ي السجن كام سنة ويضـيع  الواد يترمي ف! يعني إيه؟  -

أنا لم أنجب وأعتبره مثل ابني،      نت عارف   إمستقبله،  

وهو شاب نابه وذكي، لا أريد لخطأ مثـل هـذا أن            

 . يقضي على مستقبله

رد وزير الداخلية ـ وهما يرتكنان على ظهر أريكة فـي   

 . آخر مكتبه الواسع

 مستقبله ولا مستقبلك؟  -

 . بسرعة كمن يحثه على الوصول إلى حافة السطح

 . مستقبله ومستقبلي -
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 إيه؟ أهل القتيل وممكن نرضـيهم بـأي         نت خايف من  إو

 الصحافة واشترت خاطرك، وسكتت، ثم إن الواد مـا          ،مبلغ

زال صغيرا وكم مليون حادثة مثل تلك منذ سنوات طويلـة           

وأنت غير مسئول عنه ولم تقد سيارته، نهره أمين الرئاسـة           

 . بعيونه ثم غرس كلماته في نحره

  !؟نت عارف ولاَّ بتستعبطإ.. سيادة الوزير -

 .عارف وباستعبط -

 : أكمل كأن شيئًا لم يكن

الواد ابن أخي كان شريكًا لابن نائب رئيس الوزراء فـي           

أعمال تجارية واسعة، انتهت بمخاصمة بينهما كبيرة، لم يتم         

حلها حتى الآن والموضوع فيه ملايين، لو شم نائب رئـيس           

 ،الوزراء وابنه رائحة فضيحة للواد سوف يقضمون ظهـره        

قد شموا فعلاً واستطاعوا الوصول إلى أهـل القتيـل          وكانوا  

ومنحوهم مبلغًا ضخما من المال حتـى يتمسـكوا بالقضـية           

وأخذوا عليهم عهودا وعقودا مما أفشل جهود أمين الرئاسـة          

وباتـت  .. سواء في دهاليز القضية أو في سراديب القضـاء        

 وهل ستقضي على    ؟لعبة يتابعها السياسيون كل يوم عم تسفر      

 يهما؟ كل
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المحاكمة التي أسرعت كل الأطراف في حـث سـرعتها          

قضت بسنة سجنًا لابن شقيق أمـين الرئاسـة، وظهـر أن            

 وخاصـة   ،المعركة انتهت لصالح نائب رئيس الوزراء وابنه      

أنهما قد حصلا على نصف التعويضات الواجبة لشركة ابنـه          

 وذلك قبل صدور الحكم بأسـبوع       ،من أصول مدير الرئاسة   

يعملا على دفع الحكم إلى منطقة نهائيـة لا رجعـة           حتى لا   

لية ما أمكن أن يـتم إطفـاء        خفيها، لكن لولا تدخل وزير الدا     

الحريق في ستائر حياة أمين الرئاسة، فقد أدخل الولد السجن          

فعلاً وسود الأوراق اللازمة، لكن من صباح اليوم التالي كان          

 تؤكـد   الولد خارج السجن يقضي حياتـه الطبيعيـة، بينمـا         

الأوراق أنه سجين، وبعد انتهاء المدة وبقدرة قـادر ضـاع           

واستقر فـي   .. الملف الخاص بالقضية وملف السجين نهائيا     

 ومعه استقرت علاقته بوزير الداخليـة       ،خزانة أمين الرئاسة  

إلى حد بعيد مما كان يستلزم منه أن يقدم بين الحين والآخر            

 الجميل وكف قبضة    خدمة خفية لوزير الداخلية على سبيل رد      

 . المبتز عن جيبه

نه عند اندلاع أزمة الجاز لم يتخـل عنـه أمـين            أحتى  

الرئاسة رغم الغضب الصارم عليه من الرئيس الـذي كـان           
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 ودفعه بقبضة في بطنه ارتج لها قلبه حتى         ،يسبه أمام الجميع  

رغم أن الأزمة كلها كانت بسبب      ... أحس أن مس النار أرحم    

أن وزير الداخلية لبسـها وحـده وكـان         خطبة للرئيس، إلا    

 .  على رقبته حبلامطلوبا منه أن يجد حلاً قبل أن يعقدوا

يومها كان النهار عاديا للغاية والموضوع أسهل مـن أن          

يهتم به أحد حين خطب الـرئيس أمـام البرلمـان خطبتـه             

 وكان من عاداته أن يستمر في الخطبة أكثـر مـن            ،السنوية

ا تاريخ ولايته منذ ثلاثين عاما، عاما       ثلاث ساعات يحكي فيه   

عاما، وكانت تختلط عليه الأعوام والأسماء والأحداث لدرجة        

يعيـد  أن الخطبة تنشر في اليوم التالي في الصحف بعـد أن            

 عن عملية مونتاج سريعة لحذف      كتابتها وزير الإعلام، فضلا   

 وقد فكروا أن يصـدر      ،القصص الوهمية والأسماء المغلوطة   

 بعدم إذاعة الخطبة على الهواء مباشرة، لكن لما علـم           قرار

 ولـم   ،الرئيس بنيتهم وبخهم وكاد يخلع حذاءه لوزير الإعلام       

ينقذهم من ثورته سوى حضور مذيعته المفضلة التي اقترحت         

في غمرة محاولة تهدئة الـرئيس أن تقـرأ هـي خطاباتـه             

اريخ  كما كان يفعل الرواة مع الشعراء العظام في الت         ،بصوتها

 واستخف الجميع بما سمعوا إلا الرئيس نفسه الـذي          ،العربي
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أخذ الاقتراح على سبيل الجد وطلب منهـا أن تـردد خلفـه             

 فكررت وكركع هو مـن الضـحك        ،افتتاحية خطبته المعتادة  

 . وقال ـ ختاما للموضوع كله ـ أما عيلة هبلة صحيح

 في خطابه الافتتاحي أمام البرلمان الذي أفاض فيه ومـط         

فيه ونسي فيه وكذب فيه كما يريد، توقف فجأة وصمت تماما           

فاستيقظ النائمون على صوت هذا الصمت الثقيل، واعتدل من         

اعتدل وتأكد مهندسو الصوت من عافية أجهـزتهم وارتبـك          

مصورو التليفزيون ماذا يفعلون؟ لكن الرئيس أنقذ كل هؤلاء         

ها نوبة  من الارتباك حين تكلم بصوت غاضب حانق ثائر كأن        

 . صرع سياسي

 سمعت أن فيه ناس مش عاجبها حال        همن يومين كد   -

 طبعا أنا عارف إن فيه ناس نـاكرة للجميـل           ،البلد

والشعب زي أي حاجة في الدنيا، فيه النظيف وفيـه          

ن هنا لشـعبي وبكـل تـاريخ        خ، لكن بأقول م   سالو

للي مش عاجبـه البلـد يـا        إ... للي بيننا إالصراحة  

.. إحنا معندناش أحسن من كـده     . . بجاز جماعة يولع 

للي إ إيه؟ لذلك بأقول بوضوح وصرحة       أكثر من كده  

 . مش عاجبه يولع بجاز
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أدرك رجال الرئيس ساعتها أن هذا شيء مخـالف لكـل           

 وربمـا كـان     ، عن حنكته  ىقواعد اللعبة وأن الرئيس قد تخل     

آخر فحص طبي لصـحة     (لتصلب الشرايين علاقة بما جرى      

كثر شبابا من شاب في الخامسة والثلاثـين        الرئيس أثبت أنه أ   

 ). وأنه لا يعاني من أي علة على الإطلاق

لكن الجميع راهن على أن البلد ـ إذا كانت لا تزال البلد  

تحس على دمها وتغضـب  التي نعرفها ـ لن تثور أو حتى  

 .وتتضايق مثلا

من ثم لم يعلق أحد ـ كائنًا من كان ـ على كلمة الرئيس   

ولكن بعد يومين بالضبط جرى حـادث غريـب         في خطبته،   

أمام مبنى البرلمان، حيث كان المارة يمشون فـي طـرقهم           

 ، وسيارات الأمن فـي مواقعهـا      ،المسموح بها أمام البرلمان   

 والشارع الرئيس المطل على     ،وحرس الوزارات في أبراجهم   

البرلمان في حركته اليومية الصاخبة، حين تقدم شـاب فـي           

 من عمره، يرتدي قميصا أبـيض وبنطلونًـا         العشرين تقريبا 

سوداء يحملها عبوة جاز كبيـرة،       وأخرج من حقيبة     ،أبيض

ها على نفسه بسرعة فأغرق جسده تماما ثم فـي لحظـة            دلق

 . خطف وأشعل عود ثقاب وولع في نفسه
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شب حريق مريع في جسد الشاب الذي أخذ يلتف حـول           

 بالنـار فـي     نفسه، ويدور ويلف ويحرك ذراعيه المشتعلتين     

ن كثيـرا قـد     أالهواء، أثار المشهد الرعب في القلوب، حتى        

أغشي عليهم وسقطوا على الأرصفة، بينما شلت أيادي سائقي         

السيارات واندقوا في الأرض بلا حركة، أما رجـال الأمـن           

 وحاولوا أن يتـدخلوا     ،فأقدموا على حركة بعد فوات الأوان     

أحاطوه بالمدافع الرشاشة    فقط   ،لكنهم اكتشفوا أن لا حيلة لهم     

وهــو يقفــز علــى الأرض بجســده المشــتعل كحركــات 

 . الأوكروبات في السيرك

وجود إلا صوت الـريح يضـرب       لم يسمع أحد في هذا ال     

 .  لهب النار المشتعل في جسد الشابهواءها

حار الناس في الخبر الذي انتقل بسرعة انتقال القنـوات          

للحدث إلا عندما أذاعـت     الفضائية، لكن لم يلتفت المسئولون      

إحدى الإذاعات الأجنبية أن خطابـا وصـلها عـن طريـق           

الإنترنت يؤكد أن حادث إشعال الشاب النار في نفسه أمـام           

البرلمان في بلادنا، كان ردا على خطبة الرئيس التـي قـال            

للي مش عاجبه يولع بجاز، ولأننا لا يعجبنا ما يجري          إ: فيها



 - ٥٢ -

 على أننـا نولـع بجـاز حسـب          فقد قررنا أن نشهد العالم    

 . نصيحتكم

 وزير الداخلية، فقـد صـار هـو      غانقلبت الدنيا على دما   

     الشخص الوحيد الآن المسئول عن حنِس ج البلادِ  صورةِ الِم  

في الخارج، والإمساك بهؤلاء الـذين اسـتخفوا بمخـاطرة          

 وكان القرار الأول هو إغـلاق الشـوارع         ،مواجهة الرئيس 

 والمحيطة به وعدم التصريح بدخول أحـد        المؤدية للبرلمان 

سوى الموظفين في البرلمان أو الضباط أو أعضاء البرلمان         

 . والمسئولين

لكن الحدث التالي لم يكن في أي من تلك الشوارع، لقـد            

كان مبنى التليفزيون يشهد ازدحاما يوميا من الموظفين الذين         

ليفزيون واهم وآلامهم على شاشات الت    ايرغبون في إعلان شك   

للحصول على أموال من أصحاب الصـدقات والمتبـرعين         

 ورغم وجود أكثر من دبابة وعربة مدرعـة أمـام           ،للغلابة

المبنى، إلا أن شابا في الثلاثين من عمره، تقدم نحـو بـاب             

مبنى التليفزيون الشاهق وأخرج من تحت قميصه كيسا كبيرا         

صـابع  أعجلا وب غرق به نفسه مت   أ ، بالجاز من البلاستيك مليئًا  

 الناس للحدث إذا به يشعل النـار فـي           وبينما يفيق  ،مرتعشة
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 فتهب لهبا حارقًا خانقًا وسط صراخ وعويل وفوضـى          ؛نفسه

وصفارات إنذار المبنى وحركة الدبابات الزائفة ولهث أحذية        

العسكر نحو المكان، كان الشاب يرقص وهو يشتعل ويقفـز          

ينًا ويسـارا ويلـف     على الأرض ويلوح بذراعيه ويتحرك يم     

 ويقترب من العساكر حتى يدنو ويبعد حتى يكاد         ،حول نفسه 

 وكلما حاصر وزير الداخلية مكانًا رسميا أتاه        ،يلتصق بالناس 

أغلق المناطق المحيطة بالبرلمـان     .. الحريق في مكان آخر   

والتليفزيون ومجلس الوزراء والـوزارات الرئيسـية جـاءه         

ين بجاز أمام استاد    عِلَّومن الم الحريق مشتعلاً في جسد شاب      

مام أو  أ ، ومزدحمة كرة قدم أثناء خروج جمهور مباراة مهمة      

جماعـة  .  سينمائي دار عرض سينمائية تشهد افتتاح مهرجان     

 والتي أتت بعد    ،بجاز التي لا يعرف أحد عنها شيئًا      المولَّعِين  

أعمار طويلة من استسلام المعارضة في البلاد لرخاوة الحكم         

رخاء السلطة، بدأت في تحديها للحكومـة فـي أن تخبـر            و

وكالات الأنباء بمكان وموعد الحريق القـادم الـذي سـوف           

 احتجاجا علـى    ؛يشعل فيه أحد أعضاء الجماعة نفسه بالنار      

خطبة الرئيس التي تطالب المعارضين بأن يولعوا في أنفسهم         

  .بالجاز
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 ـ           ة وقد حاول وزير الداخليـة أن يطـوق القضـية بإذاع

 واسـتجاب  ؛عشرات الأحاديث للشيوخ عن حرمانية الانتحار     

وزير الإعلام وأذاع كل هذه الفتاوى، واشتدت حرب الـدين          

على هؤلاء، بينما استعمل وزير الداخلية كل إمكانية التقنيات         

الحديثة في تشريح الجثث المحترقة كي يعرف من هـؤلاء،          

 ـ         دم دقتهـا  وبينما جاءته مئات البلاغات التي تم اكتشـاف ع

أو عدم صحتها، جاءت نتائج التشريح دونما أن تصـل لأي           

  ومعالم أسنان لـم تهـدِ   ،شيء سوى بصمات أصابع ضاعت    

أحدا إلى حل، فقط ثبت أن الجاز من النوع سريع الاشـتعال            

 . وأن جميع الذين أحرقوا أنفسهم كانوا يرتدون اللون الأبيض

 كـل مكـان     وانتشرت قوات الأمن السرية كالمجانين في     

وا يشتبهون بالعابرين والمارين، لقد كان الرئيس يـوبخ         ءوبد

وزيره في اليوم عشرات المرات ويهدد بإقالته إذا لم يجد حلا           

لهؤلاء الكلاب، حتى تمكنت قوات الأمن من ضبط شاب أمام          

مصلحة الشهر العقاري يرتدي الملابس البيضاء ومعه كيس        

تبهوا فيـه فـاحتجزوه     بلاستيك ممتلئ عن آخره بالجاز، اش     

 وبينما أوشك علـى     ،وا إلى تعذيبه  ئوا في استجاوبه ولج   ءوبد

الموت أكد أنه لا يعرف أن هناك جماعة بهذا الاسم أساسـا،            
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وأنه فقط ضج من حياته وبطالته وحـال دولتـه فقـرر أن             

 وأسرعت جماعة   ،يقهمريشارك الموتى موتهم والمحترقين ح    

لتمام بلـوغ   :  أولا ؛ نشاطهم جاز بإرسال بيان وقف   المولعين ب 

إنهم لا يريدون لأحـد أن يتخـذ رسـالتهم          : رسالتهم، ثانيا 

 . وشهادتهم ذريعة للانتحار والخلاص من الدنيا

وبينما بدأت أصداء هذه الحوادث تضمر في الـذاكرة إذا          

 اختلطت فيه الغرابة بالطرافـة      ،بالرئيس يقدم على فعل آخر    

في البلاد لا يتحدث فيـه      بالسياسة حتى لم يكن هناك شخص       

 . مع أحد أو حتى مع نفسه

كان الرئيس في زيارة لافتتاح المعرض الزراعي السنوي        

حين توقف مع مرافقيه عند جناح مزرعـة بـط ودواجـن،            

وبينما مال وأمسك بطة يقيسها ويتحسسها كان يـنغمس فـي       

  ،حوار مع أحـد الـوزراء أو المسـئولين فـي المعـرض            

ى مشى هو يمسك البطة ينتقل من جناح        واستغرقه الحديث حت  

 والكل من حوله خائف ووجل من لفـت انتباهـه           ،إلى آخر 

 بينما انتهز المصورون ذلك والتقطـوا       ،لضرورة ترك البطة  

له عشرات الصور ممسكًا بالبطة في يده من جانبي جناحيها          

 . وهي مستكينة كأحد رعاياه تماما
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 تنشر صـورة     كانت صحف العالم كلها    احاثاني يوم صب  

الرئيس مع البطة، فما كان من إعلامنا سوى أن تعامل مـع            

 وظهـرت   ، وأرجع ذلك لعوامل تاريخية    ،البط بقداسة مريعة  

العلاقة بين الإنسـان    "مقالة في الصحيفة الرسمية الأولى عن       

 ". اختلافات وتشابهات.. والبطة

 دماغ وزير الداخلية حين اقتحمـت       ىوجاء الموضوع عل  

 الذي كان الرئيس    ،ات نقل مبنى الحزب المركزي    ثلاث سيار 

يلتقي فيه مع بعض أعضاء هيئته التنفيذية، لقد كان صـاحب        

السيارات الثلاث أحد أعضاء البرلمان من أرياف البلاد، جاء         

للرئيس بهدية حوالي ثلاثة آلاف بطة أنزلها من السـيارات          

 كأنها صـفوف مظـاهرة      ،النقل في أفواج منتظمة ومزدحمة    

 ، حتى امتلأت بهم الساحة المحيطة بمبنى الحـزب        ،كريةعس

وصعدت البطات على ظهور السيارات وأسـقفها ودرجـات         

 " كاكـات " مع أصواتها المختلطـة و       يسلالم المدخل الرئيس  

ولما بلغ الأمر للرئيس ضـحك وأمـر        . لا تحصى ولا تعد   

 وقـد أصـابت     ،بإرسال البط إلى وزارة الزراعة للتصرف     

مل من تحويل هديته للزراعة فتساهل في قيادة        النائب خيبة أ  

رجاله الذين جلبوا البط فتمردت مئات البطات ودخلت إلـى          
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 ساعات طويلة    فانهار المرور تماما وتعطل    ؛الميدان الرئيسي 

ن الأمن فضل أن يرحل الرئيس من مبنى الحزب في          أحتى  

 لأن البط صعد الكباري وعطـل سـيرها         ؛طائرة هليوكوبتر 

 . لسيارات كأنه يوم الحشروتكدست ا

 أن يرحل عن الساحة السياسية إلا بعـد         لكن البط لم يشأ   

ضيق صدر الرئيس بالبط، حيث فوجئ يوم إلقاء خطبة عيد          

العمال، أن العمال الحاضرين للاحتفال قد جلبوا معهم مئات         

البط، كل واحد جالس ممسك ببطة علـى حجـره، فاسـتفز            

ء خطبته وفي منصة الاحتفال     الرئيس المشهد، فتوقف قبل إلقا    

 : صرخ فيهم

ربي بط كان أحسن من تربية شـعب        أتعرفوا أنا لو ب    -

 .زيكم

وزاد احمرار وجهه وانفلات صوته وارتجاج يده واهتزاز        

 . ميكروفونه

.. كله يخرج بره القاعة، وسيبوا البط على الكراسي        -

 . أنا ح أخطب للبط يا رعاع
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 تخلي الطريـق أمامـه كـأن      افتقد الدراجات النارية التي   

العالم يفتح ذراعيه ـ فخذيه ـ له، الصوت الذي يدوي معلنًا   

قدومه للعابرين والسائرين كان يذيبه سعادة، نشـوة، كأنهـا          

، السيارات السوداء العاليـة التـي تمـنح         هارتقاء جسد ملك  

إحساسا بالارتفاع والعلو والترفع التي تسبق سيارته الطويلة        

غامض العميق، آيات السلطة تمخر في عبـاب        ذات السواد ال  

العامة، الشوارع حيث تتعطل والمرور حين ينتظر والموكب        

حين يمرق والنفير الزاعق ورنين النجـدة، وأسـنة رمـاح           

المدافع الرشاشة، والملابس الكاملة السـوداء ذات رابطـات         

 وبروز انتفاخ المسدس فوق خصور الحرس،       ،العنق المحكمة 

فرف لسانًا من فم النفوذ النافـذ فـي وجـه           وعلم الوطن ير  

 الرعية الرعايا، كان يمثل أنه مستغرق في قـراءة          ،العاديين

ملف، أو مهاتفة مسئول، لكنه ببصره كله، بحواسه كلها، يثب          

شهد بسواده الجلي، ملمـح الفـرح       على التفاصيل، يرقب الم   

 في طيات جلده، يسعد بالسواد الذي يعطـي إحساسـا           خبيء
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بالغموض، السرية، المجهول، المسـتور، الممنـوع،       للجميع  

 . المحصن

عندما اقترحوا عليه تغيير لون سيارات موكبـه وركبـه          

قال إن موكب رئيس الوزراء بسواده ساد       . بلون آخر رفض  

لكن في خبـاء سـره   . منذ زمن ولا يصح تغيير عادة السادة    

لونًـا  وخفاء أمره، كان لا يريد للسواد أن ينزاح شيئًا فشيئًا،           

فلونًا صار يتوحد مع سر السواد وسواد السر، قيادة الأمـر           

 كانت تلمس أنامله حينًا وتراوغ حينًا آخر، دهـاء الـرئيس           

 هثر ما جرحه وعكر فرح    أكما كان يخشاه، لعل هذا الصباح       

أن أمين الرئاسة أخبره بالحضور إلى القصر الرئاسي، كـان   

نه طلب  أ ،ن الطمأنة هذا طبيعيا، لكن فسد معه سده العالي م       

 . منه أن يأتي دون موكب

 . حين كانت مواكب سياراته كانت مراكب سيادته

لكنه ـ الآن ـ في طريقه إلى صحراء زرع فيها القصر   

 . الرئاسي، كان قلبه أسيفًا وقلقه مخيفًا وربيعه خريفًا

 هل حل غضبه؟ هل نزل مقته؟ 



 - ٦٠ -

 مـا   تقلبت أمعاؤه وارتج نبضه ووجل جلده، أيصير كـل        

 السيارات والحرس والرهبة والهيبة     لأترح! كان هباء منبثًا؟  

 والسلطة والإمرة والإمارة؟

يعدو يحاول هو أن يبقيه، فهـو يـوم         كان كل يوم يعدي     

 الأيام حتى يخلو الزمن من اسـمه        السلطنة يبرق، هل تفوت   

 . كرئيس للوزراء

كان الرئيس متقلبا، لكنه نجح في أن يتقلب على أي جانب           

ريده، تعلم مشية القردة، مواء القطة، حتى يرضـى عنـه           ي

فيبقيه على كرسيه، كان يحلم بهذا المقعد منذ سنوات حـين           

حبا إلى أول مقعد في مجلس الوزراء، يرتج عمره مع كـل            

ر وزاري، يرتعش إيمانه كلما ترددت شائعة عن تعـديل          يتغي

أو تغيير، كان مستعدا أن يعمل خادمـا للـوزراء أصـحاب        

لنفوذ، وخادما للأقربين عنـد الـرئيس، كـان يبعـد عـن             ا

الصراعات ويسلم جسده لمن يركب، فقط ليتركوه هنا، يشـم          

سجاد مبنى مجلس الوزراء، طلاء الحوائط، يتحسس بـروز         

الخشب في المقاعد، رسوم البلاط، نقش الأسقف، كـل ليلـة           

على فراش سريره يرتعد خوفًا من أن يمر الصبح على جثة           

  تعلق بالوزارة حتى أدرك ـ قطعا ـ أنه سـيموت    منصبه،



 - ٦١ -

لو تخلت عنه، فزاد جريه وجبنه وهضـم قلقـه مـن زوال             

النعمة فرحة بنزولها، وأوقعه توقعه حلول النقمة في بـراثن          

 لكنه كان يرفض    ، يخرج من مرض   ،العلة، كان يدخل مرضا   

ى مـن    ينام على وسادة في مستشفى مخافة أن يعود معافً         أن

 .  من سلطته ووزارتهفيمرضه مع

ار منه غـم    غحتى جاء اليوم الذي سطع فيه نور شمسه و        

 واستدعاه الرئيس في عجلة ليخبره بأنه قـرر تعيينـه           ،نفسه

رئيسا للوزارة، لا يزال يتذكر، قفز قلبه وغمره نهـر مـن            

السعادة حتى فاض فبلل روحه، انحنى على كـف الـرئيس           

ة لا تردد فيها، يتذكر أنه من        عبودي ،وقبلها امتنانًا لا حدود له    

صباحها لم يمس زوجته ولا أيا من النساء، نشوته بسـلطته           

كان غرامه موجها إلى    .. أشبعته حتى الامتلاء، من صباحها    

بوق السيارات السوداء، إلى لون سيارته، وإلى طريق يخليه         

الحرس من السيارات والعابرين حتى يمر، كان يهبط بقدميه         

د أن يفتح الحارس بابها مترددا وئيدا، يتمنـى         من السيارة بع  

أن يظل عمره كله في المقعد الخلفي الوثير الطـري، يسـند            

ظهره على المسند ويرقب الموكب مارقًا والطريق يخلو من         

 . الناس والسيارات
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 مـن سـيارات     ،كم تمنى أن يطلب من سائقه أن يبطـئ        

فلت يبرق  أليس الأس ! حراسته أن تتمهل، مستعجلين على إيه؟     

تحت العجلات، أليست تغاريد العصافير تتدنى وتتقزم أمـام         

الحارس بخوذته المعدنيـة فـوق       السلطة، أليس    قنفير أبوا 

على دراجته النارية كرءوس الخيـول فـي مواكـب           رأسه

 . الخلفاء والأمراء

حين انسحب عنه موكبه، احتلته الريبة وظنـون الشـك          

رسه، وسائقه، ظـن    ورعشة الحمى، حاول أن يخفيها عن ح      

أنه بال على نفسه اضطرابا، فأخذ يمسـح بجنـون وتـوتر            

مكبوت بنطلونه بورق المناديل، لم يغضـب الـرئيس فـي           

 لكن من يعرف؟.. شيء

آخر مرة هل تجاوز حده من الأحلام فـي جلسـته مـع             

هل بان عليه جموح الرغبة، طلب منه الرئيس أن         .. الرئيس

 . يعد قائمة بتغيير وزاري شامل

 وجـد أن    ،وضع أوراقه في ملفه ومضى إليه في القصر       

اللقاء في جناح المتحف، وماله؟ هذا هو المكان الذي يشـعر           

فيه الرئيس بتمام لذته وكمال عافيته وعلو ذاتـه، المتحـف           

يحمل اسمه ويحتل أبرز مواضع المباني في القصر الرئاسي،         
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لـه  بلونه الأبيض وقبته السماوية وتضاريسه العربيـة ومدخ       

الرحب وأشجاره الباسقة وأعلامه المرفرفة وبوابته الأندلسية       

 . وخضار أرضه

يدخل المرء ليرى قاعات متساوية في دائريتهـا تمتلـئ          

في كل قاعة مجموعة لمناسبة، في      . جدرانها بصور الرئيس  

قاعة الرياضة صورة بكل الأحجام والمساحات والارتفاعات       

الرئاسـي، فـي نـادي      للرئيس وهو يلعب التنس، في ملعبه       

الرفعة في ملاعب الرؤساء الأجانب، بالشورتات البيضـاء،        

بقبعة في الصيف تحمي من الشمس، تحت ملعب مغطى في          

الشتاء، صور مقربة ليده تمسح المضرب، لقدمه تجري على         

 لعنقـه   ،النجيلة، لعينه تتابع الكرة، لظهره ينحني لالتقاط كرة       

رة يستعد لإطلاقها فـي     يعلو لصد رمية، لقبضة كفه على ك      

الإرسال، لابتسامته مع الخصم، لمصافحته مع المهزوم بعـد         

الهزيمة، لمداعبته بطل التنس العالمي، لصورة تجمعه مـع         

 . بطلات التنس لدى حضورهن لبطولة في البلاد

وقاعة تجمع صوره وهو يتسلم الدكتوراه الفخريـة مـن          

يـري، بقبعـة    شتى جامعات العالم بروب العالم الأسود الحر      

التخرج المثلثة بوشاحات شتى فـي ألوانهـا تلـف كتفيـه،            
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ونه الدكتوراه، وجوههم تعكس    دبمصافحته للأساتذة الذين يقل   

عالميته وشهرته النابضة، صور مع رئيس جامعـة بكـين،          

موســكو، بــرلين، بروكســل، كوالالمبــور، واجــادوجو، 

جوهانســبرج، بنســلفانيا، القــاهرة، بوخارســت، كييــف، 

 . قازيق، أم القرىالز

 الوجوه البيضاء والسوداء والحمراء والبنية التي تصافحه      

يلبس روب الأستذة، يتسـلم الـدكتوراه،       ..  صوره وتحتضن

يتقلد الوشاح، يصافح، يعانق، يحيي، ينزل السلالم، يتكلم في         

الميكروفون، يخلع الروب، يعطي الحقيبة الجلدية التي تضـم         

ق طالبة تهنئه، قاعـة الملابـس       الشهادة على سكرتيره، يعان   

العسكرية تضم صوره وهو يرتدي بذلات البحرية الجويـة،         

الدفاع الجوي، الصاعقة، والكوماندز، بذلة القائد العام، بذلـة         

 بذلة الاستعراض العسـكري،     ،نالمشاة، بذلة سلاح المهندسي   

بذلة ضابط إنجليزي، زي ضابط ألمـاني، فـي زي قـوات            

قبعة روسيا القطنية على رأسـه، فـوق        المارينز الأمريكية،   

حصان بزي سلاح الفرسان، فوق جمل في زي سلاح حرس          

 . الحدود، بزي قوات حفظ السلام الدولية
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 في قاعـة الشـعب، حيـث تمتلـئ          لا يرتاح الرئيس إلا   

الجدران بصوره مع الشعب في كل مكان، عبر كـل هـذه            

السنوات، مزدحمين على رصيف قطار وهو يطـل برأسـه          

را بيديه بالتحية، عشرات الآلاف يجرون وراء سـيارته         مشي

في موكب يطوف الشوارع، مئات الطلاب من الشباب حوله         

في زيارة للجامعة، وفد نسائي يحيط به في مقر المـؤتمرات           

العامة، أعضاء مجلس النواب يتزاحمون لمصافحته، مئـات        

الأطفال يرقصون حوله بملابس سندريلا، الجونلات البيضاء       

 والدثار الحريري المزركش، الفنانون في طـابور        ،لمرفوعةا

لمصافحته أثناء زيارة أحد استديوهات التليفزيـون، مئـات         

العمال يلتفون في مصنع حوله وهو يرتدي البالطو الأبـيض          

والقبعة البلاستيكية، وآلاف الجنود يهتفون له فـي زيارتـه          

تقطـون  لموقع عسكري، الأجانب والسياح في أحد المعابد يل       

الصور معه، مزاحمة المثقفين والصحفيين حوله وهو يفتـتح         

 . معرضا للكتاب

من شدة راحة الرئيس في هذه القاعة، سـماها الواحـة،           

وأمر بوضع مكتب صغير في أحد أركانها، وفـي الأمـور           
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المهمة الخاصة بمقدرات الأمة يستدعي الرئيس المسئول إلى        

 . شهد عليهما والأمة ت،هذا المكان حيث يتباحثان

وقد استقبل رئيس الوزراء في هذا المكان حتـى يسـتقرا     

 بعد أن امتلأت البلد بشـائعات   ؛على التغيير الوزاري الشامل   

 . حول قرب حلوله ودنو حدوثه

وضع رئيس الوزراء الورق وقال للرئيس وهو يـرتعش         

 : من الوجل والفرحة

 تحب سيادتك نبدأ بمن؟  -

 تشي أبدا بسن الثمـانين      رد الرئيس في صحة وعافية لا     

 : الذي تجاوزه

 بالزراعة؟ 

 : قال رئيس الوزراء

سيادتك أنا رشحت أربعـة لتـولي هـذا المنصـب            -

 . الوزاري المهم

 : عقب الرئيس

 مهم ليه؟ 

 .ارتج رئيس الوزراء
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 .نعم -

 بأقولك مهم ليه؟  -

 ،رضي أي كلمات تُ   ،حاول أن يجد أي حروف تشكل      -

 .أن تجيبه بسرعة

 . زراعي انخفض في السنوات الأخيرةإنتاجنا ال -

 : في حسم

 وأنت كنت فين؟  -

 . ضعف وتحلل رئيس الوزراء تماما

سعادتك الأرقام بدأت في الانخفاض قبل أن تشرفني         -

 . بتكليفي تولي رئاسة الوزارة

 : في براءة قال الرئيس

 ومتى توليت أنت رئاسة الوزارة؟ -

 ..آه.. من ثلاث سنوات -

 :  وقالثم صمت الرئيس قليلا

 يعني أنت عاوز تغير وزير الزراعة؟  -

      أحس أنه طفل أسنانه مسوسة أمام مدفقال  ،سة الحضانة ر 

 : تهتهة
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سـيادتك  .. يا أفندم أنا مش عايز أغير حد خـالص         -

 . الذي أمرت بتغيير وزاري

 . فيه وزير الزراعة -

 . سعادتك قلت شامل -

 :  وزير الزراعةهوشامل يعني في -

 : ال رئيس الوزراءفي أسى واستئناس ق

ليس شرطًا يا سيادة الرئيس، ممكن يبقى شـامل ولا           -

 . يشمل وزير الزراعة

 : في سرعة سأله

 ويبقى ساعتها شامل إزاي؟  -

 . يعني فيه استثناءات بالتأكيد -

 : أطرق برأسه ثم عاجله بحكمة سريعة

إحنا قلنا شامل يبقى شـامل، صـحيح محـدش       .. لأ -

.. ل، خلاص يبقى شامل   حيحاسبنا، لكن إحنا قلنا شام    

 نت رشحت مين؟ إ لي قول

 :استعاد رئيس الوزراء ريقه الغائب

 .. رقم واحد أستاذ بكلية الزراعة اسمه -
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 : حدق فيه الرئيس مستفهما وناقما

 شمعنى كلية الزراعة؟إ -

 :ارتبك رئيس الوزراء

 يا أفندم دا عشان وزارة الزراعة؟  -

 : علا صوت الرئيس ولقنه درسا

ني وزير الزراعة لازم يبقى أستاذ في كلية        وهوه يع  -

 . الزراعة

 : تراجع رئيس الوزراء فورا

 . مش لازم.. لأ -

 : فتراجع الرئيس غاضبا

يعني أجيب أستاذ في كلية الآداب      .. مش لازم إزاي   -

 أجعله وزيرا للزراعة؟ 

لم يعرف ماذا يقول رئيس الوزراء فانكتم، فصـاح فيـه           

 : الرئيس

  تقول رأيك؟ ما.. انكتمت ليه -

 :في استكانة

 !الرأي رأيك يا أفندم -
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لف الرئيس برأسه ونظر للسقف وأخذ يشرح لثلث ساعة         

 ،تفاصيل ازدحام الناس على أرصـفة القطـارات لرؤيتـه         

ورئيس الوزراء يؤمن على كلامه، حامدا االله أن موضـوع          

 . وزير الزراعة لم يفجر غضب الرئيس

 : سكت الرئيس فجأة وقال

إحنا نأجل تحديد اسم وزيـر      .. ولك حاجة طيب ح أق   -

هـو لازم يبقـى أسـتاذ       .. الزراعة لغاية ما نستقر   

 . زراعة ولا لأ

 أوامرك يا سيادة الرئيس؟  -

 . طيب نتوكل على االله كده ونختار وزير إيه -

 . للي تشوفه سيادتكإ -

 : شاخطًا فيه

 . راءزنت رئيس الوإ.. نت شايف إيهإ -

 :بسرعة

 .ةنتكلم عن وزير الداخلي -

 : بحسم

 . خلاص نتكلم عن وزير الثقافة -
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 . استسلم رئيس الوزراء كمصارع سقط تحت جسد خصمه

 .بالنسبة لوزير الثقافة أنا رشحت ثلاثة أسماء -

 :  قال الرئيس هامسا في رقة أبوية،في لهجة الناصح

 وزير حاسم   ةالعالم المثقفة دي محتاج   .. اسمع كلامي  -

 . محتاجين راجل بجد.. حازم

ن رئيس الوزراء على كلامه، فلم يعر الرئيس اهتمامه         أمَّ

 : لموافقته وأضاف

للي موجود دلوقت، هـوه صـحيح       إآه زي الوزير     -

 . لكن بستين راجل... خ

 . أنا مرشح لسيادتك اسما هنا لمثقف كبير -

 خول برضه؟ -

 :بتردد وفقدان بوصلة التكهن

 هو سيادتك تؤمر بإيه؟ -

 في إيه؟ -

 . في وزير الثقافة -

 . اهممش ف -

 يعني عايزه سيادتك خول ولا مش خول؟  -
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 وهي تفرق؟  -

 ... الحقيقة -

ثم سكت كمن حط عليه الخرس، توقف الكلام في حلقـه،           

حل الـرئيس الموقـف     .. لا راضي يطلع ولا راضي ينزل     

 : بتدخله في الصمت

قلك حاجة إحنا نأجل الكلام في وزيـر        طيب أنا ح أ    -

 ولا مـش    ..الثقافة لحد ما نعرف إحنا عايزينـه خ       

 ...خ

أخذ رئيس الوزراء نفسه بالعافيـة أخيـرا وبلـع ريقـه            

 .وانسحب ضيقه وعاد الرئيس ليتكلم

 من الوزير التالي؟ -

 . كما ترى سعادتك -

 : خب وغضب وحماس قال الرئيس منفعلافي ص

 نتكلم عن وزير الصحة؟ -

 عن ارتجاج الأمر عليه سأل رئيس       في أدب جم وهمس نمَّ    

  :الوزراء

 يزه إيه؟سيادتك عا -
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 هوه مين؟ -

 وزير الصحة؟  -

 !يعني ح أعوزه إيه؟ -

 . سيادتك يعني عايزه دكتور ولا مش دكتور -

  :شخط فيه الرئيس ونطر

وزير الصحة عايزه دكتور ولا مش      .. أنت بتستهبل  -

 . طبعا دكتور.. دكتور

 . خلاص داخ رئيس الوزراء تماما وتمتم

 . طبعا طبعا -

 . واضطجعلكن الرئيس عاد بظهره للوراء 

ليه ضروري وزير الصحة    .. لكن واالله فكرة وجيهة    -

هو يعني ح يكشف على الشعب فـي        .. يبقى دكتور 

 ولا ح يضرب حقن لوكلاء الوزارة       ،مكتبه بالوزارة 

ثم انتفض الرئيس قبل أن يعطي لرئيس       .. والموظفين

 . الوزراء فرصة في موافقته

لكن شوف أنا كل يوم قاعد اقرأ في الجرايـد عـن             -

اسمع .. لإهمال في المستشفيات والناس بتموت فيها     ا
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قال يعني عشان دخل مستشفى     .. هيه الناس فاكره إيه   

ميمتش، ليه يعني هوه شعب بيستهبل وعينه فارغـة         

نا مستشفيات محـدش    دأنا عارف، فاكر إن ما دام عن      

 ليه يعني ناس معندهاش ريحـة العقـل ولا          ،يموت

للي جـاي   إصحة  عشان كدة أنا عايز وزير ال     .. الدم

حتى لو كان كمساري يكتب على مدخل كل مستشفى         

 أما نشوف بأه    "كل نفس ذائقة الموت   "الآية الكريمة   

 . مين ح يعترض على إرادة ربنا

أخذ رئيس الوزراء يكتب هذه الملاحظات كأنـه يـدون          

 : رئيس استسمحه رئيس الوزراء سائلا ولما صمت ال،الوحي

 ة؟ قلت إيه سيادتك في زير الصح -

 فيه إيه؟  -

 عايزه سيادتك إيه؟ -

 ؟ ...ولا مش خ.. خ -

 . لا يا أفندم دكتور ولا مش دكتور -

، تنهد ووضع كفًا على فخذه      صمت الرئيس كثيرا وطويلا   

ثم ضرب بالأخرى على المكتب، ثم عاد بظهره للوراء، ثـم           

 :حدق في السقف، ثم صرخ في وجهه
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 . أنت لم تشرب أي حاجة -

 . رتير بالدخول، شتمه الرئيسضرب الجرس فأسرع السك

جاي تجري زي دكر البط ولم ترسل السفرجي بأي          -

 . حاجة يشربها السيد رئيس الحكومة

 : تراجع جسده وكلامه، وقال السكرتير

. سيادتك كنت أمرت محدش يدخل عليكم الاجتمـاع        -

 .ويقاطع سيادتك

 :شاعرا بالمفاجأة

 أنا قلت هذا الكلام؟ -

 . نعم سيادة الرئيس -

 ة الرئيس لم يعجبه الكلام فسأله؟سياد

 ليه يعني محدش يدخل؟  -

 يمكن عشان أسرار التغيير الوزاري؟  -

 . قام الرئيس منتفضا في ثورة بلا ذرة مقدمات

 ولا  ،أهوه يا سيدي، لا رئيس الحكومة طفح حاجـة         -

 إحنا عملنا التغيير الوزاري فين السفرجي بقى؟ 
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هاتف المكالمات العادية   الغريب أنه تلقى الاستدعاء على      

 كما أن المتحدث لم يكن الرئيس       ،وليس على الهاتف الخاص   

 ؛بنفسه وشخصه كما تعود معه كمدير جهاز الأمن الـوطني         

حيث قرر منذ فترة ألا يتعامل مدير الجهاز مع أي مسـئول            

 ولا حتى بوسيط بينهما، كان إحساس الشك فيمن حوله          ،غيره

 فـي إخـلاء      الآمن بأنه نجح   يطفو فجأة على شعوره الساكن    

 أو قهرا ـ من الذي يمكن أن يرفع رأسه  البلد ـ نفيا أو قتلا 

أمامه، كان من المستحيل أن ينظر فيجد أحدهم محدقًا فيـه،           

 لعـين الـرئيس   بات من آخر الممكنات أن ينظـر مسـئول        

بعيـدة   عند نقطة    مباشرة، دائما نظره فوق أو تحت، مرمي      

 على رابطة العنق، لأنه لم      ، كتفه طرف جاكت الرئيس، على   

يعد أحد يجرؤ على وضع عينه في عين الرئيس، وقد ارتاح           

 منذ زمن من التفكير في منافسين أو طامحين فـي عرشـه            

أو حالمين برحيله، بل صار الكل حوله يخشـى رحيلـه أو            

موته بعد اثنين وثلاثين عاما في الحكم، صار الناس يصدقون          
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رني ثور، وأن الوطن يستند على كتـف        أن الدنيا تقف على ق    

سقط .. الزعيم، إذا ما مات أو استغنى، أو ضجر، ضاع البلد         

فهو الوحيد الـذي عرفـوه رئيسـا وزعيمـا، ولا           .. وانهار

يتصورون أن البلد يمكن أن تستمر بدونه، يسـتيقظون فـي           

الصباح، فإذا بهم لا يجدونه على شاشة التليفزيـون أو فـي            

ولى، أو تماثيله على الطرق الرئيسـية،       صدر الصفحات الأ  

 ـطَوصوره الزيتية الملونة على الطرق الفرعية، خُ       ه فـي   ب

الإذاعة، والدعاء له في صلاة الجمعـة، والاحتفـال بعيـد           

ميلاده، وعيد توليه عرش الرئاسة، لهذا كانت مهمـة مـدير           

 أصعب من أن يتخيل أحد، فليس سـهلا       جهاز الأمن الوطني    

كل من حولك خاضع خانع، ولـيس        بينما   أن تشعر بالتوجس  

 .  أن تستشعر الخطر وكل من حولك أرانبسهلا

ومع ذلك نجح الرئيس في تشـكيل عقليـة وروح مـدير            

الجهاز الوطني، دربه على الإحساس الدائم بـالخطر، علـى          

القفز من السرير لو زقزقت عصفورة علـى شـجرة فـي            

ة المسدس  الجنينة، على تحسس مسدسه لو أخرجت طفلته لعب       

الرشاش من الدرج كي تلهو به أمامه، على التجسس علـى           
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مكالمات طفله الصغير مع زملائه في فصل أولـى ابتـدائي           

 . أول

 . استغرق منه الأمر كثيرا

 ،فالرئيس ـ حين ينام هادئًا يصحو وقد شك في الجميـع  

 وطلبه على الهاتف ليحضر فـورا، ليفـتح         ،واستجوب الكل 

شغيل الكمبيوتر السري للرئيس الذي يحتوي      الملفات، ويعيدا ت  

على كل منمنمات الوزراء والمسئولين الشخصية، وشـرائط        

الفيديو التي تلتقط للرئيس أثناء حضور المؤتمرات أو افتتاح         

المعارض والمصانع، يدققان النظر فيمن يسيرون حوله، من        

 . يمد الخطوة أكثر

شـي ورايـا بيجـري كأنـه عـايز          مبي" ص"ماله   -

 . أنا ملاحظ إن كلامه كتر فعلا.. يلنيحص

ه اءمن يمشي بجواره دونما أن يتراجع خطوة ليقـف ور         

عنـده  " ك"كما يقف المصلون وراء الإمام، ألست معـي أن          

طموحات أكثر من اللازم وحاطط كتفه من كتفي كأنه الرجل          

 !الثاني ولاّ ولي العهد؟

ويسهران الليل بطوله في تتبع نظرات المسـئولين فـي          

موكب الرئيس، هل ينظر الوزير إلى أعلى حيـث السـماء           
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والسقف؟ أم يمعن نظره في الأرض حيث السجاجيد ونقوش         

البلاط؟ هل يقف أمام عدسة التليفزيون سعيدا بكثافة الأضواء         

 وتثبيت الصورة فوق وجهه، أم يفر بنظراته عازفًا عن          ،عليه

لرئيس من  يتفحصان أصابع المتحدثين أمام ا    .. أنواء الأضواء 

 الوزراء أو المسئولين يشـرحون لـه رسـوما توضـيحية           

أو خرائط جغرافية أو تشـكيلات هندسـية، هـل تـرتعش            

و  أم إنهم ثـابتو الكـف، مسـتقر        ،أصابعهم وترتجف أكفهم  

ن حـركتهم طبيعيـة   أالأصابع، هـل يشـوحون كثيـرا أم         

 !مستكينة؟

كان الرئيس أحيانًا يشعر بنعاس فيأخـذ مـدير الجهـاز           

وطني إلى غرفة نومه الرئيسية حيث يستلقي على ظهـره          ال

نائما فوق السرير، بينما مدير الجهاز جالسا على مقعد خشبي          

كبير يدون الملاحظات والدلالات التي يحللها الـرئيس بـين          

غفوة وغفلة، ومدير الجهاز يسرع بدق سن القلم على الورقة          

 حيث ذلك   المسنودة على لوح خشبي فوق فخذيه ينظر للحائط       

الخنجر اليمني في جرابه الفضي المـزدان بـالنقوش ودرر          

المجوهرات ومقبض الخنجر بخشبة الأبنـوس وانحناءاتـه        

 . الذهبية اللامعة
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 :حين كلفه الرئيس بهذا المنصب قال له بوضوح وحـزم         

إن كل من يعارضني شخص غير وطني، خائن، وعميل، كل          

لـيس مـن أبنـاء      من يحاول اغتيالي أو المشاركة في قتلي        

هـات  .. الوطن حتى لو كان جدوده يعيشون هنا لسابع جـد         

أوراقًا رسمية، أختاما من عشرات السنين، جـوازات سـفر          

قديمة، هويات مزورة، شهادات جنسية أجنبية، اقتـل ناسـا          

ه، المهم أن تخرج للناس     ب، شو حتى يكذب ناس آخرون، عذِّ    

 ـ        ة والمسـتند   جميعا تؤكد لهم بالصـوت والصـورة والورق

واعترافات المتهمين وشهادات الشهود أن من فكر لحظة في         

التخلص مني شخص ليس من هذا البلد، أجنبي عميل، حتـى       

لو كان ابن رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، تعرف ليه؟          

م هذا الشعب، أن أغـرس فيـه طـاعتي          لأنني أريد أن أعلِّ   

 أن   لـيس فقـط    ،والولاء لي، حتى يصبح كأنه مولـود بـه        

يستغرب ويندهش من الذي يعارضني، بل يشـك فـي أنـه            

مواطن مثله، من هذا البلد من هـذا الـوطن، مـن أبـوين              

 . طبيعيين

كانت الكلمات تخرج مـن فمـه بحمـى غضـب ورذاذ            

أعصاب هائجة، كان ذلك بعد يوم واحد فقط مـن محاولـة            
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 وحاولوا التكتم عليها وعلـى     ،ه أيامها بعنف  تْاغتياله التي رجَّ  

 فضيحة يصعب التخلص منها ببسـاطة،       تها، حيث كان  سربت

وواقع الأمر ـ يقول مدير الجهاز ـ إننا نجحنا أن نقلل من   

خطورتها للرأي العام العالمي، لكننا لم نستطع أن نخفف من          

 . مأساتها

كان يومها مناسبة الاحتفال بمرور مائتي عام على إنشاء         

 الاحتفال أن   يد لهذا حديقة الحيوان الوطنية، وكان الرئيس ير     

 في محاولة لإثبات اهتمام سيادته بالبيئـة        يكون عالميا مذهلا  

والطبيعة، حيث صار الاهتمام بها موضة سياسية فـي تلـك       

الفترة، لذلك تم تشكيل لجنة دولية للإشراف على الاحتفـال،          

ورصدت عشرات الملايين من أجل استيراد حيوانات جديدة        

 بناء وتشكيل الأقفـاص وبيـوت       ومنقرضة للحديقة، وإعادة  

ات الداخلية وتجديد المياه فـي      رالحيوانات وإعادة حفر البحي   

 وشراء ملابس جديدة لعمال وحراس الجنينـة،        ،الجنينة كلها 

والاستعانة بشركة أمن خاصـة تشـرف علـى التعـديلات           

والتنقلات، مع اهتمام خاص بجبلاية القرود واستقدام عشرات        

ذه المناسبة خصيصـا، الحادثـة التـي        القرود من إفريقيا له   

 : هـي  ، وتمكنا من إخفائها   ،عكرت هذا الاحتفال قبل أن يبدأ     
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ت البلد مجموعة من حـراس ومـدربي        ما حدث حين سفّر   

الحيوانات إلى ألمانيا للتدرب على حراسة خاصـة للأسـود          

وبعد تمام بعثتهم وقرار عودتهم إلى البلاد وقبـل         .. والأفيال

تاح الجديد، سقطت الطائرة التـي كانـت        أسبوعين من الافت  

تقلهم وماتوا جميعا، الأمر الذي جعلنـا نسـتعين بحـراس           

 وخاصة لقفص الأسود الـذي      ،ومدربين من السيرك الوطني   

تم تصنيعه خصيصا وفق رسم هندسي لأحد فناني العمـارة          

والديكور الكبار في إيطاليا، وقد دعـا الـرئيس شخصـيات           

 وقـرر أن    ،باهتمامهـا بالحيوانـات   عالمية ودولية معروفة    

 ؛يصطحب معه في هذا الافتتاح والاحتفال كل وزراء البلـد         

تأكيدا على العلاقة الطيبة التي تجمع رئيس ووزراء الـوطن          

 . بالحيوانات

وكانت الأجواء الكرنفالية تغمر حديقة الحيوانـات التـي         

 امتلأت بالورود والزينات الورقية وشرائط الألوان الطـائرة،       

وعزفت فرق الموسيقى الموزعة في جميع أرجـاء الجنينـة          

الألحان الراقصـة والاحتفاليـة، وأقامـت ثـلاث فنانـات           

استعراضات حية بالصوت والصورة مع عشرات الأطفـال        

وجهـوا تحيـة مفعمـة      .. من تلاميذ وتلميذات معاهد الباليه    
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حفاظ لبالحفاوة للنجمة الأمريكية السينمائية التي وهبت نفسها ل       

اشتعلت الفرحة  . على فرو وجلود الحيوانات في أركان العالم      

في قلب الرئيس خاصة أن رؤية قفص الأسـود قـد ملأتـه             

غبطة وسعادة ربما وصلت حد النشوة، حين شاهد سبعا مـن      

شعر، أنيابهم صلبة ومخالبهم    لالأسود ضخام الجثة غزيري ا    

زولة بارزة وشواربهم أسطورية، وانحناءات أبدانهم كأنها مغ      

ال، أعجبت عشرات الشخصيات من وزراء البلـد        زميل مثَّ إب

 وخاصة حين   ،وضيوفه الدوليين بهذا المشهد الرهيب المهيب     

بدأت الأسود تزأر في صيحات الملوك الذين ملكوا غابـات          

العالم كله، كان حرس ومدربو الأسود ثلاثة من الشباب فـي           

ضـلات  أواخر العشرينيات رياضيي الأجسام ومفتـولي الع      

وأنيقي الملابس، يقفون أمام الأسود ويتحركون حولهم فـي         

 القفص الواسع الذي يضم فـي واجهتـه بـابين صـغيرين            

أقفالهما من الداخل، ثم ممر متر مـن        ) أو كأنهما صغيران  (

العشب الأخضر الجلي الرطب، ثم وقفة الـرئيس وضـيوفه          

 وضـيف   ،ووزرائه، كان وزير الزراعة يشرح شيئًا للرئيس      

لي يحكي عن أصل ونوع وسلالة هذه الأسود وموطنهـا          دو

حين بهت الجميع، وشلت أفكـارهم، وتصـلبت أجسـادهم،          
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وتوقفوا عن التنفس وخرسوا وصموا في وهلة، حين انفتحت         

كأنها تدار بالريموت كنترول عن بعد، وقفز       .. أبواب القفص 

أسدان في لحظة منضبطة وبتنسيق خرافي كأنمـا يتـدربان          

لاف السنين، قفزا وعبرا بجسديهما المتر الفاصـل        عليه منذ آ  

 ونشبت مخالب قدم أحد الأسدين وهـو        ،بين القفص والرئيس  

يقفز بكتف الرئيس الذي سقط في نفس الثانية التي قفز فـوق            

جسده أسد ثالث نط من القفص، ترنح الوزراء واحـدا تلـو            

الآخر، سقطوا في فوضى زلزال نشب، سقط بعضهم فـوق          

 آخرون يجرون على أجساد آخرين مـرميين         وداس ،بعض

 الدم من أجساد كثير من الضيوف الدوليين،        بج. على الأرض 

ذعر أصاب النجمة الأمريكية التي كرست حياتهـا للرفـق          

بالحيوانات، أغشى عليها وقد سقطت في حضن رجل واقف،         

فسقطا معا متكورين في مئات البالونات الموضـوعة علـى          

عـض أسـد    . عهما أحد بعدها  لم يتاب جانبي القفص، غطسا و   

 ثم التفت فضرب بمخلبه شخصا آخر، أسد ثان         ،رقبة شخصٍ 

وقف فقط يزأر ويرفع ساقيه الأماميتين والناس تعدو أمامـه          

 وتجري بظهرهـا    مووتتأرجح وتترنح وتتمرجح وتهوي وتق    

 كان ضابط مرور من تشريفة الاحتفاليـة        .مثبتة عيونها عليه  
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لرئيس علـى الأرض أمـام الأسـود،        وحده الذي تذكر أن ا    

فجرى بخوذته المعدنية وعصاه الحمراء حتى وصـل إليـه          

مبهوتًا مبهور الأنفاس، والعجيب أنه قد وجده حيا يقظًا تماما          

فقط مزق خفيف عند كتف البذلة، جر الضابط الرئيس وهـو           

نائم على ظهره مترين بعيدا وهـو يزحـف علـى الأرض،     

ولون اهتمامهم   فبدأ ثلاثة منهم ي    ؛لرئيستنبهت الأسود لفرار ا   

بالضابط الذي يجر الرئيس زاحفًـا بظهـره علـى الأرض           

مجرورا مع الرمل والخضرة والتراب وبذلته الممزقة، بـدأ         

ابط ممسـكة   الأسود يتحركون نحوهما حين وقفت ذراع الض      

 من تنبه الأسود وتعمدها المشي      بذراع الرئيس، وهو مذهول   

 مرتبكًا وموتورا، مـذعورا، خاطـب       .صده تق اخلفهما كأنه 

  :الرئيس النائم على الأرض

 . قم اجر يا سيادة الرئيس -

سمع الرئيس ذلك هب شبابه من تحت الثمـانين عامـا،           

نهض بسرعة الرغبة في إنقاذ الروح ووقف على حيله ونظر          

 : لأسود وهو يتمتم متهتها ومذهولال

 . مش معقول.. مش معقول -
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 رافعا ساقيه بأقصى ما يسـتطيع، رامحـا         ثم أخذ يجري،  

بأقوى ما لديه يسابق ريح الموت، ومخالـب القتـل، وجـد            

 نهم أفاقوا على أهمية الجري، أخذ     الوزراء الرئيس يجري فكأ   

لعشرات بالبذل الرسمية والقمصان البيضاء والأحذية اللامعة       ا

وعمليات القلب المفتوح وتصلب الشرايين وسـن السـبعين         

الأسود وراءهم تمشي وتجري وتقف      و ،زم ما فيهم  يجرون بع 

 . وتزأر كأنها واثقة من إتمام مهمتها

في اللحظة التي رأى فيها الرئيس جبلاية القرود أحس أن          

فقفز وقفز خلفه عشرات الوزراء     .. االله يريده أن يبقى لشعبه    

، كأن مخططًـا    والضيوف والصحفيين ومصورو التليفزيون   

 .  الأسود بالقرود به لمواجهةكان معمولا

وصل الأسود وقد بلغ عددها الآن سبعة بتمـامهم حتـى           

سور الجبلاية، صعدت بمخالبها وأقدامها إلى سطح السـور         

وبدأت تسير عليه ممعنة النظر في مشهد تكـدس الـرئيس           

 وكذا قرد يلاعـب رأس      ،مات من الصخور  كوورفاقه وسط   

  وثالث جـالس علـى فخذيـه       ، وآخر يشد الجاكت   ،الرئيس

 ،والرئيس آمن معها، رعشته تحيط أجسداها بتدليل مـداعب        

        ـويربت على شعورها وظهورها، لم تر الأسود سوى ح  ار م
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مؤخرات القرود في المواجهة حيث غطـت القـرود علـى           

 . رءوس وأجساد البشر

وقفت الأسود رافعة سيقانها لأعلى كل على حدة، كل بعد          

يـر المـدوي    الآخر، وتسلم كل أسد من زميلـه شـعلة الزئ         

 . الغاضب الصاخب

حتى ظهر الحراس الثلاثة الآن قادمين وقد أعياهم الأسى         

وخيبت الأسود آمالهم، وقفوا فـوق السـور نـاظرين إلـى            

الجبلاية العميقة التي اشتبكت فيها أذرع حكام البلد بسـيقان          

 ووجوههم البضة بمؤخرات القرود، دماؤهم وكسور       ،القرود

رود، الجبلاية معقـدة الصـخور،      ضلوعهم بقفز وتنطيط الق   

متشابكة المنحنيات والتضاريس، والرئيس يتخفى خلف قرود       

 . تتعافى عليه

 : في تلك اللحظة صرخ الحراس الثلاثة

 . حسبي االله ونعم الوكيل -

أخرجوا مسدسات مفككة من تحت طيات ملابسهم، ركبوا        

أجزاءها وأحكموا تثبيتها ثم استداروا للأسود التي هبطت من         

فوق السور بمجرد رؤية مدربيهم قادمين نحـوهم، رفعـوا          

المسدسات في الهواء وأطلقوا الرصاص تباعا بحسرة وألـم         
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وخيبة أمل وضيعة على أجساد الأسود، فخرجوا بين ميـت          

 . ن وزن وتحول زئيرهم إلى طن وأَ،وجريح جرح الموت

 رغـم    وعميقـاً  يلاثم تبادل الحراس الثلاثة النظرات طو     

 الفوضـى وقشـعريرة الرصـاص       للحظة وارتباك خطف ا 

 . ورعشة الموت وانفجار الرعب

أطلقوا الرصاص كل علـى الآخـر لينتحـروا مـوتى           

 . بأسرارهم



 - ٨٩ -

  

))٧٧((  

ليلتها كان حاضرا في صالون الجناح الرئيسي في القصر         

الجديد الذي كان مزدحما إلى حد الفوضى صخب وضـجة          

ثوث فـي فضـاء      كل هذا مب   ،وتوتر ورهبة وخوف وارتباك   

المكان تلمحه العين الخبيرة بالأسرار الخبيئة فـي العيـون          

وحركات الأجساد وتقـديم التحيـات والكلمـات المقتضـبة          

والحروف المدموغة والأنفاس المضغوطة والسكون المرتعد      

والإحساس بأن نبضات البدن رعد مدو في عروق مخنوقـة،         

رى، إلا أنه لم     ومريعا قد ج   كان ولا شك يحس أن شيئًا ثقيلا      

يبذل جهدا ضائعا في فض كمون الغموض لأن استدعاءه ولا          

 شك كان بسبب هذا الجلل الذي لم يفصح عن سـبب كونـه             

 . ولا حضور كنهه حتى الآن

كان قد شاهد جزءا من بدايات الاحتفال بمرور مائتي عام          

على إنشاء حديقة الحيوان الذي افتتحه الرئيس هذا الصباح،         

رسال التليفزيوني انقطع وعاد بعدها بفتـرة، أكـدوا         لكن الإ 

نهاية الاحتفال وعودة الرئيس إلـى منزلـه دونمـا تفسـير            
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للانقطاع سوى الأعطال الفنية، حاول أن يعرف ماذا حـدث          

بحسه الأمني المدرب، لف المحطات الفضائية عبر الطبـق         

الهوائي لكن لا حس ولا خبر، كان يعرف أن الـرئيس قـد             

 ا بألا يصور الأحداث والمناسبات التي يحضرها       أصدر قرار

 ومهما كانت عالمية الحدث الـذي       ،سوى التليفزيون الوطني  

يجري في عاصمة بلاده، فلا يمكن لأي كاميرا غير وطنيـة           

أن تصور شيئًا، وكان يعيد بنفسه توليف المشاهد المصـورة          

 ثم يعاد بثها، وفي حوادث غير اعتيادية وأمـور اسـتثنائية           

غالبيتها فرح ـ كان يسمح بالبث المباشر، من هنا أدرك  ـ 

أن الأمور سوف تدخل خانة التوقعات والاسـتنتاجات حتـى       

يصدر بيان رسمي يوضح ما غمض، في الطريق بعد تلقيـه           

 ، عرف من سائقه الخاص أن كلاما يدور       يساالاستدعاء الرئ 

وشائعات يتسمعها الناس حول تعـرض الـرئيس لمحاولـة          

ثناء إعادة افتتاح الحديقة، لكن الإذاعات الأجنبية التي        اغتيال أ 

 . أدار لها الراديو خصيصا في السيارة لم تقل شيئًا

في نفس اللحظة التي انتهى فيها من رشف فنجان القهوة،          

طلب منه أحد سكرتارية الـرئيس الحضـور إلـى قاعـة            

الاجتماعات، عندما انفتح الباب فوجئ بعشرات الكـاميرات        
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يح الإضاءة وازدحام صحفيين، طلب منه السـكرتير        ومصاب

 يبقى لحظة، توقف عند ركن القاعة القصي عندما دخـل           نأ

الرئيس ومعه نجمة السينما الأمريكية، كانت في ثوب أبيض         

 ابتسم كلاهما للأضـواء     ،نصف عار وزهو العجائز الفاضح    

والكاميرات، وبدأت وقائع مؤتمر صحفي لم يسـتمر سـوى          

أل من سأل واستفسر من استفسر، صحفي واحد        ثلثي ساعة س  

فقط، سأل عن الاضطرابات التي سمعوا عنها أثناء احتفـال          

حديقة الحيوان، نفى الرئيس باسما أي اضطرابات، وأضاف        

بسرعة لعلك تقصد ثورة بعـض حيوانـات الحديقـة أمـام            

الأضواء والكشافات الخاصة بالتصوير، لقد كان أمرا عاديـا         

 ثـم تـدخلت النجمـة       ،تعكير لصفو الاحتفـال   لا يشكل أي    

فشرحت كم كان الاحتفال رائعا وشـكرت الـرئيس علـى           

اهتمامه بالحيوانات وحرص سيادته بنفسه على حضور هـذا         

 ووعدت أنها سوف تحضر     ،اليوم الذي صار رائعا بمشاركته    

 كي تتمتع بجمال شتائها كما هو مشـهور         ؛مرة أخرى للبلاد  

 . عنه

ورأى الرئيس يلوح له أن يـأتي، مشـى         انفض المؤتمر   

 حين انصرفت النجمة بعد مصافحة الرئيس بحـرارة         - خلفه
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 ثم أخذه من يده ودخلا قاعة جانبية،        - وطبعت على خده قبلة   

جلس عندما أمره الرئيس بذلك ثم فوجئ، بـالرئيس يطلـق           

شخرة من أعماقه وبدأ حديثًا عاصفًا يتهم فيه كل من حولـه            

 : ثم توجه بالكلام إلى وجهه تماما،بالجبن والتفاهة

 طبعا عرفت ماذا حدث النهاردة؟  -

 . لا في الحقيقة: قال

 . صرخ ـ واضح إنك حمار مثلهم

 : ثم أضاف بعصبية

اليوم يا أستاذ تعرضت لمحاولة اغتيال، ولولا أنـه          -

ليس هناك تليفزيون أجنبي بيصـور كانـت بقـت          

 فضيحة بجلاجل، تعرف كم كلفتنـي تغطيـة هـذا         

.. الحادث حتى الآن، أكثر من عشرة ملايـين دولار        

رشونا كل من كان موجودا حتى لا يذيع سـر مـا            

حدث، هددنا وسجنا العشرات في أقل مـن سـاعة،          

تعرف الممثلة القحبة اشتركت في هذا المؤتمر بكم؟        

وطبعا ح تطلع إشاعات مـن      .. بثلاثة ملايين دولار  

هـل  ..  حمير كل هذا ليه، لأن رجالتي    .. هنا للصبح 
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قل لي من الأول عشـان أكـون        .. أنت حمار مثلهم  

 على نور؟ 

 : سكت الرجل حتى تكلم الرئيس

أنا قررت النهاردة أعينـك مـديرا لجهـاز الأمـن            -

الوطني، ومن بكرة الصبح عايز تقرير كامـل عـن       

جثثهم فـي   .. للي حاولوا اغتيالي في الجنينة    إالعيال  

 . ارالداخلية وقد أبلغت الجميع بالقر

 : وبعدها نطق.. أخيرا فهم

لكن سيادتك أنا تركت الخدمة في الجهاز منذ عامين          -

 سفيرا للبلاد في    ، أجازة من أجازاتي   ،وكنت في البلد  

 . أوروبا

قال الرئيس وهو يخرج من القاعة وبمنتهـى الانزعـاج          

 :والقرف

 . اتفضل روح شوف شغلك.. كل ده خلص واتغير -

ه، وبعد معاناة أيام طويلـة      الجهاز يرى شغل   وراح مدير 

قدم للرئيس تقريره، مروضو الأسود لا يوجد أي أرشيف لهم          

لا بطاقـات   .. في أي من الجهاز المدني ولا أي جهاز أمني        

 لا علاقـة لهـم      ،ازات سـفر، ولا صـور     وشخصية ولا ج  
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بالسيرك، إدارة الجنينة اتفقت مع ثلاثة مروضين آخرين بعد         

ألمانيا، يوم الاحتفال حضر    حادث وفاة مروضي الأسود في      

الثلاثة الجدد ولم يهتم أحد بمعرفة هويـاتهم أو التأكـد مـن             

وجدنا الثلاثة الأصليين مخدرين وفي غيبوبـة       .. شخصياتهم

في مستشفى العاصمة نتيجة حادث تصادم وقع لهم في أحـد           

 . الشوارع المطلة على النهر

، حيث لـم    لم يكن العالم مهتما كثيرا بما يجري في البلاد        

الرئيس يؤرق أحدا خارج حدود وطنه، وكان هناك غزو         يكن  

أمريكي لعاصمة إحدى دول أمريكا اللاتينيـة طغـى علـى           

الأحداث، كما أن الرشاوى والتهديدات أدت إلى نتيجة مبهرة         

 . في إخفاء حادث ومحاولة الاغتيال

ث ما  دلكن بعد شهر من تسلمه مسئولية الجهاز الوطني ح        

ن جنينة الحيوانات، حيث كان الرئيس في زيـارة         هو أسوأ م  

د حين دار حوار بينه     لإحدى المناطق السياحية في شمال البلا     

لسياحة في حضور عدد من الوزراء والصحفيين       وبين وزير ا  

 ولا أحد يعرف حتى الآن مـاذا قـال          ،الذين يتابعون الحدث  

وزير السياحة إلى الدرجة التي أغضبت الرئيس للغاية، إلـى    

 الذي خـاف    ،حد أنه نسى نفسه واندفع ناحية وزير السياحة       
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 مـن هـول الدهشـة        فتأخر قليلا  ؛وبهت من اندفاع الرئيس   

 فإذا بـالرئيس   ،والتفت كمن يبحث عن أحد يحميه وهو يلهث       

 :  دين شلوت في مؤخرته وهو يصرخيمد قدمه ويضربه حتة

 .أنت بترد علي كمان -

 الـذهول بـين     ارتفعت أمواج الفوضى وتلاحمت مشاعر    

الحاضرين، وأسرع البعض يحاول تهدئة الـرئيس فأمسـك         

 وكان الرئيس يفلت منهم مقررا ـ وهو يلعـنهم ـ    ،بذراعيه

أن يضربهم بالشلوت هم أيضا، بينما أمسك الحرس الرئاسي         

بوزير السياحة حتى لا يفر من أمام الرئيس فتبقى واقعـتهم           

 . سوداء ربما أراد أن يضربه مرة أخرى

ي وسط هذا اللهاث والارتباك، استطاع مصـور يعمـل          ف

لإحدى وكالات الأنباء أن يمر بكاميرتـه قبـل أن ينتـزع            

 ومضى يومان دون أن     ،رس كل أفلام الكاميرات الأخرى    حال

ينزعج أحد حتى فوجئ مدير جهاز الأمن الوطني بالصحف         

الأجنبية تصدر صباح أحد الأيام صورة الـرئيس يضـرب          

 والغريب  ،الشلوت في صدر صفحاتها الأولى    وزير السياحة ب  

أن الغزو الأمريكي لعاصمة في أمريكا اللاتينية كان لا يزال          
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مستمرا، إلا أن هذه الصورة طغت علـى كـل اهتمامـات            

 . الصحف وقنوات التليفزيون في العالم كله

كان الرئيس قد أمر وزير السياحة بنسيان الموضوع وقال         

 إن  :اء عقد خصيصا لهذه القضية    بعزم ما فيه في مجلس وزر     

أي وزير يعاير زميله وزير السياحة بضربه بالشلوت فلـن          

يتورع الرئيس أن يضرب هذا الوزير الآخر بالشلوت وقصاد       

 . الكل

وحينما أخبرت الرئيس بأن وزير السياحة يشيع أنه سوف         

 : يستقيل احتجاجا على ذلك الشلوت، أمرني أن أقول له التالي

لت فسوف نقدم مخالفات الوزارة إلى النيابة       إذا استق  -١

 تعرف ماذا فعلت وماذا أخذت      ت وأن ،وسوف تسجن 

 من ملايين؟ 

لو استقلت فلن تضمن وظيفة في أي بنك أو شـركة            -٢

كعضو أو رئيس مجلس إدارة ولن تحصـل سـوى          

 . على معاشك من الوزارة

 . لو كنت راجل استقيل -٣

حد حافـة   لكن ظهور الصورة جعل الموضوع يكبر إلى        

الخطورة على سمعة البلاد الدولية، فطلب الرئيس من مـدير          
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، اسـتأجر   رعة، وقد تحرك فعـلا    جهاز الأمن أن يتحرك بس    

 وهـي   ،الجهاز شركة تقنيات الخدع السينمائية والجرافيـك      

الأشهر في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، ودفع خمسـة         

 برنامج دعائي   ملايين دولار من أجل أن يظهر مهندسوها في       

مدفوع الأجر يذاع على شتى شاشات العالم يؤكد أن الصورة          

 . مركبة وهي تحمل خدعة ولا شك

وتولى الجهاز حملة لمؤسسة صحفية إنجليزية اسـتأجرت        

عشرات الخبراء فيما يشبه المسابقة حـول تأكيـد أو نفـي            

 واشتدت الخلافات بينهم مما أربك العـالم المهـتم          ،الصورة

 . تماما

وظهر وزير السياحة ضاحكًا معلقًا على الصـورة بأنهـا          

 . دعابة سخيفة

ثم ركز الجهاز على مصور الوكالة الصحفية الذي التقط         

الصورة، فاعترف أنها صورة مزيفة وحصل مقابل ذلك على         

 بينما اعتذرت الوكالة عن نشر الصورة فـي         ،مليون دولار 

 . بث يومي لها لمدى أسبوع

رير الجهاز التي تم رفعها للسيد الرئيس       لكن المذهل أن تقا   

عن الرأي العام المحلي تضمنت مفاجأة حقيقة، فقد اسـتقبل          
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الشعب هذا الشلوت بفرحة وتشفي وشماتة في الوزارة، وكان         

سائقو التاكسي الليليون يبثون تقاريرهم أن مستقلي التاكسيات        

لها  وأكدوا أن الوزارة ك    ،كانوا يحيون الرئيس على هذه الفعلة     

عايزة الضرب بالشلوت، أما المقـاهي فبـدأ زبائنهـا فـي            

اقتراحات محمومة حول من يستحق من الوزراء الآخـرين         

وكشفت التقارير أن سكان جنـوب      .. الضرب بالشلوت كذلك  

 وأنهـم   ،البلاد قد تحمسوا لفكرة ضرب المسئول بالشـلوت       

أرسلوا برقيات مبايعة وتأييد للرئيس على خطوته الحكيمـة         

 . ب الوزراء بالشلوتبضر

وقد ثبت أن أكثر من ستمائة موظف ومدير عام قد تقدموا           

 لأن الرؤسـاء    ؛بشكاوى في أقسام البوليس ضـد رؤسـاهم       

احتدوا عليهم في العمل وضربوهم بالشلوت أسـوة بالسـيد          

الرئيس، وانتشر في البلاد شعار مكتوب على كـل جـدران           

 : قولالمصالح الحكومية بخط يكاد يكون واحدا ي

" حكومة عايزة الضرب بالشـلوت    .. أشتاتًا أشتاتًا أشتوت  "

 ،ولما بلغ هذا الرئيس كاد يتراجع عن نفي حقيقـة الصـورة          

لكنه ضحك لأسابيع متتالية على وفاء شـعبه لـه ومبايعتـه            

 . لشلوته
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 .. جلسوا في الصالون

فسيح ومريح، مقاعده مبطنة بوسائد من القطـن ومغلفـة          

بزهور صغيرة دقيقة بين الصفار والزرقـة،       بحرير منقوش   

 كانت فناجين القهوة قد تبعثرت في أرجاء الصالون فارغـة          

 وخيوط البن السائل مرسومة إثر الشـرب        ،أو نصف فارغة  

على ظهر الفناجين، وآثار السجائر ملقاة في كل زاوية، تحت          

الأحذية، في الطفايات، وعلى أطراف السجاجيد، عندما قـام         

تنظيف الحجرة بعد فـض اجتماعهـا، أحصـوا أن          العمال ب 

وصلت ( علبة سجائر    ١٨حوالي سبعة من الأشخاص دخنوا      

) أن استلفوا علبة سجائر الحرس والعمال بأصنافها المحليـة        

 ١١ واسـتهلكوا    ، فنجان قهوة معظمهـا سـادة      ٤١وشربوا  

 . زجاجة مياه معدنية

 ـ         الون وحين فتح العمال الباب كان الدخان خانقًا يملأ الص

لغرفة بـات ملوثًـا      والهواء المحبوس في ا    ،كأنه آثار حريق  
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نه لا يوجد أحد دخل المكان لثلاث ليال تالية         ومكتوما، حتى أ  

 . إلا وقد كح أو تنحنح أو طرد بلغما أو قال يا ساتر

رعشة الأيدي وهي ترشف فنجان القهوة وهزة الأعصاب        

يـة دون أن    المتوترة المفضوحة في طحن السيجارة في الطفا      

يدخن نصفها، ورفع النظارات عن الأعين وتدليك الوجه بكل         

 ثـم التوقـف     الكف، والوقوف والجلوس والمشي في الغرفة     

حدهم على ظهره فوق كنبة بعيدة وقد أرهقـه         فجأة، وتمدد أ  

الجلوس حتى أنَّت فقرات عموده، كانت شمسهم كأنها تغرب         

بث بآخر أشعة   من تلك الغرفة، وكان كل منهم يحاول أن يتش        

.. منهوكة تداري ضعفها في لحظات الوداع فتسرع بالرحيل       

كانت زلزلة الأرض تحت مقاعدهم مؤكدة، وكان كل واحـد          

منهم يحاول أن يجد عمودا يرتكن عليه حتى يتفادى سـقوط           

السقف أو انفجار الأرضية، لا شك أن كلا منهم كان يتمنـى            

 ولا مـا    ،د وجد أن يغمض عينه ويفتحها فلا يجد ما وجده ق        

سمعه قد جرى، أو على الأقل يغفو فيصحو، فإذا بكل هـذا            

 . حلم كابوسي عابر أو حادث كارثي وقد نجا منه

وزير الإعلام عملها، غفا على الكنبـة وهـو يـدرك أن            

النهاية حلت والأقدار طلت، لعله رأى فيما يـرى النـائم، أو            
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 على حبل   فيما يستيقظ من ذكرى في نفس المستيقظ أنه واقف        

في السيرك محشو بالأضـواء المبهـرة والأنـوار الكثيفـة           

المتقاطعة على وجهه وجسده وهو يسير على الحبل مرتـديا          

بنطلونًا مما يرتديه راقصو الباليه ولاعبو السـيرك، عـاري       

الصدر، يمشي على الحبل ثم يقفز فوقه ضاربا بكعبيه الحبل          

يديـه ـ وسـط    الممطوط الممدود فيطير في الهواء، يمـد  

تصفيق الجمهور ـ إلى اللوح الخشـبي العـريض المعلـق     

بأحبال متينة في سماء السيرك يلمسه يمسكه تشـتد حـرارة           

الجمهور في اندفاع حماسي يهتفون باسمه، يستدير بذراعيـه         

ثم بجسمه كله على الزانة الخشبية ثم يطير في الهـواء دورة           

ساقيه إلى صـدره     ثم يثني    ،ثم اثنتين ويفرد ساقيه وذراعيه    

 وينظر للحبل صارما جادا سـوف       ،ويضم ذراعيه إلى جنبه   

 الآن تماما ليقفز عليه قفزتين ثم يثبت قدميه ويسير          هيهبط فوق 

على الحبل بحرفنة يشتعل فيها إعجاب وحماس المتفـرجين،         

التفت للجمهور فرأى الرئيس جالسا مبتسما مسـتهزئًا وهـو          

في الأرض تحته حـين انـدفع       يطير في الهواء وحده يمعن      

جسده نحوها في آخر مراوغات لاعب السيرك حين يكتشف         

 . أن اللعب قد انتهى



 - ١٠٢ -

 . استيقظ من غفوته على صوت يشخط

 . دا مش اجتماع دا سيرك -

ن الوطني الوحيد الذي بدا أنه      منظر فرأى مدير جهاز الأ    

 دولته التي دالت    يحاول التماسك، هل لا يزال مغفلا يعتقد أن       

قتل الرئيس سوف تعود فاتحة ذراعيها له، هل يعرف مـن           ب

الذي غرس السكين في قلب الرئيس ليفرغ بالونـة نظـامهم           

 . هواء المال والنفوذ والسلطة والسلطان.. وحياتهم من الهواء

 لماذا تشعرون أنكم متم معه؟  -

 :سأل مدير جهاز الأمن الوطني، فرد عليه وزير الداخلية

لقد تم اغتياله فـي     .. موتة ربنا المشكلة أنه لم يمت      -

 عقر داره في قلب بيته، هذا معنـاه أن هنـاك قـوة             

لا نعرفها تمكنت منه، ومن المؤكد أن لديها خطة لما          

بعد التخلص منه، وبما أننا لا نعرف هذه الجهة فـلا           

نعرف الرصاصة القادمة سـوف تخـرج مـن أي          

 مسدس؟

 :رد عليه مدير الجهاز كأنه يحدث نفسه
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ا لا نعرف مـن أي مسـدس سـوف تخـرج            إذا كن  -

الرصاصة القادمة فعلينا أن نعرف من أي مسـدس         

 . يستحيل أن تخرج الرصاصة القادمة

 تقصد نؤمن ظهورنا؟  -

ثم عاد وكاد يصرخ أو كاد يبكي أو لعله صـرخ وبكـى             

 :فعلاً

 نبس أنا أول واحد فـيكم لازم أقـدم اسـتقالتي، لأ            -

 ..الرئيس القادم سوف

 . ثم هبت ريح صمت

 : ثم قال وزير الإعلام وهو يفك رابطة عنقه

 .الرئيس القادم -

 .تدخل مدير الرئاسة

قبل أن نسأل عن الرئيس القادم يجـب أن نعـرف            -

 الرئيس السابق؟مصير 

 : قال مدير الجهاز

 نه ذكرنا أن هناك رئيسا مقتولا     أشكر مدير الرئاسة لأ    -

 . في الدور الثاني من هذا القصر
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م وهو يدلق القهوة رغما عنـه مـن         تساءل وزير الإعلا  

 : الفنجان على المائدة ويلحقها بمنديل ورقي ليجفف ما سال

 هل سنعلن للعالم وفاة الرئيس؟ -

 : وزير الداخلية

ح نقول إيه للعالم، رئيسنا اتقتـل فـي بيتـه وفـي              -

 سريره؟ 

وهو يكرمش علبة السجائر ويبحث عن سيجارة أخـرى         

سحبها وأشعلها وقال رئيس    وجدها في علبة بعيدة لا تخصه،       

 :الوزراء

لو قلنا إنه مات فهذا أمر طبيعي، لقد وصل عمـره            -

 سنة، صحيح كانت صحته بمب ولا شـاب         ٨٣إلى  

في الأربعين ولم يتعرض لأي مرض طيلة حياتـه،         

 . لكن دي أعمار ربنا، لا أحد سوف يشك فينا

 :مدير جهاز الأمن الوطني أفزعته الجملة الأخيرة فيهتف

 وهل فعلنا شيئًا؟ .. فينايشك  -

 : قال  وزير الإعلام
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يقصد الدكتور إن أحدا لن يشك في بياننا الرسمي أنه           -

 . قلبية مثلامات بالسكتة ال

 :وزير الداخلية تدخل

وساعتها ! وهل معقول أن الخبر لن يتسرب، مستحيل       -

 نبقى كأننا عاملين عملة ودارينا الموضـوع حتـى         

 . لا نتورط

قد جلس في ركن تحت نافذة مغلقة وهـو         مدير الرئاسة و  

 . يشعل سيجارة من سيجارة

 ألا تلاحظون أننا نسينا موضوعين؟ -

 : استفهم الجميع بعيونهم فأكمل

 كيف سنجد ابنه؟  -

 : رد رئيس الوزراء بسرعة ندم عليها

 . االله يلعنه ويلعن أبوه.. ابنه -

 لم يكن لدى أي منهم لا الحيـل ولا الهمـة ولا الرغبـة              

لنية في الدفاع عن الرئيس الميت وابنـه أمـام شـتيمة            ولا ا 

رئيس الوزراء، بل فيما بعد قال وزير الإعلام أنه أحـس أن            

 . حين تمكن رئيس الوزراء من سب سيرتهات فعلاالرئيس م
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 : قال مدير الجهاز

.. هذا موضوع يجب أن نأخذه في اعتبارنا      .. صحيح -

ثنـاء  وهل نبلغه في أمريكا حيث يعقد آخر صفقاته أ        

 أم نستدعيه ونقول له     ،حضور جمعية رجال الأعمال   

 وهل سنقول له مات أم قتل؟ وهـل         ،الموضوع هنا 

 سيرى جثته أم لا؟

لم يجد أحد جوابا جاهزا لأي من هذه الأسئلة فصمتوا ثم           

 : قال مدير الرئاسة

أما الموضوع الثاني فكيف سنبلغ الحكومة الأمريكية        -

ليها إذا كذبنا علـى      وهل يمكن أن نكذب ع     ،بالحدث

 الآخرين؟ 

 : قال رئيس الوزراء

أنا باقترح استدعاء السفير الأمريكي لهذا الاجتمـاع         -

 !وإفهامه أنه  اجتماع عاجل وخطير مع الرئيس

رن جرس اللاسلكي الخاص بمدير الرئاسة الذي تحـدث         

إلى شيء في كمه لعله الميكروفون ثم انتفض قائمـا فانتبـه            

 :أله أحدهمالآخرون لحركته فس

 هل هناك جديد؟  -
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 : بينما صرخ رئيس الوزراء

 أنا قلت فعلا  .. لعبة والرئيس صحي  أحسن تكون دي     -

 .لا يمكن يموت

 : رئيس الوزراء وهمس مدير الرئاسةتجاهلوا ملاحظة

وزير الحرب دخل القصر الآن وهو فـي الطريـق           -

 . إلينا

 : حدق فيه رئيس جهاز الأمن الوطني

 هل هذا انقلاب؟  -

 استدار رئيس الوزراء برأسه دورة كاملة كأن دوامـة          ثم

متى رجع وزير الحرب؟ ألم يكـن فـي رحلـة           . بحر تلفه 

 علاجية بلندن حيث تم تغيير أربعة شرايين في قلبه؟ 

 : أجاب وزير الإعلام

 .. حقًا -

 : قال وزير الداخلية

لقد اتصل بي أمس الأول بعد وصوله للبلاد وقال إنه           -

 حتى يسترد بعضا من     ؛ أسبوع لن يعلن وصوله قبل   

صحته ويستكمل فترة النقاهة في استراحة الـوزارة        



 - ١٠٨ -

قبل أن يتوافد عليه المهنئون بشفائه فيشعر بالإجهـاد       

 . مبكرا

  :ةنهره رئيس الوزراء باعثًا روحه الخامد

 وكيف لم تخبرني يا سيادة الوزير؟  -

 : تدخل مدير الجهاز

 ـ   ..  المعاتبـة  لسنا في وقت   - روري إن حضـوره ض

 لكن هل هي الصدفة أم أنه عرف؟ .. فعلا

 : قال مدير الرئاسة

 كيف تسرب الخبر إذن؟ -

انفتح الباب ودخل وزير الحرب مكدودا ومرهقًـا، كـان          

وزنه قد انخفض كثيرا ونحافته بدت مرضا وليست رشـاقة          

عسكرية، والتجاعيد بانت على وجهه كاملة، ولاحظ البعض        

ره تحت عنقـه مباشـرة وأن       أن انحناءة قد ظهرت في ظه     

أصابعه السمراء كانت ترتعش حين تمسك بأي شيء أو حتى          

 . حين يشير بها في الهواء

سارع مدير الرئاسة بإفساح أول مقعد مريح له، وأحكـم          

غلق الباب وأخذ وزير الحرب نفسه من إرهاق المشوار إلى          
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الصالون، بينما قام الجميع ليسلم عليه بكلمات ترحيب وتهنئة         

مقتضبة، وكانت ظهور الجميع تنحني كأنها تريـد لموجـة          

 .البحر العالية القادمة أن تعبرها في أمان

 :همس من فرط إجهاده يطمس حروف الكلام

 !البقية في حياتكم -

 :ثم أضاف بهدوء

 ماذا حدث؟ -

بدأ مدير الرئاسة يحكي تفاصيل اكتشـاف الاغتيـال ثـم     

 : أضاف

لسلامة إلـى   دتك قد وصلت با   لم أكن أعرف أن سيا     -

 فأخبرت السادة الموجودين هنـا بالحضـور        البلاد،

للأهمية للبت في الأمر، وكنت قد تحفظت على جميع         

الحراس المشاركين في نوبة الأمس واليوم، وطلبت       

من رئيس الحرس استدعاء الدبابات الخاصة بالقصر       

الرئاسي تلك التي شاهدتها سيادتكم بالتأكيد تحاصـر        

 .تأمينهالقصر في محاولة ل

 تأمينه ممن؟  -
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 :  أحد، فعلقسأل وزير الحرب فلم يجب

 عموما هذا إجراء طيب وطبيعي؟  -

سكت فسكتوا ـ كل طرف يضغط على إصـبع الآخـر    

صرخ رئيس  ..  من الألم  بفكه، وانتظرا معا من يصرخ أولا     

 : الوزراء طبعا حيث لم يطق صبرا

 وسيادتك عرفت الخبر إزاي؟ -

 : أجاب في اطمئنان

 تريد يا سيادة رئيس الوزراء أن تتحرك دبابة في          هل -

 البلد دون أن أعرف؟ 

رغم النبرة الواهية للتحدي السافر،إلا أن كلمة يا سـيادة          

رئيس الوزراء التي ناده بها أراحت رئيس الوزراء للغايـة          

 : فتمتم

 .فعلا.. فعلا -

 : ثم سأله

  شيء استقر المجتمعون؟  أيوعلى -

 : لوطنيأجاب مدير جهاز الأمن ا
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نحن الآن في وضع شائك ودقيق، عندنا رئيس ميت          -

 نائب له   كأيا كانت طريقة وفاته، دون أن يكون هنا       

تنتقل له الأمور بسلاسة وبساطة، إذن الأمر يـدفعنا         

إلى السؤال من هو الرئيس؟ ومن سيختاره؟ دعنا من         

الإجراءات الدستورية فهذا وضـع إجرائـي، لكـن         

ن في اختيار مك مشكلة ـ تك المشكلة ـ إذا كانت هنا 

 .الرئيس

مـت  الشق الثاني من خطورة الموضوع أن الرئيس لـم ي         

 ولمزيد مـن الأهميـة وفداحـة        موتًا عاديا، لقد مات مقتولا    

الخطورة أنه اغتيل في قصره وفي سريره، مما يلقي ظـلال           

ت النظـام    ويهز الثقة في ثبا    ،الشك على كل من اقترب منه     

هـل سـنعلن    :  ضروريا بالتأكيـد   لاوقوته، ويطرح هنا سؤا   

 ونعترف بحجـم هـذه      اس وللعالم أن رئسينا مات مقتولا     للن

 وهـل يمكـن إخفـاؤه       ؟المأساة؟ أم أننا سوف نخفي الخبر     

ولمتى؟ وعلى من؟ أما إذا اخترنـا إعـلان خبـر المـوت             

 وسوف  ، المتهم أو نشير إلى المتهم     مفعلينا أن نقد  .. الاغتيالب

ر وانتظار المجتمع المحلي والدولي،     يظل بحثنا عنه محل نظ    

والكل سوف يطالب بالقاتل، وعلانية ذلك قد تقـود التحقيـق      
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إلى التسرع أو إلى التجني أيهما أو كليهما، أنت كمـا تـرى             

القصة معقدة خصوصا أننا لم ننس أن لنا حليفًا اسـتراتيجيا           

اسمه الولايات المتحدة الأمريكية للدرجة التـي فكـر فيهـا           

 .  أن نستدعي سفيرها لحضور هذا الاجتماعبعضنا

 .أومأ وزير الحرب وبدا ارتياحه

أشكرك على هذا العرض الأمين لحجم المشكلة التي         -

نواجهها، لكن ألست معي أنه يستحسـن أن نصـل          

 من   السفير الأمريكي لنبلغه به بدلا     لقرار ثم نستدعي  

أن يتدخل أو يتداخل معنا في أمور تخصـنا نحـن           

 . أكثر

 :  رئيس الجهاز بسرعةقال

فقط أحب أن أوضح أنني لـم أكـن         .. أنا معك تماما   -

لكنني كنت  .. صاحب اقتراح استدعائه للمشاركة معنا    

 . أعرض عليك ما تمت مناقشته

 ط أرجو أن تكفوا عن التدخين قليلا      فق.. حسنًا.. حسنًا -

حتى لا أتهمكم بأنكم تحاولون السيطرة على قـواتي         

ركم، توجسـوا وابتسـموا     باغتيالي بـدخان سـجائ    

وضحكوا وأدركوا أنهم ليسوا حزانى علـى مـوت         
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الرئيس، لم يضبط أي منهم الآخر وفي حدقته دمعة،         

فقط تابعو الخـوف مـن الآتـي        . أو أسى، أو شجن   

والترقب للحوادث الجلل التي ربما تعصف بهم، كان        

خوفهم على سلطتهم ونفوذهم أعلى كثيرا من حـزن         

بل ربما كانوا يشعرون    .. رخائب على رئيس مغرو   

بالتشفي والشماتة فيه، كان بعضـهم ـ أو كلهـم ـ     

 وأن أيا منهم لو كان خارج       ،يظنون أنه كان يستحق   

 ـبن لربما زغرد لو علم بموتـه، أو ر        السلطة الآ  ا م

أغلق على نفسه باب حجرة نومـه ولـف خصـره           

رقص طربا بموت الملك    .. بإيشارب زوجته ورقص  

بوا منه وعاشوا في كنفه ومصـوا       لكنهم كس .. نمرود

دم وطنهم معه وبه ومن خلاله، فشعروا ليس بالحزن         

لوفاته ولكن بالحزن لغموض مستقبلهم بعد وفاته، أما        

 . هو فلن يفتقده حين يفقده أحد

كان وزير الحرب قد طلب معاينة غرفة نـوم الـرئيس           

 . ورؤيته للمرة الأخيرة
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رئيس الوزراء على   صعد معه مدير الرئاسة، بينما انحنى       

مدير جهاز الأمن الوطني وهمس مازجـا الكـلام بـدخان           

 :السيجارة

لقد عرفنا إذن مسدسا جديدا، لن تطلق منه رصاصة          -

 . ضدنا، مدير الجهاز اختلس من صمته بضع كلمات

 . المسدسات كثيرة يا دكتور -

حرب، أطفأ الجميع سجائرهم بسـرعة      حين هبط وزير ال   

 غلق الباب واطمأن علـى إقفـال كـل          وأحكم أمين الرئاسة  

سـقف  يكرفونات المدسوسة في الأركـان والأ     الكاميرات والم 

 وجلس وزير الحرب يعاني من إجهاد الصعود إلى         ،للتنصت

منع الرئيس تشغيل المصعد الداخلي بعد وفاة       (الدور العلوي   

حرمه، بل أمر بعدها بشهور بنزع المصعد، فهو يرى أن من           

ين درجة سلم في حاجة إلـى أن يمـوت          يستخدمه لأجل ثلاث  

 ).أفضل له وللمصعد

 :قال وزير الحرب وهو ينهج

وأنـا  ! لقد أخبرني مدير الرئاسة بمشكلة ابن الرئيس       -

 هل له أي وضع دستوري أو قانوني؟ : أسأل

 : عاجله رئيس الوزراء
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 ورئـيس جمعيـة   ،إطلاقًا ـ إنه فقط وزير الشباب  -

 ،ون الاقتصـادية   ومستشار الرئيس للشئ   ،المستثمرين

 والعضو  ،ورئيس مجلس إدارة جريدة الشباب اليومية     

 ، وعضـو بالبرلمـان    ،المنتدب لبنك التنمية الماليـة    

  ويملك أربع مدن ملاهٍ    ،ومساعد رئيس الحزب الحاكم   

في عاصمة البلاد ومدنها الأولى، والمالك الـرئيس        

لشركة في الأدوية وأخرى في المقاولات والثالثة في        

 رجـل   ١٨ وشـريك    ،ورابعة في السيارات  السياحة  

 وزوج السيدة   ، في مصانعهم وتجارتهم   ينأعمال محلي 

 . كريمة أشهر رجل أعمال سعودي في العالم

 !هذا فقط كل ما يمتلكه ابن الرئيس

 : رد وزير الحرب باقتضاب

 .. لقد كنت تحفظ الأناشيد في المدرسة بسهولة -

 يحفظهـا   خطب الرئيس كذلك، كان   : عقب وزير الإعلام  

 . بسهولة

أسرع مدير الجهاز بفض حلبة الغمز واللمز على رئـيس          

 : الوزراء وقال
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في وورقـي    تشـري  هاعموما كل هذه المناصب أكثر     -

 عن أن قوتـه كلهـا كـان         وبلا تأثير حقيقي، فضلا   

يستمدها من أنه ابن الرئيس، وعنـدما يكـون ابـن           

الرئيس الراحل فهذا أمر يختلف قطعا، ثم إنني أثـق          

 وأنه سوف يفهم ضرورة الانسحاب فـي        ،في ذكائه 

) أو أشارك بعضـكم   (صمت، حتى أنني لا أشارككم      

محاولة إخفاء أمر الاغتيال عليه، فهو سوف ينفعـل         

ويتأثر بالطبع، لكنه لا يملك أن يفعل شـيئًا سـوى           

 وهـو مـا   ،الإعلامـي  والضجة والصخب السياسي 

 ،يعرف جيدا أنه سوف يكون أول من يـدفع ثمنـه          

ولذكائه سوف يدرك أن من حاول اغتيال والده لـن          

يتورع عن ارتكاب حماقة أسهل، ثم إن ابن الرئيس         

يضع عمارته كلها على أعواد ثقاب بلا أساس سوى         

وجود الرئيس، وحين يختفي الرئيس، فـأي عـابر         

سبيل يمكنه أن يدفع العمارة من فوق أعواد الثقـاب          

 .  أو أن يشعل الأعواد فتحترق،فتسقط

 : د مدير الرئاسة أن يضع قنبلة تحت مقاعدهم فقالاأر
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ولكننا نتجاهل جميعا أن الرئيس قد عشم ابنه بولاية          -

 وأنه كان يظهر معه في كل لقاءاته السياسـية          ،العهد

والاقتصادية وزياراته الخارجية، بل قد أوفـده فـي         

أكثر من بعثة لدول خارجية، وأظن أنه كان قد أعـد           

 . بالفعل نائبا لرئيس الجمهوريةقرارا بتعيينه 

 : ب وزير الحربعقّ

 وأين هذا القرار؟ -

 : ثم قال رئيس الوزراء

 !هذه أول مرة أعرف بهذا القرار -

 : قال وزير الإعلام

القرارات تصبح قرارات حين تصدر وتعلـن، لكـن          -

طالما قلت مشروعا أو نية فلا يمكن أن تتكلم عـن           

 . القرارات

 : دورهوزير الداخلية شارك ب

أيـن هـي أوراقـه      .. وعلى فرض أن هناك قرارا     -

الرسمية، وهل نشر في الجريدة الرسمية، وهل تـم         

 إعلانه في أي مؤتمر أو اجتماع؟ 
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قرر أمين الرئاسة أن يحرق المركـب قبـل أن يظهـر            

 . قمصان النجاة

 . القرار معي -

بهتوا جميعا، حيث إن انفجار المفاجأة غمس شظاياه فـي          

 . أعناقهم

 : هنا أضاف مدير الرئاسة

والمفاجأة أن القرار تم نشره صباح اليوم في الجريدة          -

 : الرسمية، اكتسحتهم أمواج المصيبة فقال

ثم إن الرئيس كان قد قرر تأجيل الإعلان الرسـمي           -

والاحتفالات المهيبة لذلك حتى يحـين موعـد عيـد          

 . ميلاده القادم

 :قال.. ز كان مدير الجهاالوحيد الذي نجا من الغرق

 وهل أخبر ابنه؟  -

 : رمى مدير الرئاسة أول قميص نجاة وقال

 . لا -

 ـ    ه كلامـه إلـى وزيـر    عاد مدير الجهاز إلى ثباته ووج

 : الحرب



 - ١١٩ -

لا يوجد في الدستور أي نص على أن يتـولى          : أولا -

نائب الرئيس منصب الرئيس ـ فهذا كلام يمت إلى  

ر العرف والرغبة في الاستقرار ولا يمت إلى الدستو       

 . بشيء

 : ثم التفت لمدير الرئاسة

 . لعلك تتذكر أنه لا يزال هناك دستور في البلاد -

 : وواصل كلامه مرة أخرى إلى وزير الحرب

الأمر ليس فرضا علينا، لو أردنـا أن نضـعه          : ثانيا -

على مقعد أبيه لفعلنا، لكنه قد يتركنا حولـه بعـض           

م  ثم سوف يتخلص منا واحدا وراء الآخر رغ        ،الوقت

 . كل ما بذله بعضنا من مسح رأسه عند قدميه

 : قال وزير الحرب

 ؟يللي زي دإوماذا يقول الدستور في البلاوي 

 :قال وزير الإعلام 

رئيس البرلمان يصبح رئيسا مؤقتًا لحـين انتخـاب          -

 . الرئيس الجديد

 : علق وزير الداخلية
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 . لكن البرلمان منحل -

 :أضاف وزير الإعلام

 . مة العليايبقى رئيس المحك -

لما رأي أمين الرئاسة أن ركاب المركب لم يغطهم المـاء         

 : قالفبعد، قرر أن يسد ثقب السفينة 

عموما أول ما عرفت وفاة الرئيس اتصلت بالمطابع         -

الرسمية وطلبت منها إرسال كـل نسـخ الجريـدة          

الرسمية التي تحمل قرار تعيين نائب الـرئيس إلـى          

 . مالقصر الرئاسي وهي تحت تصرفك

 .ابتسم وزير الحرب مرتاحا

 . أحسن حتى نتجنب وجع القلب -

ودون أن يفكر فيما فعل فقد فعله، وضع يده على صدره           

ومشى على طريق خيوط الجرح الذي شقه مشـرط جـراح           

إنجليزي من أصل باكستاني في لندن لم يتبين ملامحه الدقيقة          

ءه  ونحافته المفرطة وقصره البين إلا عندما جـا        ،والصفراء

بعد العملية ليطمئن عليه، كان منظره مثل عسـكري مجنـد           

صادفه في موقع يزوره، لا يعتني به ولا يعنيه فـي شـيء،            



 - ١٢١ -

لكن هذا الطبيب أنقذ حياته من ممات محقـق، ابتسـم لـه             

 : الطبيب وقال

أنت جندي شجاع للغاية، لقد قاتلـت فـي العمليـة            -

 . ببسالة

رتـه مـن    استدعى وزير الحرب كلمات محفورة في ذاك      

ضابطه الأول على عتبة دخوله الجبهة وأعادها للطبيب كأنها         

 : قال.. ن صوته وأدائه الجنوبي الغليظيبسمت صاحبها ورن

الجندي الشجاع هو الذي يدخل المعركة حرصا على         -

 . النصر وليس حرصا على الحياة

لم يفهم الطبيب الباكستاني الإنجليزي التعبير بدقة، لكنـه         

 : امة الرحيل المسرعةعقب في ابتس

عموما الحياة نصر عظيم في وقت لـم يعـد علـى             -

 . الجبهة أي جنود

سلم عليه في اقتضاب ومضى تاركًا فيه إحساسا غريبـا          

ضبابيا بالنجاة وتمسكًا أحمق بالحياة وجرحا طوله أكثر مـن          

ثمانية سنتيمترات في صدره يتلمسه كلما أحـس أنـه يريـد            

 الحياة قد لا تريده، ناوشه مدير الجهاز       الحياة، وكلما أحس أن   

 . مرة أخرى بثبات أعصابه في تلك اللحظات
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من الرئيس؟ وماذا سـنعلن  .. يتان كما هماضتبقى الق  -

 للناس؟

لإعلام فورا وكأن الكلمات محجـوزة منـذ        تدخل وزير ا  

 :فترة وراء أسنانه

 . طبعا نرشح سيادة وزير الحرب -

الذي حط بعد كلمات    ارتفع صوت كالنحيب يشق الصمت      

وزير الإعلام الخاطفة التي عبرت كأنها دوي البـرق فـي           

ليالي الشتاء الطويلة، كان الصوت الناحب مثل صراخ طفل         

 : على حجر أمه، صوت رئيس الوزراء الذي هتف

لن نجد لا أعظم ولا أهم من سيادة وزير الحـرب،            -

 . وأنا مع هذا الترشيح بكل قوتي

س منذ كلمات وزيـر الإعـلام       كان وزير الحرب قد أح    

بوطأة الدهشة على شرايينه المفتوحة، شعر بنـبض فظيـع          

راء كلماتـه،   ز وحين أتم رئيس الو    ،ستنفجر له خيوط العملية   

كاد أن تسرق منه الاستثارة روحه وتجري، كان واثقًا أنهـم           

 ولا فعل شيء دون مشـورته       ،تآمر من غيره  اللن يستطيعوا   

توقع أن يحتل صفهم الأمامي بمثـل       وموافقته، لكنه لم يكن ي    

هذه السرعة، كان وزيرا مرضيا عنه من الرئيس والجميـع،          
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 وهادئ بلا طموح ولا جنوح إلـى شـيء،    لأنه وزير راضٍ  

مهذب في لفظه وتدخله، مطيع لما يسمع حتـى مـن وزراء            

 مدنيين لا يتمتعون بمثل قوة ما يملكه، كتوم لا يـذيع سـرا             

 غير منشغل بما يقـال أو يـدور،         ولا يكشف أمرا، صموت   

لدرجة أنه كلما رأى مشهد اجتماع مجلس الوزراء في نشرة          

الأخبار التليفزيونية، تعجب، فكل وزير أمام التصوير يقـول         

أي كلام غير مسموع وغير مفهوم، أو ينحني علـى زميـل            

بجواره يتبادلان كلاما فارغًا أو ملآنًا، يتساهران ويتسامران        

تهاء التليفزيون من تصوير لقطاته التقليدية، لكنه       معا لحين ان  

وحده لا يكلمه أحد، لا يشاوره أحد، لا ينشغل بالميل عليـه            

أحد، وهو لا يكلم الآخرين، صامت محلق فيما أمامه، ملامح          

وجهه لا تشي بشيء، كما أنها لا تفي بأي أدلة على الحـزن             

ير أو الفرح، تداخلت الكلمات بعدها مـن الحاضـرين، مـد          

الجهاز الوطني أكد أن ذلك يجعل الوضع أكثـر اسـتقرارا           

 : وأضاف

إن البلد سيدرك فورا أن عملية انتقال السلطة تمـت           -

 وأن النظام لا يزال يحـتفظ بقوتـه         ،بسلام وبسرعة 

وجذوره، كما أن وجود وزير الحـرب علـى قمـة           
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السلطة تقدير لأهم قوى داخل البلاد تحميها وتنتصر        

ون أن الرئيس الجديـد مـن أشـجع          ونحن واثق  ،لها

 . وأعظم الرجال في حياتنا السياسية

لم يكن يعرف وزير الحرب ماذا يقول، فلم يقـل شـيئًا،            

 : سمع فقط ما يقوله مدير الرئاسة

إنني أضع نفسي وكل فريـق العمـل فـي القصـر         -

الرئاسي تحت أمر سيادته فورا ويعتبرني كما كنـت         

في أي معركة يخوضـها،     دائما جنديا مخلصا وأمينًا     

وأنا أعرف صلابة هذا المقاتل وقوته وقدرته علـى         

 . خوض غمار الحروب ببسالة تأتي له دوما بالنصر

ياتـه،  طبعا لم يكن وزير الحرب قد خاض حربا طيلة ح         

" ياورا" وأنه كان    ، أسلحة التشريفة  كما أنه لم يمسك سلاحا إلا     

      ا لحرسه الخاص ثم وزيرا   ،ا للحرب للرئيس ثم رئيسوأن أحد 

 ،لم يعرف عنه أي خبرة بالحروب إلا ولعه بحرب النجـوم          

 . وهي سلسلة أفلام أمريكية كانت في مطلع مراهقته

 :وزير الداخلية هو الذي تحدث أخيرا وقال

بالقطع أنا أضم صوتي إلى زملائـي ونرجـو مـن            -

سيادته أن ينزل على رغبة رفاقه، ورجاله، وأنا على         
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 نتائج الاستفتاء   غبة الشعب كله، وأثق أن    يقين أنها ر  

 على إيمان الشعب بقدرة ابنه البار       سوف تكون دليلا  

 . على تجاوز المحنة

 : صفق مدير الرئاسة بيديه وقال

بعد إذن السيد الرئيس سوف نعتبر موافقته مؤكـدة           -

 .وندخل في التفاصيل

 كان يجب أن يتكلم، لكن لا لسان ولا ريـق ولا صـحة             

وأذهل الجميع بأنه لم يتكلم      ولا يقظة كانت لديه،      ولا تماسك 

 : فتكلموا هم مرة أخرى، أكمل مدير الرئاسة.. فعلا

إذن نبلغ رئيس المحكمة العليا الذي يدعو البرلمـان          -

 . للانعقاد ونتقدم له بأوراق الترشيح

 : الإعلام أضاف وزير

مع حملة إعلامية ضخمة تؤكد وقوف الشعب إلـى          -

 وأؤكد أنهـا سـتكون أقـوى        ،ديدجانب الرئيس الج  

الحملات الإعلامية التي قامت بها قنواتنا التليفزيونية       

 .تشهد على عهد جديد ومرحلة جديدة
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لم يفتح االله على أحد بكلمة جديدة فاضطر مـدير جهـاز            

الأمن الوطني أن يطلق كلاما رصاصا في الفرح حتى أوشك          

 : قال مدير الجهاز.. أن يخرق أذن العريس

 أن ألفت نظركم ونظر السيد الرئيس الجديد إلى         أحب -

أن الدستور، يشترط أن يكون المرشح للرئاسة مدنيا،        

أي ليس من العسكريين، شـعر وزيـر الحـرب أن     

خيوط جرح العملية قد انفتحت تماما، بل ربما كانت         

أخيرا تكلم في   .. الفتلة البنية في يده هي خيط العملية      

 : زهق وفزع

 ستقيل من الوزارة؟ أ.. يعني إيه -

 .أسرع رئيس الوزراء يركب ثورا عصيا وهائجا

لو ترك الوزارة من يضمن لنا      .. معناه إيه الكلام ده    -

تـردد  .. (أن الوزير القادم سوف يكـون ولاؤه لنـا        

لرئيس الجديد، ومعنى ذلك    أقصد ا ) وتهته لكنه أكمل  

أيضا أن الوزارة بقوتها تكون خرجت من إيدينا ومن         

 لكن مدير الرئاسة ألقى بانـدفاع خـراطيم         ،تناحسابا

 . المياه ليطفئ حرائقهم
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أعتقد أن كلام السيد مدير الجهاز حقيقي دسـتوريا،          -

لكن الدستور أيضا لم ينص على ضرورة أو وجوب         

أن يكون وزير الحرب ضابطًا عسـكريا أو برتبـة          

 . عسكرية معينة

زيـر   لكـن و   ، زغاريد على هيئة أنفاس متنهـدة      تانطلق

 . الحرب تكلم ببراءة وفرح طالب نجح في الامتحان

أنا عمري ما قريته دا باين فيه       .. هو فين الدستور ده    -

 . حاجات مهمة قوي

 ابتلع مفهم ما فهمه، لكن وزير الداخلية أصر علـى أن           ن 

 : يضيف

واالله يا سيادة الريس حتى لو كـان اسـمه إيـه ده              -

 .. الدستور مش موافق كان ممكن نقنعه

 .كلامه.. زجرته عيون باستخفاف فأصلح

 .. أقصد نعدله -

 : تدخل مدير الجهاز
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موضوع تعديل الدستور حكاية معقدة وطويلة وليست        -

سهلة على الإطلاق لنعد إذن إلى جثة الرجل الراقدة         

 فوق، ماذا سنفعل؟

 : قال رئيس الوزراء

 . الرأي رأي سيادة الرئيس -

 ـ  انتبه وزير الحرب بعد وهلة أنه هو س        ن ايادة الرئيس فك

 .عليه أن يجيب

 أننـا   -  وقد يكون خطأ أو صـوابا      - واالله أنا رأيي   -

نعلن عن وفاة الرئيس وفاة طبيعية بالسـكتة القلبيـة          

حتى لا نظهر أمام الشعب والعالم أننا دولة ضعيفة لم          

أما الكشف عن مرتكبـي     ..  رئيسها يتستطع أن تحم  

 واثـق أن     وأنـا  ،ر لا بد من حدوثه    مالجريمة فهذا أ  

يقظة وذكاء ونباهة الجهاز الوطني ووزارة الداخلية       

سوف تصل بهم إلى القاتل الذي أظن أنه مجرد فرد          

مختل أو مجنون يعمل بمفرده أتاح له إهمال البعض         

ارتكاب هذه الجريمة، والعقاب سوف يكون رادعـا        

 . وسريعا

 :ولما سكت سكتوا هم أيضا فعاد ليقول
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 . والرأي رأيكم -

 : لوافقا

لقد اتضحت هكـذا كـل الأمـور        .. واالله نعم الرأي   -

 . وباتت واضحة ناصعة

 : تمتم مدير الرئاسة

 السفير الأمريكي؟ .. طيب وأمريكا -

 : قال وزير الحرب مدهوشًا

 . مات هو أيضا.. ماله -

 : تدخل وزير الإعلام

تذكر في البداية قلنا إن أمريكا حليـف        .. لا سيادتك  -

ن نخبئ عنهـا سـر اغتيـال    استراتيجي ولا يمكن أ   

 . الرئيس

 :اشتعل الفهم في رأسه فقال وزير الحرب

يعني .. زمانهم عرفوا .. حنا نقدر أصلا  إهوه  .. نخبئ -

انتوا عايزين نستدعي السفير الأمريكي ونشركه في       

 الحكاية؟ 

 : همهم مدير الجهاز
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 !!حكاية -

 : لم يسمعه سوى مدير الرئاسة الذي تدخل

رئيس أن أتصل بـه للحضـور       اسمح لي يا سيادة ال     -

 . خلال دقائق بالطائرة

أومأ وزير الحرب وقد أحس أن الثمرة لم تسقط من على           

 . الشجرة بعد

 . اتفضل.. آه -

مدير الرئاسة بالخروج ناداه وزير الحربحينما هم  : 

لا تنس أن تتأكد من حرق كل نسخ عـدد الجريـدة             -

 . الرسمية

 : ثم تدخل وزير الإعلام

يهم أمرا بإعادة طبع العدد بسرعة بدون       ويا ليت تعط   -

 . هذا القرار

 فتقلص  ؛أحس مدير الرئاسة أن وزير الإعلام يعطيه أمرا       

وجهه وانقبض غضبا، فأسرع وزير الحرب بالتقـاط سـن          

 . السكين
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وزير الإعلام يقترح فقط، وهو اقتراح جيد ولا أشك          -

 . أنك بعقليتك الراجحة سوف تستجيب له

ئاسة وقرر عبور الحفرة دونما إثارة غبار       ابتسم مدير الر  

 : قال

 . طبعا هو اقتراح ممتاز وسوف آخذ به فورا -

عندما عاد مدير الرئاسة من خارج القاعة كان كل من في           

 تماما مخافة أن    لقاعة كأنه يضع عصفورا فوق رأسه، فانشلَّ      ا

 .  لا كلمة ولا حركة ولا همسة ولا لمسة،يطير
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الأمريكي يصعد إلى سلم الطائرة الهليوكوبتر      كان السفير   

التي تنطلق من فوق سطح السفارة التي اتسعت مساحتها ست          

لقد نجـح فـي استصـدار       . مرات منذ مجيئه إلى العاصمة    

قرارات جمهورية ووزارية بإخلاء المباني المجاورة لأنهـا        

كانت قديمة ومتهالكة ويتصـارع عليهـا رجـال الأعمـال           

عقارات الذين دخلوا في منافسـة حـادة        وأصحاب شركات ال  

وملايين متضخمة، ملايين الأغبياء، بل إنهم لفوا أيضا على         

الأجهزة الحكومية، ومنهم من نجح في الوصول إلى الرئيس         

للحصول على قرار بإزالة هذه المباني والبيـوت علـى أن           

وقد قال له الرئيس ضاحكًا فـي مأدبـة         .. يمتلك هو المكان  

 : عشاء

 من عشرين   لناس يعرضون علي مبنى كاملا    يب ا ط -

طابقًا، أمنح مكاتبه وشققه لمن أريد مـن رجـالات          

الدولة ورجالي مقابل أن يتمتعوا هم بحق الامـتلاك         

والبناء، فقد قرروا بناء عمارتين من عشرين طابقًـا         
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فهل يمكن أن أقف    .. مخصصة كلها لمحدودي الدخل   

 أمام مصلحة رجالي وشعبي؟ 

 : هو يتذوق قطعة لحم غارقة في الزبدةرد السفير و

 . طعامكم لذيذ ومطبخ هذا البلد رائع: سيادة الرئيس -

 . شعر الرئيس أنه يتجاهل الرد فأحس خطرا

أليسـت  .. لم تقل لي ما رأيك في موضوع المبـاني         -

المساحة حول السـفارة تسـتحق أن تكـون مكانًـا           

 !لمواطني هذا البلد

  :قال السفير باستسلام الأفاعي

 أن يكـون    قإن كل شبر في هذا البلد يسـتح       .. طبعا -

لمواطني هذا البلد، لكن أحب أن أستفهم من السـيد          

 . الرئيس عن تعريفه لكلمة مواطن

 :اندهش الرئيس

نحن في حصة العشاء وليست حصة العلوم السياسية،         -

 .يا جناب السفير

 : أمعن السفير في جر السجادة من تحت الرئيس
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ضرة سيادتكم أعتبر نفسي في حصـة       أنا دائما في ح    -

 . للتعلم منكم العلوم السياسية

ضحك الرئيس ولا شك أنه صدق أن السـفير صـادق،           

 : فقال

المواطن في رأيي هو الكائن الذي تستطيع أن تضع          -

 . له أي تعريف تريده بصرف النظر عما يريده هو

ضحك السفير ضحكًا حقيقيا وصافيا واحتسى رشفة نبيـذ         

 . أبيض

 . ذا هو مواطن دولكم يا سيادة الرئيس بالضبطه -

 . رد الرئيس في أعلى درجات الانسجام

وحياتك وده أي مواطن في العالم لولا أنتم وكلامكم          -

الفارغ عن الديموقراطية والحرية وكـلام الجرايـد        

هو أنت عايز تقنعنـي إن الـرئيس        .. التافه بتاعكم 

رجـال  الأمريكي لا يعمل لخدمة الشركات الجبارة و      

.. الأعمال الكبار ومؤسسات المال والنفوذ في العالم      

أم تريد إقناعي أن الرئيس يعمل لخدمـة المـواطن          

روح العب  .. الأمريكي البسيط في بروكلين أو كوينز     

 . غيرها
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ضحك السفير مرة أخرى وهو يشيح بيده ويعود بظهـره          

 . إلى مسند المقعد

بـين  نه حديث   إ ،هل هذا الحديث بين سفير ورئيس      -

 أصدقاء؟

 فرد الرئيس صدره وضرب عليه بقبضته وابتسم بوسـع         

 . ما في قوة شفتيه

إنت فكرك  .. أما أنت سفير حمار   .. بين أصدقاء طبعا   -

ليه هوه أنا عيـل  !! أنا باعبر أي سفير ولا أقعد معاه     

طمعان اشتغل وزير خارجية، أنا قاعد معاك لأننـا         

 . حتى مزاجنا واحد في النسوان.. أصحاب

ارتج على السفير واستفهم بعينيه، فضربه الرئيس علـى         

 :كتفه ضربة ود وقال هامسا

ليه هو أنت فاكر أنني نايم على وداني ومش عارف           -

 . للي أنت مرافقهاإالبنت الصحفية 

 :حاول السفير أن يبتسم لكنه لم يستطع، فقط نطق

 .سيادة الرئيس -

 : زعق فيه الرئيس
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اجل، ثـم دا الـريس      مالك ارتبكت كده ليه، خليك ر      -

بتاعك نايم مع نص نسوان أمريكا ولا يعني عشـان          

البت الصحفية بتاعتك زوجة مستشار الأمن القـومي     

 . الأمريكي

ضحك الرئيس وتألق ضحكه في الهواء كمن ينادي علـى   

 .العالم يتفرج كيف أسقط السفير على أرض الحلبة

 بادل السفير الرئيس الابتسام وضغط على أسنانه ومسـح        

 .شفتيه من آثار رشفة أخرى من النبيذ

 ولعلـك  .. سيدي الرئيس أوراق الجميـع مكشـوفة       -

لا تعرف أن مستشار الأمن القومي في طريقه إلـى          

الطلاق مع زوجته، لكن ظـروف السـلطة تعـوق          

 والذي لا تعرف أيضا أنه مـرتبط بـامرأة          ،الاثنين

 . أخرى

 . السفيرضرب الرئيس المائدة بيديه منتشيا من استفزاز 

 ..!!امرأة أخرى -

 .رفع كفيه للسماء داعيا

 . يا رب أرجوك وأدعوك ألا تكون السيدة الأولى -
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رشف السفير بقية كأس النبيذ كاملة وهـو يـرى وجـه            

 . الرئيس وقد احمر من الضحك

سيادة الرئيس في بلادكم من يتفوه بمثل هذا الكـلام           -

 . تطلقون عليه الرصاص

 :ضحك وقالتمالك الرئيس نفسه من ال

يا راجل أنتم لكم قيمكم الخاصة ونحن لنا تقاليدنا، ثم           -

ثـم  .. نحن أصدقاء في جلسة شراب نلهو ونضـحك   

أنت بالذمة ألا يمنعك أدبك من أن تقول لي إن لديكم           

 ،شرائط كاملة صورتوها لي مع عدد من المـذيعات        

وأكيد كان منظري يفضح وأنا قاعد أمسـك فـيهن          

 من غير   ويروحنعليهن  وأبوس صدرهن ثم أطبطب     

 . آثار رجولة على أجسادهن

ضحك الرئيس ضحكًا مدويا وبادله السفير الضـحك         -

هذه المرة صادقًا ومتحمسا ومستدعيا تلك المشـاهد        

التي أتاح له مسئول المخابرات في السفارة رؤيتهـا         

 ومـن    وكان منظر الرجل هزئًا مذلا     ،بشكل شخصي 

 ـ      ة العاليـة فـي     ثم اندهش من روح الرئيس المعنوي
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معاجلته هذا الموضوع والكـلام عنـه بمثـل هـذه       

 . البساطة

 . مال عليه الرئيس

 !ها قلت إيه -

 في إيه؟  -

 في المباني من حول السفارة؟  -

 . حضرتك رئيس البلاد وحر في أي شيء تفعله -

غضب، هناك مباني في    طيب بص أنا لا أريدك أن ت       -

تي تقع  شكل دائرة حول السفارة، أنت تريد المباني ال       

خلف وعن يمين السفارة، لتوسع المبنى ولأنها مباني        

 شوف أنا موافق، لكن خد بالك معـي مـن           ،متهالكة

المباني الأخرى التي تقع على يساركم وأمامكم وهي        

قالها بطريقة متحايلـة    (أيضا يمكن أن تكون متهالكة      

يفهم منها السفير أن الأمر سيتم بشكل قانوني رغـم          

 وأنـتم تتركـون     ،دمها وتكون لكم  سنه) عدم حقيقته 

 . المواقع الأخرى لرجال الأعمال

 .ثم رمى الطبق البلاستيك في فم الدرفيل
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ولكم نصيبكم في هذا الموضوع مقابل مجرد رضاكم         -

 . عنا وعنهم

 . قفز الدرفيل والتقط الطبق وهبط إلى حوض السباحة

 . أنا تحت رهن إشارة سيادتكم -

 وقال وهـو يعـود بظهـره        تهكم الرئيس ساخرا وسافرا   

 :للوراء

يا سـفير   ).. قالها بخفة وتريقة  (رهن إشارة سيادتكم     -

نت بالذات  إ أنا حاسس إن     واالله.. يا ألعبان يا بهلوان   

الذي سوف تأتي حتى قاعة مكتبـي وتطلـب منـي           

 . نت بالذات يا ضلاليإ ،التنازل عن الحكم

 . دا أنا كان يتقطع لساني.. معقولة يا سيادة الرئيس -

مستمرا في سخريته وتهكمه ولهجته التحذيرية الخفية وهو        

 . يقلد السفير في نطقه

إنت جاي يا وله من أي حـارة فـي          .. يتطقع لسانك  -

 . ن أصلاشكلك عمرك ما زرت واشنط..بلدنا
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كان لقاؤهما بمقهى صغير في أحد طوابق البيت الأبيض،         

 ـ            ئولين لعله كان في زيارة أو إمضاء وقت مـع أحـد المس

الصغار في هذا المكتب أو ذاك، لكن على العموم رآه ـ هل  

هي الصدفة أن يجدا متسعا في نفس الوقت ونفـس المكـان            

 لنفس كوب القهوة الأمريكي؟ 

الأسئلة التي تلقيها على نفسك في البيت الأبيض قد تجـد           

لها جوابا ـ ولو كاذبا ـ أما الأسئلة التي يطرحهـا سـفير     

 وسفير أمريكي عائد من     ،لى الشرق الأوسط  أمريكي ذاهب إ  

الشرق الأوسط، فهي أسئلة تجد عشرات الإجابات المضـللة         

والمتداخلة، المسئولون الأمريكان تعودوا أن يكـذبوا علـى         

مسئولي الشرق الأوسط، ومسئولو الشرق الأوسط اعتادوا أن        

يكذبوا على الأمريكان أو يتعلموا تصديق أكاذيب الأمريكان،        

لسفير الأمريكي الذي صدر قرار ترقيته إلـى إحـدى          كان ا 

إدارات وزارة الخارجية وحل محله السفير الجديد، يجلس في         

ها رائحة  ؤركن يكشف الداخلين لهذه القاعة الصغيرة التي تمل       
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 كأنها مطحن بن في أحد سراديب هذا البيت الأبـيض           ،البن

، الغامض، ألقى السفير الجديد التحية عليه، قـام وصـافحه         

أحضر الرجل قهوته ولم يجد مفرا من الجلوس أمامه علـى           

 وقد أخذ الآخر يتصـفح الواشـنطن بوسـت          ،المائدة نفسها 

 : بعناية، حاول السفير الجديد أن يجر معه كلاما

 . الواشنطن بوست أيضا جريدتي المفضلة -

 : ابتسم السفير القديم وقال

 ـ        - ا الحقيقة لقد وجدتها على المائدة، واضح أن شخص

كان موجودا مكاني ونسيها، لكننـي ـ عمومـا ـ     

أبحث عن دور العرض السينمائي والأفـلام التـي         

 . تعرضها في حفلة الثانية ظهرا

وجدا نفسيهما في طابور أمام قاعة عرض سينمائية فـي          

) كـل علـى حسـابه     (أحد شوارع واشنطن، قطعا التـذاكر       

 وجلسا في   ،واشتريا كيسين كبيري الحجم من الفشار المنفوش      

مقعدين متجاورين لفيلم حركة، مليء بالمسدسات، قال السفير        

  :العجوز

لقد وجدت عشرات من الناس يشاهدون أفلام الحركة         -

الأمريكية دون أن يفهموا كلمة من الحـوار، فقـط          
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يركزون في البداية على من هم الأشرار ومن هـم          

 . الطيبون؟ وبعد ذلك تتساوى كل أفلام الحركة

 . السفير الشاب وهو ينحني على أذن الآخرابتسم 

لكنهـا  .. معرفة الطيبين والأشرار سهلة في السينما      -

 . صعبة أحيانًا في الواقع

عندما تذهب إلى الشرق الأوسط فإن الطيبين هم من          -

ينفذون سياستك والأشرار هم الذين يعارضونها، ليس       

 . مهما من فيهم يذهب للجامع أو للكنيسة

ي الفيلم بما يكفي تحرير مدينة محتلة،       طرقع الرصاص ف  

وخرجا معا، تمشيا وهما يتبادلان ذكريـات متقاطعـة عـن           

إدارات الخارجية الأمريكية، وشتما بما فيه الكفاية رؤساءهما        

الصغار، ثم قال السفير العجوز وقد عبر الإشارة بعد خطوة          

 : من السفير الشاب

 الـذي  هنا في واشنطن يعتقدون أن رئيس هذا البلـد   -

ستذهب إليه من حفريات القرون الوسطى في الشرق        

 يكون مـن الصـعب أن       الأوسط، لكنني أؤكد أنه قد    

، لكن من الأصعب أن نتخلص منـه،        نتمسك به فعلا  

إننا مثل الذي يمسك الأسد من ذيله، والأسد الوحيـد          
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الذي يمكن أن تمسكه من ذيله هو الأسد الذي قمـت           

 . بنفسك بخلع أسنانه

الة بعضهما وأكمل السفير المحنك والمروي بمـاء        وقفا قب 

 :أنهار الشرق

هذا الرئيس ثعلب لم يشبع من مزرعة دجاجه بعـد،           -

هل سمعت عن ابنه؟ إنه رجل فـي الأربعـين فـي            

عمره، مهذب حتى تكاد تبكي من شدة أدبه، يملـك          

أكبر نصيب في أسهم شـركة للأقمـار الصـناعية          

 نيويـورك،   بشراكة مع عدد من رجال الأعمال في      

 في قائمـة    ١١لعلك تسمع عن هذه الشركة إنها رقم        

ممولي حملة الرئيس الأمريكي الانتخابيـة، إن هـذا     

العجوز المغفل الجالس في الشرق الأوسط، يـدعك        

 يراهن على كل مرشح ترتفع أسهمه       ،صدور النساء 

في استطلاعات الرأي، ويأمر بتمويلـه، لـم يخـب          

حظ أنه يـدفع أمـوال      توقعه إلا في حالات نادرة، لا     

التبرع من أموال المعونة التي يحصل عليهـا مـن          

واشنطن، إنه لا يصرف مليما من جيبه، وانظر إلى         

بيته هنا في واشنطن وآخر في سياتل وابنه رغم أنه          
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وزير في حكومة بلاده إلا أنه يمضي نصف عامـه          

 . في نيويورك وسان فرانسيسكو

بيض وهمـا يركبـان     عندما تصافحا عند جراج البيت الأ     

 : سيارتهما أضاف السفير العجوز

 لكنه أيضا رئيس كريم لسفراء أمريكا فـي بـلاده،           -

، لا تزال زوجتي مطمئنة على مستقبلها بعد وفـاتي        

 عمره أربعة آلاف    حيث تركت لها في المنزل تمثالا     

سنة أهداه لي هذا الرئيس، وقد قدر أحد الخبراء ثمنه          

 . اذا سيهديك عند وصوله فانتظر م؛بمليوني دولار

 لهذه العاصمة أدرك أنه يمسك فعـلا      بعد عام من وصوله     

 ـبذيل أسد يسخر من صياديه الذين لا يعرفون أن يمسكوا            ه ب

استغرق من السـفير    .. ولا يريدون .. الفرق بين لا يعرفون   (

سنين كي يعثر عليه في العلاقة بين هـذا الـرئيس والإدارة            

 عليه أن ينسى حقـوق الإنسـان        ، أدرك أيضا أن   )الأمريكية

والتعذيب في المعتقلات وحرية الصحافة، فكل هذا القاموس        

ألقاه من نافذة مكتبه في السـفارة، حيـث لا يحتـاج إليـه              

 . الأمريكان مع ذلك الرجل
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 وشارك الرئيس مآدب    د عام أيضا أهداه الرئيس تمثالا     بع

قليلـة  العشاء الفاخرة التي جلسا فيهـا وحـديهما، وأحيانًـا           

بمشاركة أحد ضيوفه، في لقاء معه كان متعكر المزاج مـن           

نجاح المرشح المنافس للمرشح الذي مولته شركة ابنـه فـي           

انتخابات الرئاسة الأمريكية، لكنه آخر الجلسة كـان صـافيا          

 وقـد   ،تماما وهو يعرف يقينًا أن أحدا هناك لن يستغني عنه         

ريكي الجديد، كان   جرى بعدها اتصال بينه وبين الرئيس الأم      

الحوار فيه وديا وعميقًا، ومؤثرا، حيث قال الرئيس الأمريكي         

 : له بالنص

اعتبرني ابنك وامدد لي يدك بالخبرة التي تملكها في          -

 . حياتك السياسية العظيمة

اتصل الرئيس بالسفير الأمريكي وحكـى لـه تفاصـيل          

تبرني وأخذ يردد جملة اع   ) التي كان يعرفها السفير   (المكالمة  

 ابنك عشرات المرات، وقد ظل شهورا بعدها لا كـلام لـه            

إلا عنها، حتى سمع المسئولون في بلاده وبلاد أخرى كثيرة          

 وردد في اجتماعات متعددة مـع       ،هذه الجملة حتى حفظوها   

 : رجاله كلاما مثل
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الرئيس الأمريكي الجديد ولـد طيـب عـايز يفهـم            -

 . بشيءوالحقيقة أنني لن أبخل عليه .. ويعرف

 بالرئيس الأمريكي ويبدأ فـي      المذهل أنه كان يتصل فعلا    

نصحه بالتصرف بطريقة معينة في أزمـة لا علاقـة لهـا            

بمنطقة بلاده، وكان لا يتـورع عـن الاتصـال بـالرئيس            

الأمريكي في عطلة نهاية الأسبوع لينصحه بتجربة عدد من         

ل النساء حتى يظل محتفظًا بشبابه ونشاطه دون ملل، أو يتص         

ليقول له رأيه في خطاب أخير ألقاه الرئيس الأمريكـي، أو            

تصريحات تليفزيونية، بل إنه مكث مكالمة مدتها ثلث ساعة         

يحكي للرئيس الأمريكي عن تجربته في إسكات المعارضـة         

وذلك حين هبت عاصفة ضد الرئيس الأمريكي فـي إحـدى           

خطواته لفرض سياسته على الكونجرس، وطهـق الـرئيس         

خصوصا نصائحه الجنسية في    ( من هذه المكالمات     الأمريكي

المكالمات إلى الحد الذي قال فيها الرئيس الأمريكي لزوجته         

). إنني أشعر أحيانًا أنه مشغول بحيواناتي المنوية أكثر منـي         

 ،فقرر ألا يرد عليه ويترك هذه المهمة للإدارة أو الخارجيـة          

رئيس لا يريد   وبعدها بشهرين أبلغه وزير الخارجية أن هذا ال       

لتسـهيلات  اتمهيد  اقًا معه على عقد قمة في بلاده ل       أن ينفذ اتف  
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للقوات الأمريكية في البحار الأربعة إلا إذا اتصل به الرئيس          

الأمريكي شخصيا، وقد تعصب الرئيس الأمريكي وأقسم أنه        

لن يتصل، لكن بعد إلحاح من وزير خارجيتـه ومستشـاره           

 الحوار ـ كما وصـل إلـى    للأمن القومي، كلمه وهذا نص 

 : السفارة

 . كده برضه متعبرنيش وتكلمني -

 . مشاغل يا سيادة الرئيس -

 لماذا تعالمني رسميا ألسنا أصدقاء؟  -

 .. قطعا -

 . إنني كلما أراك في التليفزيون تدمع عيوني -

 لماذا؟  -

 . من الفرحة -

 أي فرحة؟  -

هل تعرف أنني أضع صورتك أنت      .. فرحتي لرؤيتك  -

 . ى في غرفة مكتبيوالسيدة الأول

 . هذه لفتة كريمة -

 هل تأخذ بالك من صحتك؟  -
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 . إنها طيبة -

 هل تأخذ كفايتك من النوم؟  -

 .. نعم.. نعم -

 . بنيةن تحت عيونك ظلالاأأنا لاحظت مرة لكن  -

 . أنت تعرف أعباء المسئولية -

هذه الشعوب لا تستحق أن نرهق      .. اعمل بنصيحتي  -

 . أنفسنا من أجلها

 .  كي أعمل على مصالحهلقد انتخبني شعبي -

يـا راجـل    .. مصلحة الرئيس هي مصلحة الشـعب      -

لا تقرأ الصحف، فهي كلها ليس وراءها       .. بلاش غم 

 ولا صحف ولا كتب ولا تقارير ولا        ،إلا النكد والهم  

.. نت عايز كل ده عشان تحكـم      اهوه  .. كلام فاضي 

ت تتخذ القرار الصـائب     ناكفاية بس تشغل تفكيرك و    

كرك إنه ليس هناك حكمـة فـي        نت ف إ.. على طول 

طبعا إن فيك من    .. اختيار ربنا لك لترأس هذا العالم     

رائحة حكمته، أنت ظله على الأرض، وإلا لماذا لـم     

 يأت بأحد آخر غيرك؟
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 . شكرا -

أنا عايزك تأكل وتأخذ بالك مـن       .. لا شكر ولا فكر    -

 ولا تنسـى أن     ،صحتك وتراعي حق شبابك عليـك     

يع أن تدير قضايا بلـدك      تشبع من النساء حتى تستط    

 .. براحة بال

 . شكرا سيادة الرئيس -

ألم أقل لك إنني أحبك     .. ني رسميا لمرة تانية ح تعام    -

 وساعات أكلـم    ،وأضع صورتك أمامي طوال الوقت    

 . الصورة وأسألها يا ترى عامل إيه دلوقتي

هل تباشر الجلـوس مـع طبيبـك        .. سيادة الرئيس  -

 النفسي؟ 

 نتـو لكـم حاجـات      إاالله  أمـا و  .. طبيبي النفسـي   -

 ـ       ض ولا أعـرض    ريا خواجات، أنا يا حبيبي لا أم

 وعمر ما جاتني حتى أنفلونزا      ،نفسي على أي طبيب   

والدواء الجاهز دائما لي هو كوب عسل نحل أجمعه         

 . بنفسي من خلية خاصة في جنينة القصر الرئاسي

 هل تحب أن أرسلك لك طبيبي؟  -
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اهـتم  .. بصحتيلا تشغل نفسك    .. بييا عيني يا حبي    -

 . نت بنفسك وصحتكا

أشكرك يا سيادة الرئيس وأرجو ألا تنسـى اتفاقـك           -

 . الخاص مع وزير الخارجية

ريحـة  .. أي حد من ريحتك   ! هل هذا كلام؟  !! أنسى -

 . الحبايب كلامه كله أوامر

 . شكرا -

 . قبلاتي لك -

سيادة الرئيس أأنت واثق أنك لست في حاجـة إلـى            -

 . طبيبي النفسي الخاص

 ذا تعود وتقول هذا؟لما -

 . مع السلامة.. لا أبدا -

هبطت الطائرة الهليوكوبتر على المهبط الخاص في        -

قصر الرئاسي، كانت المروحة تثير الرياح والهواء       لا

والغبار، بينما كان أمين الرئاسة في الانتظـار وقـد          

طار ذيل بذلته ورابطة عنقه حين صافح السفير الذي         
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قة وأخذا طريقهما إلـى     نزل من سلالم الطائرة برشا    

 . داخل أحد الأجنحة في المبنى الرئاسي
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عندما كان يعرض رئيس الوزراء ما توصلوا إليـه مـن           

مواقف وإجراءات للسفير الأمريكي، كان حريصا على جعل        

 واقتراحات أقرهـا بعضـنا     .. "كل شيء في هيئة اقتراحات    

منه ومـن   مما جعل وزير الحرب يتململ غيظًا       " أو كثير منا  

جبنه ومن تفتيت وحدتهم التي هي ملاذهم في هذه المأساة ـ  

كان رئيس الوزراء يسرق نظرة من حين لآخر لكل من في           

القاعة، كي يعرف هل ما يقوله يوافق خـواطرهم ويناسـب           

مطالبهم، فلم يجد أحدا قد تغير وجهـه إلا وزيـر الحـرب،      

ك حين وصل إلى    لذل ..من الأول " ةسيرم"الأمر الذي اعتبره    

اختيارهم للمرشح لمنصب الرئاسة قال متحمسا يـذوب مـن        

 : فوق حروفه دهن النفاق

ولقد وقع اختيارنا بالإجماع على زعيم عظيم ومقاتل         -

مهيب وسياسي خبير ليكون مرشح حكومتنا وحزبنا       

 . للرئاسة، ألا وهو السيد وزير الحرب
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 ـ         يا ضخ الدماء عاد إلى قلب وزير الحرب، وظهر راض

تماما ـ كالأطفال ـ عن رئيس الوزراء الذي سكت منتظرا   

أن يحمل أحدهم عنه حمولة طن الزفت هذا الذي رصف به           

 . الشارع إلى قلب السفير الأمريكي

كان السفير الأمريكي من لحظة ما تلقـى خبـر اغتيـال            

الرئيس وهو كمن ضبطته امرأة تستحم في حمامها، ينظـر          

 مرتبكًا ومأخوذًا وحائرا، لكنـه رسـم        إليها من نافذة مكتبه،   

بأداء هوليودي شيئًا من الجدية والخطورة على ملامح وجهه،         

 أن يصمت ويطرق    بعد أن استمع لكلام رئيس الوزراء قرر      

، لا شيء على الإطلاق يشـغل تفكيـره،         في الأرض طويلا  

مجرد متاهات تشبه ألعاب التسلية في الجرائد المحلية، لكنـه          

 . اظًا على مظاهر مدى الأهمية وعمق التفكيرلم يتكلم حف

 :أخيرا قال له وزير الإعلام

 ماذا ترى يا سيادة السفير؟  -

تنحنح وقال بسرعة لا تليق مع تمثيلية التفكير العميق التي          

 :أداها

لا بد من الرجوع الآن إلـى الإدارة فـي واشـنطن             -

كانت الدقائق كلما مرت دهسـت      .. وسماع نصيحتها 
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عا في تلك القاعة، عنـدما اكتشـفوا أن         عظامهم جمي 

الساعة لا تزال الثانية ظهرا فوجئوا كلية، لقد ظنـوا          

أن العام كله قد مر عليهم في جلستهم هـذه، ولقـد            

أحسوا أن القاعة تلك هي صالة زفافهم التي تحولت         

إلى حوش مقابرهم، كان مرض السـكر قـد جعـل           

ي نحو  رئيس الوزراء يكاد ينهار فطلب غذاء على أ       

 وراح يأكل كأنـه يـزغط       ،من أجل حقنة الأنسولين   

نفسه بالعافية، أما الآخرون فقد اندسوا في فنـاجين         

قهوتهم وقد قطعوا أي اتصال تليفـوني بهـم منـذ           

 . ساعات

حين عاد السفير من الحجرة الأخرى التي أجـرى فيهـا           

 . ثم بدأ كأنه يتلو بيانه.. مكالمته، جلس على أول مقعد صادفه

السيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يبلغكم      : أولا -

تعازيه القلبية وتعازي الشعب الأمريكي كله في وفاة        

 . الرئيس

خرجت بين الهزل والجد كلمات رئيس الوزراء من تحت         

 . قطع الخبز المنثنية في فكه

 . يا سيدي شكر االله سعيه -
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 :تجاهل السفير الرد وأكمل

لقرارات التـي وصـلتم     لقد تفهم صواب كل ا    : ثانيا -

 . إليها

طرق قلب وزير الحرب طرقة تشـبه الطرقـات علـى           

 . الدائرة النحاسية في حلبات الملاكمة تعلن نهاية الجولة

إن الإدارة الأمريكية على ثقـة أنكـم سـوف          : ثالثًا -

تولون هذا الحادث الخطير كل اهتمامكم رغم سرية        

 علاقـة  إعلانه، إلا أنها تقترح تشكيل لجنة محايدة لا  

لها بأي من الأجهزة الأمنية في كلتا البلدين لتتـولى          

التحقيق بشكل خاص وفردي ومستقل فـي حـادث         

 لتستعينوا برأيها والمعلومات التي تصـل       ؛الاغتيال

 .إليها في هذا الحادث

زير الحرب الذي نظر إلـى وزيـر        ونظروا جميعا إلى    

صمتا فلـم   الداخلية ثم إلى مدير جهاز الأمن الوطني اللذين         

 :  إلا أن قالهيسع

 . على بركة االله -

 . التفت له السفير الأمريكي

 . مبروك يا سيادة الرئيس -
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 . وكانت هذه الجملة إيذانًا للمشاعر أن تنفجر في قلبه
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لم يخجل أن يطلب من الماكيير بعضـا مـن المسـاحيق            

المضللة تحت عينيه كأنه لم ينم حزنًا وكمـدا، كـانوا قـد             

يع بنفسه بيان وفـاة الـرئيس،       روا وزير الإعلام لكي يذ    اختا

 ومن ثـم لا صـفة       ،لأنه لا يوجد نائب رسمي للرئيس     : أولا

 وقد يثير هذا أسئلة وارتباكات      ،لوزير الحرب كي يعلن النبأ    

 . هم في غنى عنها

لأنه من الطبيعي ووزير الإعلام هـو المتحـدث         : ثانيا  

  الخبر بنفسـه وهـو      الرسمي باسم مجلس الوزراء أن يعلن     

 أما الصياغة فقـد     ،ما لا يعطيه امتيازا خاصا بخلافة الرئيس      

قرروا تركها لوزير الإعلام أيضا على أن يقرأها على وزير          

 . الحرب لإقرارها

بمجرد عودته إلى مبنى التليفزيون اكتشف وزير الإعلام        

هل جاءت الشائعات من تـأخر كـل        .. أن شيئًا ما قد تسرب    

 وتسللت الأنبـاء عـن      ،لمسئولين في قصر الرئاسة   هؤلاء ا 

طريق الحرس الشخصي أم السكرتارية التي أحيطت علمـا         
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بمكان تواجدهم بينما منع عليهم الاتصالات، لقد لاحظ قلقًـا          

 وارتباكًا  ، وتوجسا في حس الأصوات التي كلمته      ،في العيون 

  وثمة تسيب يعكس إهمـالا     ،غامضا في قواعد الأمن اليومية    

لقد وصلتهم أشياء متناثرة طبعا ولعلهم اعتقدوا       .. و استهتارا أ

ربما هذا ما   .. أن وزير الإعلام قد أطيح به، أو أنه في أزمة         

ربما يكون قد أعلن وزيـر      . أكل رأسه ولعب النمل في عبه     

الحرب عن نيته في تولي شـخص آخـر وزارة الإعـلام،            

هـواة ولا   معقولة بهذه السرعة وذلك التسرع، إن هذا شغل         

يجب أن يصدق كل التوجسات التي ستهرس قلبه من اليـوم           

 . ورائح

أعطى أوامره باستعداد استديو الهـواء للبـث المباشـر          

 عبارة عن مائدة صغيرة على شـكل مكتـب          :وإعداد ديكور 

 وشخط  ،وخلفها العلم الوطني على صاري يملأ خلفية الكادر       

 :بدون مقدمات فيهم

للـي واكلهـا الفيـران      إحبة  لا أريد الأعلام بنت الق     -

 . نقوا علما عليه القيمة.. والمرمية في المخزن

طلب من سكرتيرته البذلة السوداء من دولابه في مكتـب          

الوزارة ورابطة عنق سوداء، فتشوا عـن رابطـة العنـق           
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السوداء فلم يجدوها، توترت سكرتيرته وأحست أنـه نهـار          

وعـد مـع    أزرق لن يفوت، حتى فوجئت بأحد القـادمين لم        

الوزير وهو يرتدي رابطة عنق سوداء غاية في الأناقة، لـم           

تفكر لحظة، بل اندفعت ناحيته وهو يجلس بمنتهـى الوقـار           

على المقعد في أنتريه الانتظار وأطبقت على زمارة رقبتـه          

وهو مذهول ومستسلم، خلعت عنه رابطة العنق وهي تلهـث          

 :وتجري مبتعدة وتتمتم

 . لا مؤاخذة يا حضرة -

ن الوزير في مكتبه ينتظر مكالمـة رئـيس الـوزراء           كا

يحاول كتابة البيان، لكن عصت الأفكار وتمردت السـطور،         

فاستدعى رئيس تحرير النشرات التليفزيونية وهو رجل مسن        

 حيث يسـتعد للانحنـاء قبـل أن         ؛ذجيووبارد ومرءوس نم  

جاء على عجل وجلس قبالته بعـد أن        .. يطلب منه أحد ذلك   

من مرة للجلوس والوزير لم يكن ينقصـه هـذا          استأذن أكثر   

النفاق البلدي على آخر النهار، المهم جلس في أدب قـرودي           

جم حتى بدأ الوزير يشرح له ما هو مطلـوب منـه، ارتـج              

الرجل وفزع وهلع وازرق واصفر واخضر ووجهه جـاب         

 : ا ثم بدأ يبكي وهو يتنحنح قائلاألوانً
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 البقية فـي حيـاة      ..البقية في حياتك يا سيادة الوزير      -

واالله العالم خسر خسارة    .. أنتم الخير والبركة  .. البلد

 . فظيعة

 . فجرا فيهرمى الوزير بنظارته على المكتب من

خلاص فهمنا إنك متنيل بستين نيلة وحـزين علـى           -

 . ى إذن لشغلناضفْموت الرئيس يا سيدي، نِ

الصـمت  الزعيق أنتج نتيجته فورا في الرجـل، فـالتزم          

تقريبا كتب البيان علـى  .  البكاء أنفه أخيرا عن مخاط وتوقف

طريقة الخطابات المروعة من وإلى السـيد الـوزير للعلـم           

 :  لكن الوزير أقره قائلا،والإفادة

يعني لا يوجـد أحـد فاضـي الآن للبحـث عـن              -

كله سوف يأخذ   الاستعارات المكنية ودروس البلاغة،     

ات طـه    دون أن يتأمل تعبيـر     الخبر وينكب مذهولا  

 . حسين بتاعة رئيس تحرير النشرات

 ـ لكنه تراجع عن ذلك فـورا ل       ،كان قد أقسم أن يغيره     ا م

 ولا أحد يعـرف مـاذا       ،اكتشف أنه أساسا على كف عفريت     

تخبئ الأيام لمنصبه، جاءه صوت رئيس الوزراء أخيرا يأذن         

 . له بالضغط على زر القنبلة
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رئيس الجمهورية،  عندما بدأ الوزير يلقي بيان إعلان وفاة        

كان عمال الإضاءة والمصورون والمخرجون خلف الزجاج       

 ـالحاجز ومهندسو الصوت وكل من في المبنـى قـد غ           يه ش

لم يكن أحد يتصور أو يتخيل      .. الصمت المصحوب بالذهول  

لحظة أنه سوف يعيش حتى يرى هذه اللحظة، كان الـرئيس           

بالنسبة لهم قدرا وقضـاء وأنـه مثـل الصـيف والمطـر             

جزء من طبيعة حولهم لا مفر منها ولا        .. والخماسين والجبال 

 عندما أنهـى    ، ولا تفكير في أن تختفي أبدا      ،أمل في تغييرها  

 وزير الإعلام بيانه لم يكـن يـرى حزنًـا فـي الممـرات              

.. لمصاعد إلى مكتبه، كان يـرى ذهـولا       ولا الطرقات ولا ا   

ي الخبـر  آثار صاعقة، أشخاصا منومة، لم يحدث أحد أحدا ف       

كانـت عمليـة    .. ولا أحاسيسهم ولا مشاعرهم ولا أفكارهم     

 جراحية صعبة بلا مخدر ولا منوم ولا مسكن لنـزع اللـوز            

 . أو الزائدة الدودية  من جسدك وأنت صاح مستيقظ

كانت تعليماته بإلغاء البرامج العادية والاكتفـاء بنشـرات        

 . مالأخبار وإعادة إذاعة البيان وتلاوة القرآن الكري

ومضى إلى وزارة الداخلية للاجتماع مع وزيرها ومـدير         

 وخطـة   ،جهاز الأمن الوطني من أجـل الإعـداد للجنـازة         
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 والبـث   ، وأمـاكن اسـتقبال الوفـود والرؤسـاء        ،مسيرتها

 ، ومندوبي الدولة للانتظار في المطـار      ،التليفزيوني المباشر 

 والتعـاون مـع     ،وتأمين الشوارع والميادين وطرق المطار    

براء الأمريكان الذين سيحضـرون لمرافقـة مسـئوليهم،      الخ

وكانت وزارة الخارجية تمدهم كل ساعة بالرؤسـاء الـذين          

أعلموهم بحضورهم الجنازة، وكان وزيـر الحـرب علـى          

اتصال مستمر معهم من مكتبه حيث انتقـل للمبيـت الأيـام            

القادمة كلها هناك، في نفس الوقت كانت تقارير أمن الدولـة           

 كلها تشـرح    ت وكان ،ير حول ردود فعل المواطنين    تأتي للوز 

 وعدم الرغبة في    ، والصمت البالغ  ،الذهول الذي يجتاح البلاد   

 وهو ما كان سمة للـبلاد علـى طولهـا           ،إبداء أي انفعالات  

وعرضها بينما وزير الإعلام يرد بشكل مقتضب وملخـص         

على أسئلة وكالات الأنباء التي توافدت الآن إلى مقر وزارته          

ا دعا إلى اقتراحه بعقد مؤتمر صحفي عاجل، لكن مـدير           مم

جهاز الأمن الوطني عارض الاقتراح لأن الصحفيين سـوف         

يسألون عن معلومات دقيقة ولا شيء نستطيع أن نجيب بـه           

عليهم، ووافقه وزير الداخلية، على الطرف الآخر كان مدير         

الرئاسة يشرف على عملية سرية ومكتمة جدا هـي غسـل           
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ظل الذين غسلوا جثته محتفظين بسر الجرح       ييث  بحالرئيس  

الواسع الغائر الذي شق من قلبه حتى بطنه، فاختارهم مـن           

 وكان يتلقى تعليمات الغسل الشرعي بالتليفون       ،ضباطه الثقات 

من أحد الحانوتية الذي أمده به أحد رؤساء أحياء العاصـمة           

 . من معارفه القدامى

شيء بسرعة قبل وفود    كان الحرص بالغًا على إتمام كل       

وكانت المهمة العويصـة لـرئيس      .. ابن الرئيس من الخارج   

الوزراء أن يكلمه بنفسه قبل إذاعة الخبـر فـي التليفزيـون            

 ويطلب منه الحضور فورا في طائرة خاصـة         ،ويعلمه بنفسه 

 . أرسلتها له الدولة

كان رئيس الوزراء مرتبكًا وتائها تماما، تتصـارع فـي          

يارات الجبن والشجاعة، رغبة السلطة ومذلـة       رأسه ونفسه ت  

الحاجة، هداه تفكيره إلى حيلة تنجو به من الارتباك والتعثـر           

أمام ابن الرئيس، فأخرج من درج مكتبه جهاز تسجيل دقيقًا،          

فتحه وسجل عليه حواره المفترض مع ابن الرئيس، بحيـث          

يقول هو جملته ثم يتوقع في سره ماذا سيقول ابـن الـرئيس       

د عليه بصوته، اطمأن إلى براعة التسـجيل ومسـاحات          فير

 الشريط فـي    الصمت المتروكة لرد فعل ابن الرئيس، وضع      
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 علـى أزرار    ليا بالسماعة وضـغط   آجهاز التليفون وربطه    

.. الرقم السري الخاص الذي يعرفه ويحفظه لابـن الـرئيس         

. جاءه الجرس رنينًا بعيدا عميقًا كأنه يعبر آلاف الأميال معه         

فجأة رد ابـن    .. ن يمشي في الغرفة ترتجف سمانتا ساقيه      كا

 : الرئيس

 .آلو -

أدار رئيس الوزراء بسرعة جهاز التسجيل وهو يهتز من         

فرط الاستثارة والحماقة، فجاء الحوار بـين ابـن الـرئيس           

 . وجهاز التسجيل هكذا

 . زيك يا ابنيإ -

 . مين معايا -

 . عأريد منك أن تتماسك وتتشج -

 . رتفتكر ده وقت هزا -

 .فصل على النبي الأول.. لدي خبر سيء -

 .صوتك مش غريب علي.. نت مينإيا بني آدم  -

 . أيوه كدة مفيش أحسن من الصلاة على النبي -

 للي بيتكلم؟إمين الحمار  -
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 . أبوك -

 !مين -

 .. سيادة الرئيس -

 . للي معاياإبابا  -

 . البقية في حياتك -

 .. في مين يا بابا -

-   ا ووال  المرحوم كان زعيما وفاضـلا   ا عظيما عظيمد 

وأنا واثق أنك تتمتع بشجاعة والدك في تلقي مثل هذه         

 . الصدمة

 . أنت رئيس الوزراء -

واعتبرني بمثابة والدك الثاني والسيدة حرمي بمثابة        -

 . والدتك الثانية

 . أنا مش فاهم حاجة -

وتلقيته بشـجاعة كمـا      نك استوعبت الخبر  إكويس   -

 . توقعت

 . بابا حصل له حاجة -
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 في المطار والبيان في التليفزيون والأكل في        الطيارة -

 . الثلاجة

 . أنا ح أضربك بالرصاص -

لا شكر على واجب يا ابني واالله الست هانم حرمنـا            -

صممت تعملك بنفسها الأكل وتحطـه فـي ثلاجـة          

 أول ما تركب تسخنه المضـيفة وبالهنـاء         ،الطيارة

الأيام الصعبة قادمة ومن يعرف متى نأكل       .. والشفاء

 . أخرىمرة 

 . طلع دينكأأنا ح أقفل الخط وح  -

 . العفو يا ابني والبقية في حياتك خليك فارسا وشجاعا -

سمع قفل الخط على الطرف الآخر، أسرع بغلق جهـاز          

التسجيل، كان يشك أن ابن الرئيس فهم شيئًا لكنه أزاح عـن            

 ومن السهل أن يتحجج بحالتـه النفسـية         ،صدره هذا العبء  

 ر، أو الصدمة التي أحس بها ابن الـرئيس،         التعبانة من الخب  

 ومن ثم لم يكن غريبا أن       ،أو سوء الخطوط الدولية هذه الأيام     

 . يسمعا بعضهما جيدا أو يفهما بدقة ما يقوله الآخر

اتصل بوزير الإعلام أخبره بتمام المهمة وأن له أن يذيع          

الخبر الآن على الهواء، بعد أن وضع السماعة فوجئ بتليفون          
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ن مدير الرئاسة وقد بان على صوته أثـر قلـق ودهشـة             م

 . واستغراب

 ماذا فعلت يا دكتور في ابن الرئيس؟  -

 فعلت إيه؟  -

اتصل بي الآن غاضبا ولاعنًا وعرف من جهازه إنك          -

الذي اتصلت تقول له الطيارة في المطار والبيان في         

إيه حكاية الأكل في    .. التليفزيون والأكل في الثلاجة   

 ا دكتور؟ الثلاجة ي

 . كليه حد له نفس ياإأكل وشرب  -

عموما أنا قلت له أكيد فيه مشـكلة فـي الخطـوط             -

واضطررت لأن أتولى عنك المهمة وأخبـره بوفـاة       

 . الوالد

 وماذا كان رد فعله؟  -

سكت وخرس تماما ثم قال إنه راجـع للبلـد بعـد             -

 . ساعات

بعد ساعات بالضبط اتصل مدير جهاز الأمـن الـوطني          

 . لوزراءبرئيس ا
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 . مساء الخير يا دكتور -

 .  يا أفندمأهلا -

 نت قلته لابن الرئيس؟ للي اإإيه  -

 . رئيس الوزراء محتدا ـ تاني الأكل في الثلاجة

 . رد مدير الجهاز بوقار ودون انفلات أعصاب

أنا كنت عايز أفهم ماذا وصل      .. أكل إيه وثلاجة إيه    -

ائرته في  له، لأن فيه تقريرا شفويا جاءني الآن من ط        

طريقه للبلاد يقول إنه غاضب وثائر وقاعـد يقـول          

 !فيه خيانة.. فيه انقلاب.. عملوا في أبويا إيه

 : بهت رئيس الوزراء

 سود وما العمل؟ يا نهار ا -

 . مرة أخرى كان مدير الجهاز هادئًا تماما

وانفـلات  . احتمال يكون هذا من أثر الصدمة الأولى       -

لكـن  .. حضـوره أعصابه سوف يتحكم فيه بمجرد      

 . عموما لا بد من احتوائه

حاول رئيس الوزراء أن يخرج بحقيقته لحظة من تحـت          

 . جلده
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 . ليه ح يعمل إيه يعني؟ ليس في يده شيء -

لكن في لسانه شيئًا يا سيادة رئيس الوزراء، لسـانه           -

 . يمكن أن يطول ويفلت ويعمل وجع دماغ

 . في حزم ثعلب يسفر عن غضب

 في الطائرة إنه يهدئ روع ابـن        بلغ مندوبك .. اسمع -

الرئيس ويذكره بأن شركاته وأسهمه وشركاءه فـي        

البلد ممكن يتخلون عنه فورا ويخسـر مـع والـده           

 ..عشرات ومئات الملايين

دعه يذكره بصريح العبارة، إنه ممكن لو توترت أعصابه         

 وليس بعيدا أن يدخل السجن بقضايا فسـاد         ،أن تضيع ثروته  

 .عر في الرأسأكثر من عدد الش

شعر مدير الجهاز أن قطًا تحول إلى نمر في لحظة، كمن           

يرى تحول دكتور جيكل إلى مستر هايد، هل هذا هو رئيس           

 !الوزراء؟

تذكر أن الكلب لولو المحمول على ذراع الفتيات يمكن أن          

 . يعض أحيانًا

 : قال
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 ـنَأُا دكتور وسوف    كلام دقيق وحاسم ي    ثـم  .. ذه حـالا  فِّ

 اسبة من سينتظره في المطار؟ بالمن. واصل

 . ارتد رئيس الوزراء إلى أصله

 .. لست أنا -

 .ابتسم رئيس الجهاز رغما عنه

 هل أجعل مدير الرئاسة يذهب في استقباله؟  -

 : رد في حسم

.. إن العلاقة بينهما قد تسمح بتسـرب الأنبـاء        .. لا -

رجل الأعمال إياه صديقه وشريكه     " ن"اجعل  .. اسمع

له واجعله يهدئ مـن روعـه فـي         يذهب في استقبا  

الطريق إلـى العاصـمة، ودعـه يتـذكر معـه أن            

 . مصالحهما التي خدمتها السياسة قد تهدها السياسة

أبدى مدير الجهاز إعجابه وتعجبه مـن مفاجـأة رئـيس           

 .الوزراء له بعقل جديد

 .ليكن.. فكرة ممتازة -
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كان عشرة من الجنـود يحملـون الأوسـمة والنياشـين           

 يضـعونها   لادات والأوشحة التي حصل عليها الـرئيس،      والق

 مثبت على طبق غويط مـن       اءحمرفوق مسند من القطيفة ال    

يسـيرون بخطـى منتظمـة       النحاس المبطن بحرير أسود،   

عسكرية ذات وقع حديدي على أسـفلت الشـارع الطويـل           

الواسع المختار بعناية في منطقة لا تحوطهـا البنايـات ولا           

يسهل حصارها وتأمين مرتفعاتها، وتضـييق      العمائر العالية،   

مساحتها بصفوف من الجنود على الجانبين يضيقون مسـاحة         

الممشى الذي تسير فيه عربة يقودها حصانان عربيان تكشف         

انثناءاتهما عن أصل أصيل وفرع طويل في حشا السـلالات          

النبيلة، الحصانان أكبر من الخيول العاديـة وأكبـر رهبـة           

وات أقدامهما على الأسفلت يقترب مـن       وحضورا، طرق حد  

الرقص الناعس العفوي وأجراس نحاسية تخفق مع حركتهما        

فوق العنق، وموسيقى عسكرية جنائزية تنتحب حول الجنازة،        

على العربة يرتكن النعش الخشبي المنقوش بأطر من الرسوم         
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النحاسية ومقبض فضي عند منتصفه ملفوف من ناحيتين بعلم         

جمـة مـن الزهـور الصـفراء والبيضـاء          البلاد، فوقـه ن   

والبنفسجية، ثم صـورة الـرئيس مرتكنـة علـى الـنعش،            

موضوعة على أرضية العربة ملفوفة بشريط أسود حـدادي،         

بعد أن أعيدت الجنازة في التليفزيون كان وزير الإعلام يريد          

أن يضرب بالجزمة الشخص الذي اختار هذه الصورة، فقـد          

جنازة كلها إلى حالة من البلاهة      كانت ضاحكة مبتسمة تدفع ال    

كلما أمعن فيها المشيعون أو اقتربت منها عدسـة الكـاميرا           

المقربة، كان ابن الرئيس ومعه رئـيس الـوزراء ووزيـر           

الحرب يتقدمون الجنازة بعد ثلاثـة صـفوف مـن ضـباط            

التشريفة الذين ظلوا يخبطون الأرض لمـدة سـت سـاعات          

لأسفلت يشـكو الانهيـار     بنعال أحذيتهم العسكرية حتى كاد ا     

 . تحت أقدامهم

رسم الجميع حالة حزن وكرب وارتدت الصفوف العشرة        

الأولى ـ على غير عمد ودون توقع ـ نظـارات سـوداء،     

 أو كأنه مشهد    ،فكان مشهدهم إعلانًا مجانيا للنظارات السوداء     

إعلاني تبثه شركة نظارات عالمية لصنف جديد تطرحه في         

ا لهذا الكم الهائل من الوجوه التي ترتدي        السوق، الذين انتبهو  
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نظارات سوداء تحول بهم الانتباه إلى الضحك حتى القهقهة،         

أما إحدى شركات المآتم المقابر والمدافن فـي انجلتـرا قـد            

استغلت هذه الصورة المنشورة في جريدة الجارديان لمشـهد         

من الجنازة وقد ارتدى المئات المزدحمون نظارات وبـذلات         

 واشترت الصورة الأصلية مـن المصـور وكبرتهـا          سوداء

 وكانـت الحملـة     ،وجعلتها في إعلان الشوارع عن عملهـا      

 . الرئيسية للإعلان

البعض يعمل حساب البذلة والنظارة السـوداء فـي          -

ثـم اسـم الشـركة      . الجنازة وينسى شكل التـابوت    

وعنوانها، وبعد شهر من وضـع الإعلانـات فـي          

ونشـره فـي بعـض      شوارع العاصمة البريطانيـة     

سـكتلندية، نشـر بريـد      الصحف الإنجليزيـة والأ   

الجارديان احتجاجا من مواطن مـن مـواطني بلـد          

الرئيس على استغلال جنازته بهذه الطريقة التجارية،       

مما أحرج السفارة هناك فاحتجت واعتذرت الشركة       

عن الإعلان بعدما صارت حملة في صحف الـبلاد         

 . فًا للشركةوانجلترا أثمرت إعلانًا مضاع
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كان الضيوف الأجانب في مقدمة الجنازة مـع مسـئولي          

  ضِالبلاد وقد ووا في مربعات محكمة بين المشيعين حيـث        ع

كان يحيطهم من الجوانب الأربعة ضباط أمن البلاد وحراس         

 وقد وضعوا سـماعات     ،الضيوف الشخصيون بملابس مدنية   

 ـ        ذلهم، اللاسلكي في آذانهم وبانت المسدسات تحت أطراف ب

ود أربعـة   جوكان المشهد الذي جذب أنظار العالم كله هو و        

من الرؤساء الأمريكان السابقين يشيعون الرئيس في الجنازة،        

وكان الرئيس قد عاصر ثمانية رؤساء أمريكان بـين سـابق           

 ربما فـي    ،وفقيد، ولأن الرؤساء الأربعة ظهروا منذ عامين      

صحيفة نيويورك  جنازة أحد ملوك المنطقة أيضا، فقد نشرت        

تايمز رسما كاريكاتوريا للرؤساء الأربعة يجلسون في ساحة        

 : انتظار أحد المطارات وواحد منعهم يقول

 سوف نذهب نعزي فين النهاردة؟.. ها -

لكن حضور الرؤساء الأمريكان الأربعة كان حدثًا إعلاميا        

ركز عليه الإعلام المحلي باعتباره شهادة اعتـراف بتفـوق          

لراحل، وبينما كان الرئيس المؤقـت للـبلاد رئـيس          الفقيد ا 

 المحكمة العليا قد حلف اليمين وأعلن عن توليـه منصـبه،           

إلا أنه ظل متعثرا في مصـاحبة زعمـاء وأمـراء الـدول             
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 وكانت التعليمات   ،المجاورة، ولم يظهر في الصفوف الأمامية     

واضحة لمخرجي الجنازة بتجاهل وجوده والابتعاد عن أماكن        

ده في الجنازة، وقد التقطت عشرات الكاميرات مشـهد         تواج

رئيس الوزراء في الجنازة وهو غارق في البكاء يستند على          

مصاحبيه فيما يشبه الإغماء والانهيار من فرط التأثر وشـدة          

الحزن، ولم يجد زملاؤه من أصحاب خطة انتقال السلطة بدا          

هـاز  من الإعجاب بقدرته على التمثيل بينما أقسـم مـدير ج    

الأمن الوطني على أن يحصل جهازه على ملف علاج رئيس          

وكانت . راء في مصحة أوروبية أثناء تلقيه بعثة تعليمية       زالو

تلك الشائعة التي لم يتثبت من صحتها جهـازه منـذ تـولى             

الرجل مقعد رئاسة الوزراء، لكـن مشـهد إغمـاء رئـيس            

يـث  الوزراء جعل النكتة الشعبية تخرج فورا من المقاهي، ح        

ترددت تملأ أرجاء البلاد في اليوم التالي، حيث أطلق عليـه           

المتفرجون من المواطنين رئيس الوزراء وأرملـة الـزعيم         

 !الراحل

لكن النكت لم تتوقف عن رئيس الـوزراء بـل طالـت            

الرئيس الميت شخصيا فقد رصد العالم كله اختفاء المواطنين         

ولين من الجنازة فقد اقتصـرت علـى الرسـميين والمسـئ          
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والضيوف الأجانب، وقد أشارت وكالات الأنباء إلى الظاهرة        

 اختفاء شعب الزعيم من جنازته وخلو المشيعين مـن          :وهي

مواطنيه وعلقت عليها في صدر برقياتها وتغطيتها للحـدث،         

جنـازة  "مما جعل الإعلام المحلي يضع عقب كـل جملـة           

وف حتى يوحي بأن الجنازة ـ لظر " الرسمية"كلمة " الرئيس

أمنية ـ لم يكن مطلوبا أن تكون شعبية، وأن الشعب كذلك لم  

 ـ شيع  لكن الشعب ـ فعلا .  جثمان الرئيسيهرب من تشييع

الرئيس بنكت تتوالى كفقاعات ماء يغلي قبل انفجار بركـان          

من تحت بحيرة، وقد وصل تقرير النكت إلى مـدير جهـاز            

ى وزيـري   الأمن الوطني الذي أشر عليه بإحالة نسخة منه إل        

الإعلام والداخلية، وسبق رئيس الوزراء الجميع في مهاتفـة         

وزير الحرب مرشح الرئاسة وروى له أشهر النكـت بـين           

 .الضحك والدموع والاستغراب المصطنع

إن مكافأة نهاية الخدمة لعزرائيل هـي       .. قال لك إيه   -

بعـد فاصـل مـن الضـحك،        .. قبض روح الريس  

 . والتريقة وضع للنكتة دلالتها

.. الناس لم تكن تتصـور أنـه سـيموت        .. شوف يا أفندم  

 . لدرجة أن جعلت ملاك الموت يعتزل بعد قبض روحه



 - ١٧٧ -

 . استزاده وزير الحرب فزاد بالنكتة الثانية

بيقولك الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي ورئيسنا ماتوا       

نت سـبت شـعبك     اللي  إوطلعوا للسماء، سألوهم إيه الحاجة      

 ك سيتذكرها لك بالخير؟  وحاسس إن شعب،فيها

الشعب الأمريكـي سـيتذكر لـي       : الرئيس الأمريكي قال  

 . بالخير أنني تركته شعبا حرا

الشعب الفرنسـي سـيتذكر لـي       : وقال الرئيس الفرنسي  

 . بالخير دائما أنني تركته شعبا عظيما

الشعب بتاعي يحمد ربنا أنني مـت       : وقال الرئيس بتاعنا  

 !وتركته عايش

 :س الوزراء يثرثر بعد النكتةواصل رئي

 أنه تـرك    تصور يا أفندم شوف النكتة، يعني مجرد       -

نـه  أ ت نكدا وقهرا، مجـرد    مشعبه حيا لم يعدم أو ي     

 . عايش خدمة عظيمة له من رئيسنا السابق

طهق وزير الحرب من محاولة تفلسف رئـيس الـوزراء          

 : فقال له
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 ـلْأنا لا ألحق أضحك على النكتة حتـى تُ         -  ي علـيَّ  قِ

 . محاضرة، والنبي احك لي النكتة المتبقية دون تعليق

 : رد رئيس الوزراء بما يشبه اللوم والتقريع المخفي

أصل فيه فرق بين إلقاء المونولوجست للنكتة وإلقاء رئيس         

الوزراء، ثم قرر أن يتراجع حتى لا يفهم وزير الحرب معنى          

 .يسوؤه من كلامه

 : فأضاف ساخرا

 .  طبعاالمونولوجست أحسن -

 :وبسرعة واصل نكته

واخدينه علـى   " رقيب وعقيد "بيقولك الريس لما لقى      -

عميد "السما خلاص ح يتحاسب، قرر يرشيهم فرقاهم        

 ". وعقيد

 : وأيضا

بيقولك لما دخل الرئيس جهنم طلـب يتفـرج علـى         -

 ".صباح الخير يا جهنم"برنامج 

 : ضحك وزير الحرب كثيرا ثم قال

 ..نت عايزهاللي اإلفلسفة دلوقت ممكن تبرطم با -



 - ١٧٩ -

لكن رئيس الوزراء نقل لهجتـه إلـى لهجـة الأهميـة            

 .. والخطورة

 ما الأخبار لديك؟  -

 أين؟ -

 في الوزارة؟ -

تعبئة كاملة واستدعاء الاحتياط وتكاتف ممتاز وروح        -

 . وطنية لم أرها من قبل

قرر رئيس الوزراء أن يشكه بشوك بذلـة القنفـد التـي            

 :يرتديها فقال

ل بالستر ويعطيك الصحة كي تـرى هـذه         ربنا يكم  -

 . الروح تسري في البلد كله

وجود العساكر في الشوارع وظهور دبابات فـي بعـض          

الميادين وكثرة عبور الطائرات فوق سماء العاصـمة علـى          

ن وزير الحرب بعد إعلان     مسافة قريبة، كل هذا كان رغبة م      

 يضمن وجوده حيا في قلب حياة الـبلاد وكـان           ترشيحه أن 

استعراض قوته يغطي أنباء مرضه وعمليات القلب المفتـوح       

 وربمـا كـان     ،التي أجراها والتي بدأت تتناثر في الأجـواء       

وراءها محاولة ما من ابن الرئيس لإثارة أي زوابـع، وقـد            
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قفزت إلى مخيلته صورة الطبيب الباسكتاني الذي أجرى لـه          

العملية الأخيرة وخشي أن يجري خصوم البلـد إليـه فـي            

حاولة لسبر أغوار مرضه، فأرسل له وسيطًا شخصيا مـن          م

ضباط مكتبه يطلب منه ألا يتكلم مع أي من وكالات الأنبـاء            

 وقد عاد إلـى     ،أو الساسة أو المسئولين عن ظروفه الصحية      

وزير الحرب وسيطه يعرب عـن ارتياحـه لأدب وطاعـة           

الطبيب الذي أكد أنه لا يتحدث عن أسرار مرضاه أبدا، لكن           

طبيب اتصل بنفسه في صباح اليوم التالي ولاحـق وزيـر           ال

الحرب حتى عثر عليه تليفونيا وسأله برعشـة لـم يخفهـا            

 :تماسكه الصوتي الظاهر

هل استوليت يا سيادة الوزير على قرص الكمبيـوتر          -

 الخاص بحالتكم الصحية؟ 

 . استيقظت كل حواس الوزير وانتفض قلبه الكليل

 ما هذا الكلام؟.. إطلاقًا -

 . رد عليه الطبيب ورنة الخطر تتكئ فوق حروف كلماته

إذن يجب أن أنبهك إلى أن أحدا استولى على ملفـك            -

 . الطبي من الكمبيوتر الخاص بي وبالمستشفى
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حين اتصل وزير الحرب بوزير الإعلام كي يتدارس معه         

خطة حصار شائعات المرض، كان الأخير قد فوجئ بمديرة         

 :  المؤقت للبلاد يريد مقابلته، قال لهامكتبه تخبره بأن الرئيس

لغيه إعطيه موعدا ثم    أ.. حاولي أن تتهربي بأي حجة     -

 . قبل الموعد بساعات

 .نظرت له مديرة المكتب مسلوبة تماما

 . لا أستطيع -

اضطرب من رد لم يتوقعه لكنها عالجته بما لا يتوقعه هو           

 :ولا هي

 . إنه ينتظر في الخارج، في أنتريه مكتبك -

عه الخبر، فقام مذعورا من مقعده إلى الأنتريه الملحـق       لس

 . بمكتبه وهو يرفع صوته بحماس جلي النفاق

 . معقولة سيادة الرئيس يطلب إذنًا للدخول لمكتبي -

 . أنت تضرب الباب بقدميك وتدخل

 : رد عليه رئيس المحكمة العليا بجفاء لا لبس فيه

كـل مـا    .. خبطألا ح   لا ح اضرب باب المكتب و      -

 .. أريده
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 : سارع وزير الإعلام

 . اتفضل يا أفندم الأول -

ثم صرف مديرة مكتبه وأخذ بيد رئيس المحكمـة العليـا           

ودخلا إلى مكتبه، لكن رئيس المحكمة العليا كـان لا يـزال            

 . على إيقاعه الغاضب

أنا أعرف تماما أن وضعي مؤقت، بل أنا في موضع           -

  .لم أكن أريده ولم أسع إليه ولم أفكر فيه

 : بلهجة ودودة يرد

 . مفهوم.. مفهوم -

 : يواصل الرئيس المؤقت

لكن طالما شاءت الأقدار، فلا بد من احترام الشـكل           -

الدستوري يا سيادة الـوزير سـواء فـي الظـاهر           

استهبل .. الإعلامي أو في الباطن الإداري والسياسي     

 : وزير الإعلام وتخابث

 . لا أفهم يا سيادة الرئيس -

 : رجل وقال كمن يبلغ رسالة إلى الجميعقام من فوره ال
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ني الـرئيس وأن هـذا      من الطيب جدا أنك تتذكر أن      -

 وإعـادة   ،سمح لي بإجراء تغييرات   الوضع المؤقت ي  

 ووضع أمور في غير موضعها الذي اعتادت        ،يلكتش

 . عليه

 . وبسرعة صافح وزير الإعلام وبلهجة رسمية

 . ووداعا.. أشكرك على وقتك الثمين -

 كان استدعاء وزير الحرب، فارتبك وزيـر        مضى حين، 

قرد وهو يعرف   "الإعلام وأحس أن هذا البلد لم يعد كما كان          

 كان يستعد للانصراف حين فاجـأه رئـيس         ،"طرق ملاعبته 

التليفزيون بدخول في غير موعد، تحمل فضـلات السياسـة          

 : واستمع له وهو يقول

يا سيادة الوزير، جاءني تقرير من الداخلية يطلـب           -

برامج قنـوات التليفزيـون حيـث       مني إعادة بعض    

 أن الناس انصرفت إلى القنـوات الأجنبيـة         لاحظوا

 . وأنهم قد ضجوا بالأفلام الدينية والتاريخية

 :قال الوزير

 ماذا أذعنا منها حتى الآن؟  -
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 ٥٦فيلم عمر المختار، وفيلم ناصـر       .. كلها يا أفندم   -

الناصر  "وفيلم" القادسية"وفيلم مصطفى كامل، وفيلم     

 ". وا إسلاماه"وفيلم " صلاح الدين

 ".وفاة الرسول"وفيلم 

 :تنمر الوزير

وفـاة الرسـول    .. إنت عايز تخرب بيتنا   .. وفاة إيه  -

 !!بمناسبة وفاة الرئيس

 :تراجع رئيس التليفزيون وهمس

في الحقيقة يا سيادة الوزير لم يعترض تقرير الأمن          -

لنكت التـي    لكنهم سجلوا ا   ،"وفاة الرسول "على فيلم   

 ".جميلة بو حريد"خرجت على إذاعتنا لفيلم 

 .. جميلة بو حريد.. نعم -

 . أيوه يا أفندم -

 . في زهق وضيق

 وقالوا إيه يا سيدي؟  -

 : في رعدة سرت بصوته
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صلاح الدين وقطز وناصر وفهمنـاهم،      .. قالوا طيب  -

ميلة جإنما جميلة بوحريد ليه، ما هو إما الرئيس هو          

 . أو هو بوحريد

 ذه النكتة؟ هل ه

 : في خشوع قال رئيس التليفزيون

النكتة إن الريس لما طلـع السـما قابـل         "لا يا أفندم     -

الواحد يشوفك فـين    : جميلة بو حريد بالصدفة فسألها    

فـي  .. لأ: دلوقت في الجنة ولا في النار؟ قالت لـه        

 !القناة الأولى
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 وحدها في النفق المؤدي إلى مكتب مستشار الأمن         تمشي

قومي، خطوتها الرجالية وملابسـها المحتشـمة المحكمـة         ال

وحسمها الصارم، تقودها أفكارها إلى المشي مسرعة تخطف        

الطريق خطفًا، ذات مرة وقفت في الشـارع وقـد ضـبطت      

 وهي تمشي سـألت نفسـها لمـاذا         ،نفسها تلهث من الجري   

.. ما الداعي إلى هذه العجلة    .. أجري؟ قفز جلدها من عروقها    

نتظرني ولا تأخير يربكني، لماذا أجري هكذا فـي         لا موعد ي  

الشارع؟ هل لأن الشعب الأمريكي كله يجري أمامي فأجري         

 وراءه؟ 

تذهب إلى محاضرتها مبكـرا وتنهـي المحاضـرة فـي         

موعدها، تلحق المترو أو لا تلحقه، فكل دقيقة عربة متـرو           

  لا أحد ينتظرها كي تبدو متأخرة عليـه         ،قادمة تصل منزلها  

 مبكرة من أجله لم العجلة؟ أو 
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أربعون عاما بالتمام والكمال عمرهـا، قضـتها لاهثـة          

مسرعة متعجلة، ثم ها هي الآن تسأل نفسها هل الأمر كـان            

 يستحق كل هذا الجري؟ 

في السادسة صباحا أيقظها رنـين التليفـون، سـكرتيرة          

مستشار الأمن القومي اعتذرت عن هذا الاتصـال المـزعج          

ت أن مستشار الأمن القومي يبلغها لـو كـان          المبكر وأضاف 

لديها في أي من ساعات النهار نصف ساعة يمكن توفيرهـا           

 سيكون شـاكرا    ،للقائه في أمر عاجل بمكتبه بالبيت الأبيض      

وها هي تخطو نحـو     .. وافقت بين النوم واليقظة   .. لها للغاية 

 كـادت تسـقط،     ؛مكتبه حين تعثر حذاؤها ذو الكعب العالي      

ستندت على الحائط، لحقت نفسها، لكـن الكعـب         ترنحت، ا 

هذه هي العقوبة المنتظرة لها     .. حدثت نفسها .. عظيم.. انكسر

طبعا بعد أن أصرت مع نفسها على ارتداء الحذاء ذي الكعب           

العالي الوحيد الذي تملكه، كل ملابسـها وحاجاتهـا عمليـة           

رجولية في الغالب لدرجة أنها كانت في حفلة ذات سهرة مع           

وجها السابق فالتقى بها رئيسها صـدفة فصـرخ أول مـا            ز

 ..رآها

 .. ريتا أنثى.. معقولة -
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أربكها تعبير رئيسها الجامعي الوقور، وشعر هو أيضـا         

 . بأنه خذل صورته الأكاديمية فألحق بكلامه إضافة

لكنها أول مرة أراك في ثوب الأنثى       .. آسف يا ريتا   -

 .. الجميلة المهتمة بنفسها

استنجد هـو بـآخر مـن       ..  غباء تعبيراته  ابتسمت رغم 

 .زملائهما في الحفلة

ألا ترى يا صديقي أن دكتـورة ريتـا تخفـي وراء             -

 . جديتها العلمية امرأة ساحرة الحسن

هذه آخرة السحر والحسن، الكعب انكسر، لدرجـة أنهـا          

عندما وجدت في وجهها سكرتيرة مستشار الأمـن القـومي          

 . لأحد فيهصرخت في وجهها بانفعال لا ذنب 

 أو أدخل لمستشـار الأمـن       ،إما أن أستعير حذاءك    -

 . القومي حافية

ولما لم تتمكن من ارتداء حذاء السكرتيرة، قررت الأخيرة         

أن تحل الموقف بطريقتها، فكسرت كعـب فـردة الحـذاء            

 . الأخرى، وربتت على كتف دكتورة ريتا

ومـع معرفتـي    .. اتفضلي فهـو ينتظـرك    .. الآن -

 عمله فإن هذا يعني بالنسبة لي إما        لشخصيته وطريقة 
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أن الموعد موعد غرامي أو موعد للتخطيط لجريمة        

 . قتل

كان يجلس في المقعد الخلفي لسيارة سوداء تطلـق نفيـر           

الشرطة كل لحظة بمناسبة وبغير مناسبة، على يساره ضابط         

 ممتلـئ   ، وشارب بوليسـي ولا شـك      ،شرطة بملابس مدنية  

ر السائق يجلس ضابط آخر نحيف       وأمامه بجوا  ،بلحمه وبذاته 

 ومهذب وكأنه يتولى شـيئًا فـي العلاقـات العامـة لفنـدق             

 . أو وزارة

كان يعرف أنه من المستحيل أن يحصل على معلومـات          

  فإذا كانا يعرفان فإنهما لن يقولا، وفي الأغلب فهمـا           ،منهما

لا يعرفان، مجرد حارسين يسـتمعان للتعليمـات ويتبعـان          

س في الدنيا يمكن أن يوافق على أن يـراهم          الأوامر، آخر نا  

هؤلاء الذين يراهم مرتين منظمتين في الأسبوع، حيث يعطي         

محاضراته في كلية الشرطة، عندما طلبوا منه أن يضيف إلى          

عمله بكلية الحقوق أن يدرس بشكل منتظم مادته فـي كليـة            

الشرطة، انقبض واغتم، لكن الخانع داخله حسم الأمر لصالح         

ن الخنوع فوافق، واليوم حين كان ينتهي من درسـه          مزيد م 

أمام مئات من طلاب الشرطة بزيهم البوليسـي ورءوسـهم          
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ن أ وفي اللحظة التي كـان يـدرك         ،الحليقة وعقولهم الحليقة  

محاضراته وأفكاره سوف تضيع تماما من رءوسـهم أمـام          

     أوامر وتعليمات رؤسائهم، وأن ما يمه لهـم مـن قـانون       لِّع

 وقواعده ومواده وروحه لا مكان له في صـحراء          واحترامه

قلوبهم أمام العنف والقسوة والشراسة والتهـاوي الأخلاقـي         

الذي سوف يتلبسهم بمجرد أن يلبسوا نجمة الشـرطة علـى           

 . أكتافهم

وفي هذه اللحظة دخل إلى المحاضرة هذان الضـابطان،         

ا معه في الممر    لما فرغ من ختام محاضراته، وتمشي     وانتظرا  

 . ه في صدرهما من صوتلهما يلقيان عليه ما تم تسجيو

 .  في مكتبهسيادة الوزير يريد لقاءك حالا -

 يحملاه لو رفـض     ها أن هذه معنا " حالا"وكان يعرف أن    

في قفص ويذهبا به إلى الوزير، لم يكن في نيته أن يـتملص             

فركب معهمـا   ) متى تملص من شيء أو رفض     (أو يرفض   

ة الدائرية الصفراء حيـث يرهبهـا       ومضى إلى البناية المهيب   

الناس، ويخشاها الأبرياء قبل المذنبين، ويغشاها الأبرياء قبل        

 المذنبين، سلمه الضابطان لضابط آخر فـي مـدخل البنايـة           
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ـ دكتور يوسف يا أفندم ـ صعد معه الضابط الجديد إلـى   

 . مصعد، انفتح فسلمه إلى ضابط آخر

 . دكتور يوسف يا أفندم -

ط الآخر ومشى معه في ممر طويل وهـو         صافحه الضاب 

 فاتسع الوقـت أكثـر      ؛ما مقصودا منه ملء الوقت    يقول كلا 

نزلا إلى سلالم صغيرة في زاوية الممر، وانفتح بـاب          . مللا

يؤدي إلى صالة كبيرة تؤدي إلى باب له جهامة فخيمة انفتح           

 . فسلمه الضابط إلى ضابط آخر

 . دكتور يوسف يا أفندم -

، قادني بابتسامة وترحيب إلى     فعلا" فندمأ"بدو  كان ي .. أفندم

لى مكتب الوزير الـذي     إ ودخل بي    ،باب انفتح بعد أن طرقه    

كان بعيدا في نهاية الغرفة المتسعة الفسيحة التي تحتوي على          

 ثم مكتب الـوزير الـذي يحتـل         ،صالون ومائدة اجتماعات  

 : نصف عرض الغرفة تقريبا، وقف الآن لتحيته وقال

 .  أهلاًوسف أهلاًدكتور ي -

 الباب حين رفعت قدمها لتضعها في       دكان في انتظارها عن   

الحذاء الذي كسرت السكرتيرة كعبه، خرج فـرأى المشـهد          
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فضحك وهو يرتدي رابطة العنق علـى القمـيص الأبـيض       

 . بالبنطلون الرصاصي الواسع

هل هذا اسـتعراض لأحـدث      .. خير يا دكتورة ريتا    -

 . الأحذية النسائية

 . رغما عن حرجهاضحكت 

الصناعة الأمريكية مهـددة بالضـياع يـا سـيادة           -

 . المستشار

 : صافحها وهو يفسح لها بالدخول إلى مكتبه وقال

.. ي عن الهجوم على الرأسمالية يا دكتـورة       ألن تكفِّ  -

 . إنك من ديناصورات اليسار الأمريكي

 : ردت بجلاء

ل أن أكون ديناصورا في متحـف علـى أن          ضفَأنا أُ  -

 . كون ثعبانًا في مكتب بالبيت الأبيضأ

 . قهقه مجاملاً لها أو متحاملاً على نفسه

إن دكتورة ريتا قطة شرسة لن      .. ئيسرهذا ما قلته لل    -

 . نسلم من خربشاتها

 . القطة تخربش من يحاول أن يؤذيها -
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 . لاحقها

 .ومن يحاول أن يداعبها أيضا -

 : في المساحة بين الجد والهزل قالت

 غزل؟ أهو لقاء  -

 . قهقه مرة أخرى هذه المرة أمينًا مع طبيعته

إننـي  .. وهل يجرؤ أحد على مغازلة دكتورة ريتـا        -

 . لست على هذه الدرجة من الطموح

 . ثم وضع حدا للثرثرة ودخل إلى الجد مباشرة

لقد وقع اختيار الرئيس عليك لتمثيل أمريكا في لجنة          -

 محايدة تتولى التحقيق في جريمـة اغتيـال رئـيس         

 . جمهورية بالشرق الأوسط

  .ثم بدأ يحكي لها

 جلس أمام الوزير وهو يحاول أن يتواضع إلـى درجـة           

 . لا تواضع بعدها

عاش عمره يسير جنب الحائط حتى زهق الحائط فتحرك         

 . ودخل هو فيه

 : قال الوزير في إحساس بالمسئولية مبالغ فيه
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 . منذ فترة ونحن نتابع نشاطك يا دكتور يوسف -

 : وسف وسارع مربوكًا يجيببهت ي

 . أنا عمري ما كان لي نشاط سياسي أبدا -

 .ارتبك الوزير بدوره

أنـا أقصـد النشـاط      .. أنا لم أقصد النشاط السياسي     -

 . العلمي

كان الوزير يلعن المهمة في سره ويسأل نفسه إيـه بقـى            

 :  لكنه قال للدكتور يوسف،اللخبطة دي

ا لكليـة   ألا تفكر أن تكـون عميـد      .. دكتور يوسف  -

 الحقوق؟ 

 . أريد أي منصب في الحقيقةلا .. لا أفكر.. لأ -

 لماذا؟ -

 ،كفاية علي التدريس فـي الجامعـة      .. أنا راهب علم   -

 ومـؤتمرات   ، والجامعات العالميـة   ،وكلية الشرطة 

ــانون ــدكتوراه ،الق ــى رســائل ال  والإشــراف عل

 .إن هذه هي مهمة العالم الحقيقي.. والماجستير

 : ج دوائر غليظة من الدخان وهو يسألهدخن سيجارا وأخر
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 .ألا تفكر في خدمة بلدك -

استفزه السؤال لكنه طوى إحساسه بجهل الـوزير تحـت          

 :جلده وقال

 . أليس العلم خدمة لبلدي -

 : أحس الوزير بغبائه فأكد

أنا أعرف أنك رجل وطني يا دكتور       .. طبعا.. طبعا -

 . يوسف

س فـي حاجـة     كان دكتور يوسف يريد أن يقول له إنه لي        

إلى شهادة منه بالوطنية لكنه لم يواجه مسئولاً من قبل حتـى            

فلم يرد الآن لـذا سـكت وتمـتم         .. رئيسه في القسم يتحاشاه   

 ..بعدها

 . شكرا.. شكرا -

 .رسم علامات الأهمية على علامات استفهام سؤاله

ما رأيك في خطوات انتقال السـلطة      .. دكتور يوسف  -

 . سالآن بعد وفاة السيد الرئي

 . االله يرحمه -

 أكنت تحبه؟.. االله يرحمه ويرحمنا جميعا -
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 :رد دكتور يوسف مرهقًا حقًا

أنا لم أجب على السؤال الأول حتى ألحق أن أجيـب            -

 . على السؤال الثاني

 ما رأيك في انتقال السلطة سلميا؟.. صحيح -

 . شيء جميل -

 . تفتكر كده -

 .. الحقيقة -

كـان  .. حقيقـة لكن دكتور يوسف توقف على أن يكمل ال       

يريد أن يقول في الحقيقة إن انتقال السلطة سلميا هو الشـيء            

 لكن ليس هناك أي ضمان لانتقال السـلطة مـدنيا           ،الطبيعي

وأنه يـرى تحـت السـطح       .. وسلميا في دول العالم الثالث    

ن انتقال السـلطة    إين ديدان السلطة، ثم في الحقيقة       صراعا ب 

ا ليس فيه انتقال سـلمي      الحرب أمر عسكري تمام    إلى وزير 

 . أو مدني أساسا

لكن ـ بطبيعة الحال وبطبيعة دكتور يوسف ـ لم يقل أيا   

ثـم  .. مما أحس به، اكتفى أن يقلق من مجرد أنه أحس بـه           

 .. صمت
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فهم الوزير أن ثمة شيئًا في داخل هذا الرجل، فسأله بشكل           

 :مباشر

 !هل كنت تحب الرئيس -

 :رد في سرعة

 . ولماذا أكرهه -

 . تحبه -

 مشاعر يشعر بها العشاق ولـيس       .. الكراهية ..الحب -

 . العلماء

قرر أن يرمي وزير الداخلية الآن بالسر في وجه دكتـور       

 . يوسف

شوف يا دكتور ـ لقد اخترناك كي تمثل بلادنا فـي    -

لجنة مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية للتحقيق       

 . في جريمة اغتيال رئيس البلاد

بهت وصمت وسكت ثم صار علـى مهـل         . .تسمر تماما 

يحاول أن يمضغ كل كلمة قالها وزيـر الداخليـة قبـل أن             

 . قبل أن يعيها.. يبلعها

 . لكن الوزير بدأ يحكي له
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))١٥١٥((  

فتح الضابط الباب بدورة مفتاح ثلاث مرات ثم التفت لهما          

 : وقال

عندما تنتهيان اضغطا علـى  .. إلى هنا انتهت مهمتي    -

 سـوف أعـود     ، التليفـون   فـي قـرص    ١١٢رقم  

 . لاصطحابكما

ومضى بمنتهى الأدب وبمنتهى البـرود وهـو يتحـرك          

 : قالت له ريتا بعامية أفضل سلامة من عاميته. مبتعدا

 . تسلم إيدك -

لم يتلفت الضابط لامرأة تحمل وجه خواجايـة وترتـدي          

جلبابا نسائيا تنطق بعامية غامضة المصدر، ربمـا أصـيب          

ؤساؤه وهم يطلبون منه أداء هذه المهمـة،  بالصمم كما لقنه ر   

الوصول بشخص اسمه يوسف يصحب سيدة إلى غرفة نـوم          

قبل ذلك  ... الرئيس ويتركها وينصرف حتى يأذنا له بالعودة      

 . ت أصمنأ.. وبعده
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خشبي الذي لا تبـذل     أدارت ريتا المقبض الذهبي للباب ال     

.. نه تكلف كلفة أثاث شقة متوسـطة بالكامـل        أجهدا لمعرفة   

مدت قدميها ودخلت ووراءها يوسف برهبة ابن البلد الذي لم          

يكن يفكر أبدا أنه سوف يدخل غرفة نوم أحد رؤسائه، بـل            

ا ظن ـ كأهله في قرى هذا البلد ـ أن رئيسهم لا ينـام    مرب

 . بعد أن تأكدوا أنه ربما لا يموت

صحيح أنه ليس في مقدرة سيدة مثل ريتا أو غيرها مـن            

 يدخلن غرفة نوم الرئيس الأمريكي ـ إلا إذا  الأمريكيات أن

كان غرض كليهما ليس مناقشة سياسة ـ إلا أنه يمكنهـا أن   

تشاهد غرف نوم الرؤساء السابقين أو اللاحقـين، يمكـن أن           

تدخل إلى البيت الأبيض وترى كيف يعيش رئيسـها، لكـن           

 . القدر يكتب عليه الآن أن يرى كيف يموت رئيسه

فا معا أن الإضاءة الكاملة لكـل زوايـا         أنار الغرفة واكتش  

الغرفة ـ لنسمها الجناح أدق ـ تحتاج ساعة كاملة من اللف   

 أو عن فهم تقنيات الريموت كنترول       ،والبحث عن أزار النور   

 . المسئول عن كل هذه المصابيح

 :التفتت له ريتا
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غرفة نوم رئيسكم أكثر فخامة مـن غـرف نجـوم            -

 . هوليوود

 : سانه وقالانسحب يوسف من ل

إن تمثيل رؤسائنا أكثر إحكاما مـن نجـوم         .. طبعا -

 . هوليود

 . التفتت له مستغربة

ك وأنـت   بإننـي أصـح   .. ما هذه الشجاعة المفاجئة    -

صامت كل هذا الوقت وتعاملني كأنني مخبر أرسلته        

 أو الإيقـاع بـك فـي أي         ،حكومتكم للتجسس عليك  

 .مصيبة أثناء هذا التحقيق

 اكتفى بتأمل ملامحها التي انتفخت من       ..سكت.. لم يتكلم 

 :أضافت هي.. الحماس والغضب

.. سياسة الصمت التي تنتهجها لن تنفع معي      .. اسمع -

ثم لاحظ نحن نحقق في     .. أنا لا أتحمل الهدوء البارد    

اغتيال رئيسك لسنا مساعدين لشرلوك هـولمز فـي         

 . لغز هزلي

تجاهلها إلى الحد الذي يمكـن أن تعتبـره حـرق دمهـا             

عرف أنها هستيرية الحماس والانفعال عندما رآها       .. الحامي
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لأول مرة في المطار، اتصلوا به وأخبروه بأن سيدة تحمـل           

اسم ريتا جيفرسون مكربي سوف تحضر مساء على طـائرة          

أقلتها من نيويورك، وأنها هي التي ستشترك معه في اللجنـة           

 السرية للتحقيق، كانت التعليمات واضـحة ـ وتأكـد أنهـا    

أي مكان أو شخص تريدان اتصـلا       .. وصلت أيضا إلى ريتا   

برقم تليفون معين سوف يرد عليكما ويجري اللازم، وفيمـا          

  ،عدا اللقاءات الرسمية والأشخاص الذين سـتحققون معهـم        

لا أحد يعرف عنكما شيئًا تصرفا كأنكما عاشقان في جولـة           

 . سياحية

ى فـي   وسر.. انقبض واكتأب .. أول ما عرف أنها سيدة    

كـان يشـعر أن     ".. هيه الحكاية ناقصة نسوان كمـان     "سره  

المسألة كلها فخ للإيقاع به لتوريطه في كارثة، وكان متأكـدا           

 ،أن دولته، وحتى أمريكا ـ لا تريد أن تعرف أكثر ما تعرف 

وأنها تريد لهذا التحقيق نتيجة محـددة وإلا لمـاذا تسـتعين            

ي كي يحلـوا لغـزا      الدولتان بهواة من سلك التدريس الجامع     

أفهمـه  .. عصيا ومرعبا مثل اغتيال الرئيس في غرفة نومه       

وزير الداخلية أن كل الجهات والأجهـزة أجـرت وتجـري           

تحقيقاتها، وإذا أرادا أن يطلعا على أي شـيء فهـو تحـت             
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لكن النتيجة التي سوف تعتمد أمام المحـاكم ـ إن   .. أمرهما

لت إليه اللجنة وجدت نتيجة أو وجدت محاكم ـ هي ما وص 

 . المستقلة المشتركة

فقـط انغـرس فـي    . لم يستنزف نفسه في توقع شكل لها      

النساء القادمات علـى    ورطته دونما حماس، هناك عشرات      

 وصلن، وترك الموضوع كله للصدفة حتـى        الطائرة، كلهن 

فيما بعد عرف أن عمرها أربعـون       (اقتربت منه سيدة شابة     

ح غير مكدود وغيـر     وه صب نحيفة وبيضاء، وذات وج   ) عاما

مجعد، ضحوكة وعصبية حتى الهوس، شعرها ملموم للخلف        

دون بذل أي جهد في تسريحه، أسود لا يخلو من خشـونة،            

نظارتها تشي أنها تكره العدسات اللاصقة وعبئها، تريد فقط         

أن ترتدي النظارة أو ترميها جنبها على السرير دون حاجـة           

 المعقدة للعدسـات، صـدر      للاستعدادات والتجهيزات الطبية  

 وكفان تحملان صفات الجنسين     ،أربعيني وأحمر شفاه خفيف   

من النعومة والخشونة، العظام البارزة، أو اللحم الملفوف بلا         

خواتم أو طلاء أظافر، لم تحمل غير حقيبة صـغيرة علـى            

 : قالت له.. كتفها

 . دكتور يوسف رضوان -



 - ٢٠٣ -

 .  وليس هوهز رأسه مندهشًا أنها هي التي تعرفت عليه

 : صافحته بحرارة وعرفت نفسها

 . دكتورة ريتا جيفرسون مكربي -

كانت تتكلم لغة عربية طليقة، فأراد أن يجاملهـا عنـدما           

 : ركبا سيارته

اللغة العربية التي تتكلمين بها جيدة جـدا وفصـيحة           -

 أين تعلمتها؟ .. للغاية

 : ابتسمت

 . نيالأجهزة المحلية لم تعطك أي بيانات ع.. غريبة -

ثم أخرجت ملفًا كرتونيا أخضر عليه رسم البيت الأبيض         

 كانت صورة فوتوغرافية له وثلاث صفحات بخـط         ،وفتحته

 . كبير من الكمبيوتر

لقد قدموا لي ملفًا عنك من المؤكد أنه غيـر كامـل،          -

 ومن ثم   ،لكن كان يكفي أن أعرف أنك لست حكوميا       

 ـ         ا فوجئت بأن الحكومة لديكم قـد احترمـت اتفاقه

وجاءت بشخص مستقل أو بلا تاريخ سياسـي كمـا          

 .يقول التقرير
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 :حاول أن يخفي دهشته لكنها ضحكت

ليسوا عباقرة لدينا إلى هذه الدرجـة، إن        .. لا تندهش  -

الحكومة لديكم أمدتهم بمعلومات وهم أضافوا عليهـا        

إنك أسـتاذ حقـوق     .. من إحدى موسوعات القانون   

 .شهير يا دكتور

حتى قطعت هي الصـمت     .. ورطةغطس في إحساسه بال   

طول الوقت تتحدث بحماس وانطلاق كأنها في رحلـة إلـى      "

 ".الآثار

 . أنا جعانة -

 . أجابها وهو يضع سدودا وحدودا أمام بساطتها واقتحامها

 .سوف نصل إلى الفندق بعد دقائق -

أنا لا آكل أكل الفنادق، يمكـن  .. شخطت فيه ـ فندق إيه 

 . سط البلد وأنا سوف أتصرفأن ترميني في أي شارع في و

 : كان عليه أن يتصرف بشهامة فقال

طبعا سوف أصحبك إلـى مطعـم       .. وهل هذا ممكن   -

 . قريب



 - ٢٠٥ -

في صباح اليوم التالي حين نزلت من غرفتهـا بالفنـدق           

رآها ترتدي جلبابا شعبيا من زي تراث هذا البلد، مشغولات          

 ورداء  من الخيط الذهبي على الأكتاف وعند أساور الأكمام،       

 ثم مشغولات فضية فـي سلسـلة        ،فضفاض وألوان زراعية  

 . معلقة على صدرها

لقد تركتك ليلاً تـذهبين     .. متى أحضرت هذه الأشياء    -

 . ي غرفتكفللنوم 

 : قالت له

كويس جدا أنني أثرت فضولك، لقد ذهبت إلى محل          -

 وصفتها لي عاملـة فـي       ،ةجلاليب في منطقة قريب   

قيقة واتعشيت مرة أخـرى     الفندق، ذهبنا معا في الح    

في الشارع على عربات طعام فوق الأرصفة، تـيقن         

 . ساعتها أنها مجنونة ولا بد أن يأمن حماقتها

عندما ركبا السيارة في اتجاه القصر الرئاسي، قالت لـه          

 : وهي تغلق جهاز الكمبيوتر الخاص بها

أنا لا أفهم كيف تكون أستاذ حقوق ولا تنطق بكلمـة            -

 وما يفعلـه    ، ضد ما يحدث في بلدك     كل هذه السنين  

رئيس مجنون وحكومة فاسدة، كيف تصبر على هذا        
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السكوت، أفهم أن تكون منافقًا ولكن أنت لست كذلك         

كما أعتقد، أفهم أنك تريد مجدا أو منصبا أو نفـوذًا،           

لكنك يا مولاي كما خلقتني، حتـى أنـك لا تعمـل            

ا نـام   بالمحاماة، إذن لماذا عشت خائفًا هكذا؟ لمـاذ       

يا راجل ولا كلمة للطلبة في محاضراتك،       .. ضميرك

.. إيه اتخرسـت  .. ولا حرف في أي ندوة أو مؤتمر      

 .ولا اتعميت قبل ما تتخرس؟

.. قالت كل هذه الكلمات مندفعة ومتوترة وقرفانـة منـه         

 . ولزم هو الصمت كأنه القدر

حاولت أن تهدأ الآن، جلست على طرف سرير الـرئيس،   

وضعت مؤخرتها أنها تنزلق في ريش نعام       أحست بمجرد ما    

تراهن أن أحدا ممن عرفتهم في حياتها لا يستطيع أن يصف           (

 . مترا من الود.. حاولت أن تجره).. ريش النعام

هل يمكن أن تصف لي إحساس النوم على        .. دكتور -

 . ريش نعام

فوجئ بتحولها، لكنه أدرك أنهـا مجنونـة فتعامـل مـع            

 . تحولاتها بهدوء
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يقة قرأت عنه في الكتب، سمعت عنه في الأمثال         الحق -

الشعبية كثيرا عندنا، لكن أنا لا أعرف حتى النعـام          

 . بدقة

 :جلجلت بضحكتها

 . س نعامة كبيرنت راإيا دكتور  -

أحس أنها أهانته ـ على نحو عدائي غـامض الـدافع ـ     

. وأحست أنها جرحته فلزمت صمت المذنبين مكسوري العين       

 النصل الذي تشهره في وجهه منذ التقيا        تجاوز دكتور يوسف  

 : وقال

 هل غرفة النوم على حالهـا منـذ جـرى الحـادث             -

 . أم غيروا فيها ترتيب أشياء أو تعديل أثاث

 . انتفضت من السرير برشاقة

 . ملاحظة رائعة -

ثم أضافت وهي تجول فاحصة بعيونها المكان، السـرير،         

ية، السـجاجيد،   الدولاب، الأنتريه الصغير، والتسريحة الملك    

الطهرانية، لوحات الحوائط، سرقتها لوحة في زاويـة مـا،          

 . اقتربت ناحيتها وهي تتأوه
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 ..لوحة أصلية لمحمود سعيد.. محمود سعيد.. أووه -

رجـة  دهذه المرة نجحت في إثارة استغرابه، إلى هـذه ال         

تعرف فنانًا مثل محمود سعيد، لكنه التفـت ناحيـة لوحـة            

 . أخرى

إنها أصلية لعبد الهـادي     .. نها أهمية وهذه لا تقل ع    -

 . الجزار

 . ضربت على صدرها بكفها

 . مستحيل رئيسكم كان يعرف مقدار أهمية هذا الفن -

 : قال وهو يدور حول نفسه

أظن أنهم أفهموه أنها حاجة غالية جدا وثمينة، لهـذا           -

وضعها في حجرة نومه حتى يراها هو ولا يشاركه         

ة عبد الهادي الجـزار     اقترب من لوح  . فيها أحد آخر  

طويلاً حتى شعرت أنه ينقشها في عينيه، لكنه مد يده          

إلى تحت اللوحة تماما حيث تعلق جـراب نحاسـي          

 . مطعم بالأحجار الكريمة في تحفة ماهرة الصناعة

 :أمسك بالجراب المعلق ثم سألها وهو يعطيها ظهره

 ألم يقتل الرئيس بخنجر؟  -
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 : ، صاحتمس السؤال مركز الجنون في مخها

 . نعم -

 :التفت لها

 هل لديك ورقة بمواصفاته أو صورة فوتوغرافية له؟ -

 : صرخت فيه مستثارة تماما

الأوراق سوف تصل ليلاً إلى الفندق، لكن يمكن        .. لا -

 . أن نطلب ما نريده

 :قال في هدوء من لا يعنيه الأمر

ممكـن ألا   .. عموما لا نريد أن نتسرع في الاستنتاج       -

المفقود هو الخنجر المستخدم في عملية      يكون الخنجر   

 الاغتيال؟

أخذت تتكلم وهي تدون في مفكرتها بالإنجليزية وبحروف        

 :ضخمة تأكل الصفحة

يـة  للو لم يكن هذا الخنجر هو المسـتخدم فـي عم           -

.. الاغتيال، فأين الخنجر المعلـق علـى الحـائط؟        

مستحيل يكون الرئيس أخذ هدية عبارة عن جـراب         

يس هزق، وهـل معقولـة يكـون        فقط، دا يبقى رئ   
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إلا ..  صـعب جـدا    ..تسرق وهو لا يعرف   إالخنجر  

 . .إذا

 :أكمل فورا

إلا إذا كان قد تمت سرقته بعـد عمليـة الاغتيـال،             -

خصوصا أنك تلاحظين أن الغرفـة فعـلاً مرتبـة          

ونظيفة والسرير زي الفـل، واضـح أن المرتبـة          

تـم  والوسائد والأغطية والملاءات المغطاة بالدم قد       

 .التحفظ عليها

 :ردت في حماس

ثم أريد أن أعرف تاريخ إهداء هذا الخنجر ومن أي           -

دولة؟ وهل مواصفاته موجودة في سـجل الأشـياء         

 المهداة إلى الرئيس؟

جلس بلا تفكير على مقعد، فنهره إحساس الموت ورهبـة          

 : غرفة نوم الرئيس فقام واقفًا قائلاً لها

 ـ   .. حيلك.. حيلك - ود مثـل هـذه     أشك تماما في وج

السجلات عندنا، إن الرئيس يهدي ما يشـاء دون أن          

يسجله أحد، ويتلقى من الهدايا ما يشاء دون حتى أن          

 .. يعرفها أحد
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 : حاولت أن تداعبه فهتفت ضاحكة

طبيعي يحصل في البلد كل ده طول ما النعام سارح           -

فيه، وخبطته في صدره، إنها تقفز الحواجز وتحطـم         

فزه، لم تجد هذه الخبطـة فـي        الحدود على نحو يست   

وتعاملت هي مع دعابتها اللفظية     . هشةدصدره إلا ال  

تنهـدت  .. والبدنية على أنها جـرت مـع صـديق        

 :وصرخت منفعلة وهي تتجه نحو الباب

 : لا بد أن نقابل الآن مدير الرئاسة -

 . وافقها برأسه لكنه أوقفها بكفه -

أليس من الأفضل أن تطلبي شرائط الفيـديو        .. لحظة -

أعرف أنه  .. المسجلة لحركة الأمن ليلتها في القصر؟     

لا توجد في جناح الرئيس كاميرات، لكـن سـوف          

تستفيدين أكثر لو رأيت المناطق المحيطـة بجناحـه         

 .ليلتها

يوسف أن تتحدث لي كأنني المسئولة وحـدي عـن           -

 . التحقيق

 .بعد أقل من نهار معا رمت لقبه وتعاملت باسمه

  أظن أنك أنت الرئيسة؟ -
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 لماذا؟ -

 .أنت الخبيرة -

أمـا زلـت    .. لماذا تعتقد أنني الخبيرة وأنت الهاوي      -

 أم لمجرد أننـي     ،ترى أنني من المخابرات الأمريكية    

 قادمة ممثلة للحكومة الأمريكية؟

 : لم يجب حيث اكتفى بالفرجة عليها ـ صرخت فيه

 .. جاي تطلع دين أميتنأ.. آه -

ي تقع خلـف بيـت      أنها خارجة توا من الحارة الت     كقالتها  

 :عائلته، عادت تحاول أن تدلق ثلجا على سخونة كلماتها

لماذا لم أحاول أنا أن أصدر لـك        .. اسمع يا يوسف   -

إحساسا باعتقادي أنك تعمل لحساب وزارة الداخلية،       

وأنك مجرد جاسوس مطلوب منه أن يعطلنـي عـن         

 الوصول إلى الحقيقة؟

المسرحية التي  عندما سمع كلمة الحقيقة أدرك أنها تصدق        

 :تلعب بطولتها، فحاول جاهدا أن يكون صريحا

أظن أنهم أحضرونا لنتمم أوراقًا وتقفيل ملفات وليس         -

 . فضلاً عن كارثة الوصول إليها. للبحث عن الحقيقة
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هزت رأسها بحركة عصبية كأنها توافقـه، ثـم تكلمـت           

 :بسرعة كأنها تلاحقه

عيتـك  أشكرك على ردك الصريح أخيرا، وعلى واق       -

أيضا، لكن أنا مصممة إذا كانوا يريدون هذه اللجنـة          

كوميدية أن أقلبها ميلودراما وتراجيديا عنيفة علـى        

كل ما أحتاجه أن تكون معي كمـا كنـت          .. دماغهم

 اليوم بملاحظاتك الفذة وأرجو أن تغتر قلـيلاً، فأنـا          

لا أصف ملاحظات كائن من كان، بأنها فذة سـوى          

 . ملاحظاتي أنا فقط

 . فأخافها استخفافه.. بتسما
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انتشر الحرس في كل مكان حول المقبرة، وضـع قبـر           

الرئيس فوق تبة صناعية مرتفعة أحاطوهـا بنجيـل جـاهز           

التركيب وزرعوا نخلات جلبوها من وزارة الزراعة علـى         

عجل، كان الموت مفاجئًا، ولم يكن الرئيس يفكر أبـدا فـي            

قبرة له، أو مكانها، أو شكلها     موته، فلم يأت على ذكر إعداد م      

أو أيا ما كانت تفاصيلها، وبطبيعة الحال لم يكن قد ترك أي            

حيث تكون تعليمات الحي فـي حياتـه        (تعليمات أو وصايا    

حول ) تعليمات بينما تتحول في مماته وبعد وفاته إلى وصايا        

شاهد القبر، ما الذي يكتبونه عليه، وهل هناك آيات خاصـة           

ريم يريد أن توضع على رخام شاهده، أم مقولة         من القرآن الك  

لهذا جـاء   .. له أو لغيره يتمناها علامة على حياته بعد مماته        

كل شيء خاص بمقبرته إبداعا واختراعا، أراد أمين الرئاسة         

في البداية أن يقيم المقبرة في المسـاحات الشاسـعة حـول            

الداخلية رفض بحجة واضـحة،      القصر الرئاسي، لكن وزير   

نه يريد الوصول بمواكب زوار المقبرة الرسميين في أقصر         أ
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طريق وبأسرع وقت، وأن توضع مقبرة الرئيس علـى بعـد         

 كيلومترا من العاصمة معناه أن يتحمل حراسـة رئـيس           ٤٠

أجنبي داخل العاصمة ثم خارجها كل هذه المسافة كي يضـع           

ن باقة على قبر الرئيس، لم يقتنع أمين الرئاسة بهذه الحجة لك          

الذي أقنعه كان مدير جهاز الأمن الـوطني الـذي رأى أن            

وضع مقبرة الرئيس السابق بجوار مقر الرئيس الحالي أمـر          

يثير الضغائن والمشاكل، فاقتنع مدير الرئاسة، أمسك ثلاثتهم        

بخريطة حديثة للعاصمة وأخذوا يتنقلون بأصـابعهم وأسـنة         

مكان، حتـى   أقلامهم على ألوان الخريطة وأشكالها بحثًا عن        

صادف وزير الداخلية مساحة خالية خلف استاد كـرة القـدم           

 : الرئيسي في العاصمة، قال

 من يملك هذه الأرض؟ -

 :رد أمين الرئاسة

 . لا أعرف بالضبط ربما وزارة الشباب -

 : أومأ وزير الداخلية

 .  يعني ابنه -

 : رد أمين الرئاسة
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 أنت تتحدث كأن ابنه سوف يستمر وزيرا للشباب إلى         -

 . الأبد

 : حرك وزير الداخلية رأسه علامة للنفي

.. حد ضامن إلى متى يعيش وإلى متى يعيش كرسيه         -

ما أقصده أنه لن يثير الآن مشـاكل حـول الأرض،           

إنها مسورة جاهزة، من الليلة نبدأ العمل فيها لتنتهي         

 .  ساعة، وقبل الجنازة حتى ولو بساعات٤٨بعد 

 : قال مدير الجهاز

زارة الحرب استخدام معـداتها مـن   هل تطلب من و  -

 . أجل بناء المقبرة فورا

ضحك أمين الرئاسة رغم أن الاجتماع كله حـول دفـن           

 :جثة

 . ما أعز هذا الطلب على قلب وزير الحرب -

لكن مدير الجهاز حاول أن يسـد       ..جاوبه كلاهما الابتسام  

 :ثغرة بدت له

 .لكن المقبرة في حاجة إلى رسم هندسي -

 : اخليةعاجله وزير الد
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ي فـي   بِردا أي حانوتي ولا تُ    .. رسم هندسي إيه بس    -

ولا اثنـان    حفرة وفوقها متر  .. البلد يعملها في دقيقة   

أسمنت فوق الأرض متغطي بقطعة جرانيت كبيـرة        

وشـوية  .. وشاهد رخام مكتوب عليه الاسم والتاريخ     

زهور على نجيل جاهز على كام نخلـة مـن وزارة     

 . الزراعة بقت مقبرة رئيس

ولم تمنع هذه الفوضى أن تكون المقبرة على قـدر مـن            

الجمال والراحة فعلاً، فقط تم هدم أحد الأسـوار المحيطـة           

 وكـان  ،بالساحة حتى تصبح مفتوحة على الشارع الرئيسـي       

العمال يشتغلون ليلاً ـ بعد الدفن ـ في نصب احتفالي كبير   

في مدخل الساحة بناء على رغبة ابن الرئيس، الذي حضـر           

لآن مع رئيس وزراء اليابان الذي كـان قـد تخلـف عـن              ا

 ونظرا لأهمية الـبلاد كمسـتهلك ضـخم         ،حضور الجنازة 

للمنتجات اليابانية آثر أن يجاملها بحضوره ولو متأخرا عـن          

 وكان على رأس الوفـد      ، ليقوم بواجب العزاء بنفسه    ؛الجنازة

 وكان فـي صـحبته      ،المستقبل له أمام الجنازة وزير الحرب     

مسئول الياباني ورئيس الوزراء أيضا الذي دخـل بهيئـة          ال

متزنة ومبتسمة على غير ظهوره الباكي يوم الجنازة، أخـذ          
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ابن الرئيس في حضنه وكأنهما لم يتبادلا منذ وفاة الـرئيس           

 .  في صدر الآخر كلٌ،إطلاق النار

انتشر الحرس حول المقبرة التي بنيت فوق تبة من الرمل          

لحديثة ورافعات وزارة الحرب، وعنـد      صنعتها المحاريث ا  

المسافات الفاصلة بين النخيل، وحول أسوار المقبرة، وفـوق         

أسطح الاستاد الوطني الذي يكشف المقبرة من فـوق حيـث           

يراها من جلس على أعلى مدرجات الدرجة الثالثة حين ينظر          

خلفه، وقف رئيس الوزراء اليابـاني وقـد انطلقـت فرقـة            

زيها الأبيض فـي الأسـود وأبواقهـا        الموسيقى العسكرية ب  

النحاسية وطبولها باعثة الرهبة في عزف سـلام للمـوتى،          

وضع رئيس الوزراء الياباني إكليل الزهور يشاركه في حمله         

ضابطان من حرس الشرف، وبينما قرأ مسئولو البلاد الفاتحة         

مهموسة على روح الرئيس الذي لا تزال جثته دافئـة فـي            

الياباني صارم الملامح مطرقًا بنظراتـه      قبره، كان المسئول    

يذ من ثقافته اليابانية، انتهى     إلى الأرض، يتمتم شيئًا لعله تعاو     

العزف والتف المسئولون حول رئيس الوزراء الياباني الذي        

عاد فصافحهم جميعا، وصاحبه ابن الرئيس ووزير الحـرب         
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حتى باب سيارته السوداء التي ستقله مع رئيس وزراء البلاد          

 . إلى المطار حيث يقوم بمراسيم توديعه الرسمي

 الرئيس  ر الحرب ذراع ابن   حين مضت السيارة، أخذ وزي    

 فتثبـت المشـهد تمامـا مـن         ؛اتحت إبطه وضمه إليه ووقف    

حولهما، الضباط والحرس والفرقة الموسيقية العسكرية وبقايا       

الوفد الياباني، وعدد متناثر من صغار الموظفين والحـرس         

الشخصي التابع لكل مسئول كبير موجـود مـن مسـئولي           

 : بادره وزير الحرب.. البلاد

 ف حالك الآن يا ابني؟كي -

 : رد الآخر في لهجة من يعرف هذا الحوار

 . الخسارة كبيرة لكن هذا قضاء االله.. نحمد االله -

ربنا يعوض هذا البلد خيرا عن هذا الفقيـد         .. صحيح -

 . العظيم

بالمناسبة أنا أعتذر أن المقبرة لا تليق بفقيدنا الراحل لكن          

خبر كانـت وراء    ظروف الوقت وعدم الاستعداد لمثل هذا ال      

 . تواضع المقبرة

ثم ليس المهـم أن     .. إنها مقبرة عظيمة  .. لا تقل ذلك   -

 . تليق المقبرة بالفقيد، المهم أن يليق خليفته به
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لم يطمئن وزير الحرب للهجة، صحيح أن قواته في كـل           

أرجاء البلد، وحضوره ماثل للجميع رادعا عن أن يـدع أي           

فيها غصة ما،   .. رتح للهجة منهم خياله يسرح به إلا أنه لم ي       

فيها إيحاء، إيماء، تمنى أن يضبط أعصابه عن الرد عليه بما           

 : تمليه عليه رتبته لكنه قال

 وما رأيك في خليفته يا ابني؟  -

بأداء يوحي بالتـدليل كأنـه يعامـل        " ابني"تعمد أن يقول    

 . طفلاً

ابن الرئيس أسرع في إجابته يغطيها بابتسـامة وظـلال          

 :دمعة

 لو كان االله قد حرمني من رئيسي ووالدي فـي           واالله -

نفس الوقت، فإنه يعوضني بـك عـن الوالـد قبـل            

 . الرئيس

الحرب حتى كاد يبكي مصدقًا لما ألقاه        ارتجف قلب وزير  

 :ابن الرئيس بين يديه فرد بأحسن منها

أما الوالد فلدينا ما يعوضه من حب وحنان ورعايـة           -

 . لك
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 رؤيته ولا قدرتـه،     أما الرئيس فلا نملك حكمته ولا      -

 . ونسأل االله أن يوفقنا إلى الاقتداء به

وغمرت المشاعر المصنوعة طبيعة الاثنين فاحتضنا أمام       

الجمع مما جعل البلد كله يفهم أن وزير الحرب قـد ضـمن             

رئاسة بلا منغصات، دباباته في الشوارع والأمريكـان لـم          

ئيس يتذمروا من اسمه ومسئولو البلد في خدمته وابـن الـر          

 . أعلن بيعته

كان هذا بالضبط ما يدور في بال وزير الحرب وهو يتجه           

نحو سيارته يتقدمه حرسه ويحيطه مرءوسوه من الضـباط،         

انفتح باب السيارة مع نفخ بوق الفرقة الموسيقية العسـكرية          

التي بدأت في لحن حماسي لاهب حين دخل وزير الحـرب           

احة لكـن أحـد     إلى مقعده وارتكن إلى مسنده وزفر زفرة ر       

 : ضباطه سلم إليه مظروفًا أصفر وقال

هذا الملف جاء بشكل عاجل لسيادتكم بالبريد السريع         -

من بلجيكا، ورأينا لغرابته أن نقدمه لسيادتك بسرعة        

 . بعد التأكد من أمانه وخلوه من أي مفرقعات

 ـ        هأمسك وزير الحرب المظروف وحضنه بسرعة وفتح

به وصور شهاداته الطبيـة      فسقطت منه صور أشعة قل     ؛بلهفة
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ومعها قطعة ورق صغيرة فرت من المظروف إلـى أرض          

 عرقـه   طالسيارة، فانحنى يحاول التقاطها فنهج ولهث وانفر      

فأسرع ضابط حراسته بالتقاط الورقـة مـن الأرض وهـو           

 : يتساءل

 خير يا أفندم حاسس بحاجة؟ -

 ـ      روا بالسـيارة، أعطـوا     ينفى برأسه وأشار بيده أن يس

 للسائق فانطلق، حين كان وزير الحرب يقرأ قطعة         التعليمات

الورق الصغيرة المكتوبة بالإنجليزية بخط الكمبيـوتر وبـلا         

 :توقيع

نتمنـى لـك    .. هذه صور من محتويات ملفك الطبي      -

  .السلامة
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أيقظته من عز النوم وأعزها راحة، فـي تمـام الثالثـة            

وهـز   رن جرس التليفون فاقتحم منامـه        ،والنصف صباحا 

سكونه، مد يده إلى السماعة وهو يعرف ـ في كل الأحـوال   

ـ أن رنة تليفون في هذا التوقيت، في هذه الأيـام السـوداء             

 . تعني مصيبة أخرى ترتمي على دماغه

كانت هي على الطرف الآخر، فعرف أنها مصيبة أشـد          

 .مما توقع

 .أيوه يا دكتورة -

 . نت صاحيإ -

 خير؟.. اتهببت صحيت -

لى لوبي الفندق أو آتـي لـك فـي          انزل ضروري إ   -

  .تكفغر

 . تنبه تماما
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لكن ما هي الضرورة في     .. لا في عرضك أنا نازل     -

أمامنا أربع ساعات والبلـد كلـه       .. إتمام اللقاء الآن  

 . يصحو، نتكلم على الإفطار

 : بصلف استعماري

 .انزل حالاً.. لأ -

  :وفي استسلام سكان أرض محتلة

 .حاضر -

 المائدة حينما نزل    ية عنقه نحوها ف   شدته تقريبا من رابط   

 ودخانًـا يشـتعل فـي       ،ووجدها ضاربة نصف علبة سجائر    

 :صدرها وكأن إنذار حريق الفندق سوف يدق حالاً، قالت

 كيف جاءك نوم بعد لقاء مدير الرئاسة؟ -

 : رد هازلاً

 وكان كابسـا    هجاءني النوم بعد اللقاء لأنه زارني قبل       -

 الرئاسة حتى أنني    على نفسي طول الحوار مع مدير     

 .غفوت فاتح العينين أمامه

 فواصلت  ،اعتبرت ما يقوله سخفًا مقصودا منه استفزازها      

 . دون أن تقف عند أي نقطة في حروفه
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 : ألم يقل لنا الآتي -

 :ثم أفردت ورقة كانت مطوية في جيب جلبابها وواصلت

إن أحدا لم يتلفت لكون الخنجر الموجود فـي جسـد            -

 الخنجر الهدية المعلق على الحـائط       الرئيس هو نفسه  

ومن ثم لم يلتفت أحد لكونه كان مختفيا أول ما دخلوا           

 . أم لا

 وتبـادلا   ،كان الجرسون قد جاء له بفنجان قهـوة سـادة         

النظرات التي كانت تعني ـ أمام حماسـها وصـراخها ـ     

 . حوارا سريا بينه وبين الجرسون معناه

 . كان االله في عونك يا بيه -

 .هي نظرة الجرسونهذه 

 . شفت يا عم آخر المشي وراء النسوا -

 . هذه هي نظرة دكتور يوسف

يا عم قوم اضربها قلمين ولا ارميها تحتـك علـى            -

 . السرير
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هذه هي نظرات الجرسون الأخيرة وهو يصب القهـوة،         

 وقال  ،رفع دكتور يوسف رأسه إليه قال يعني يقول له شكرا         

 : بنظراته

 ،هذه تضرب عشرة مثلـي    .. ليا عم اتني  .. ضربهاأ -

 سكت هذا النوع المزعج مـن  وسرير إيه ـ لا أحد ي

 . النساء حتى في السرير

سون، ضربته دكتورة ريتا علـى كفـه        ربعدما مشى الج  

 .بغيظ

قاعد تبص على الجرسون كأنه زميلك      .. خليك معايا  -

 . في الجامعة ومتنكر

يتخلـى  كان يبدو أنه لا أحد في الدنيا قادر على أن يجعله  

 : قال لها.. عن شراء دماغه

 . أنا معك بدليل أنني ضد كلامك -

 .يعني إيه -

لازم تفكري أن مدير الرئاسة لم يكن من أوائل الذين           -

 . دخلوا غرفة نوم الرئيس وليس آخر واحد دخلها
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جميـع  .. لكن هذه هي نفس أقوال الجميع     .. صحيح -

 .من دخل إلى الغرفة

 : أجابها بهدوء قاتل

 . كل ما يتفق الجميع على قوله صحيحومن قال إن -

 . صرخت متهللة

 .يا ولد ـ ما هذا التمرد -

 . وأكملت دون أن تترك له فرصة لاستيعاب تصرفها

المؤكد أن الخنجر ليس موجودا في غرفة الـرئيس،          -

ثم إن الخنجر المتحفظ عليه موجود في مبنى الأمـن          

الوطني، ثم إنه لا توجد أي مواصفات نعرف بها أن          

حراز القضية هـو نفسـه      أالموجود في   ا الخنجر   هذ

 . الخنجر الذي كان في غرفة الرئيس

 . نني نمت ساعتين فقطأاشرحي مع مراعاة .. لا أفهم -

سأشرح مع مراعاة أننـي لـم أنـم حتـى هـاتين              -

لو جاءوا الآن وقالوا هذا هـو الخنجـر         .. الساعتين

وهو نفسه الخنجر الذي كـان      .. الذي قتل به الرئيس   
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ليس أمامنا إلا أن نصدقهم لأن      .. دا في غرفته  موجو

 . البيه رئيسك المقتول لم يكن يسجل له أحد هداياه

 :تهابقال كأنه أمسك بزمارة رق

ألم يكن من الأفضل أن ننتظـر ونـرى     .. شفت.. آه -

 ثم نقعد نثرثـر فـي       ،مسئولي جهاز الأمن الوطني   

 الأدلة والأسئلة؟ 

لقـد رأيـت    .. يـة نك لست ذكيا بما فيه الكفا     شفت ا  -

 . مسئول الأمن الوطني فعلاً

اندهش دكتور يوسف وأحس أن أحدا يقوده بخيط من فوق          

 . مسرح العرائس

 . ؟متى؟ ولماذا بمفردك -

     ـطَكانت تعرف أن هذا سوف ي  ر النـوم مـن عينيـه،       ي

ت أن تصطاد النوم وهو يطير مـن عينيـه فترميـه            مفصم

 .بالمفاجأة

 معه بعد عشر دقائق من      هنا في الفندق، ولدينا موعد     -

 . الآن
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قال إنه ذاهب كي يقضي أمرا سريعا وسيأتي إلينـا           -

 . في المقهى الليلي للفندق

 : ابتسم في خبث

.. ومن قال لك إن هذا الرجل هو رجل الأمن الوطني        -

 وأنه سوف يفي بوعوده؟

 فلم تكن تملك ما تجيب به عليه،        ؛أحست أنه انتصر عليها   

القومي كان جالسا الآن بينهما تقريبـا،       أنقذها أن رجل الأمن     

لم يلاحظا أنه جلس في المائدة المجاورة فاتحا جريدة أجنبية          

عن البلاد، ثم لف بمقعده دورة كاملة فكان ثالث المائدة مـع            

 :وقال في أدب مبالغ فيه.. دكتورة ريتا ودكتور يوسف

 . صباح الخير -

 شـجاعة   زالت قوتهما تماما أمام هذه الحركـة فارتـدت        

 . دكتورة ريتا لها في عدوانية شديدة

 . إنت لازم توقع قلبنا.. صباح الزفت -

أدرك يوسف أنه الرجل المقصود فصمت حتى يفهم رأسه         

 . من رجله

 :أضافت دكتورة ريتا دون أن تترك الضابط ينطق
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نت مش قلت لي إنك مندوب الأمن       إوبعدين يا جدع     -

مـاذا لـم     ول ،إيه صحيح الذي يثبت ذلـك     .. الوطني

 .تنهدوا وتنتظروا حتى نأتي لكم في الجهاز

أخذته المفاجأة فدق بأصابعه على سـطح المائـدة وهـو           

 : يقول

لم نشـأ حضـوركما     .. لو سمحت اهدئي يا دكتورة     -

للجهاز لمزيد من السرية التي يبدو أنه ليس لهـا أي           

أما ما يثبت أنني مندوب الأمن الوطني       .. أهمية لديك 

 . فهو الخنجر

بينما كان يوسـف يتحاشـى فضـح        .. ت فمها دهشة  فتح

 .مشاعره

 بتقول إيه؟  -

أليس الخنجر هو محل سؤالكم مساء اليوم       .. الخنجر -

 لقد اتصل بنا وطلب سرعة التعـاون        ،لمدير الرئاسة 

أن و وبأوامر من رئيسي كلفت بهذه المهمـة         ،معكم

أرد على أي أسئلة لديكم فضلاً عن تزويدكم بملـف          

لكن لدي سؤال أولي يا دكتورة هل       ... تحقيقاتنا كاملاً 

ستطلبين أيضا ملف تحقيقـات جهـاز المخـابرات         
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 وهل سـوف    ؟،المركزية الأمريكية في هذه القضية    

 !؟يحضرونه لكِ

 : صرخت فيه

همه بس عـاملين علـيكم      .. الجزمة القديمة ب.. طبعا -

لكن أمام الصحافة والرأي العام     .. خواجات ومهمين 

 . وف يخضعون لكل طلباتناوالفضيحة العالمية س

 :رد عليها الضابط في أدب جم

أو تهديـدك فـي     ..أتعشم أن يكون تفاؤلك في محله      -

 .قدراتك

 .ثم أخرج ملفًا من مقعد خلفه

 أين الأسئلة؟ .. هذا هو الملف -

قررت أن تشرك أبا الهول الجالس جانبها، دكتور يوسف         

 : رضوان

 : حقيقيرشَفقالت بِ

 . ساتفضل يا دكتور سفنك -

 . دهش يوسف والضابط معا، فكتمت ضحكتها
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أليس سفنكس هو أبو الهول     .. أقصد يا دكتور يوسف    -

الصامت الذي لا يتكلم أبدا مثل حضرتك في حضور         

 . مسئولي بلدك

 تنحنح يوسف ورماها بنظرات كالشرر المنطفـئ الـذي         

 : لا يخيف، حيث إنه لا يشتعل وقال متمتما

ة للتطابق بـين الخنجـر      كنا نتساءل هل هناك وسيل     -

 وبين الخنجـر المهـدي      ،الموجود في جثة الرئيس   

 . للرئيس من اليمن

 :ةعقال الضابط بسر

لم تكـن موجـودة أي وسـيلة حتـى تنبهنـا            .. لأ -

 وبالصـدفة كانـت هنـاك       ،لملاحظاتكم هذا المساء  

من وهـو يهـدي     يصورة تم التقاطها لأحد زعماء ال     

قطة والمكان الذي   وقد كبرنا الل  .. الرئيس هذا الخنجر  

وقـد  .. يظهر فيه الخنجر بكل تفاصـيله الممكنـة       

كان سر  .. وضعت هذه الصورة منذ دقائق في الملف      

تأخري هو الحصول على تكبير الصورة من مندوب        

 .سوف يلحق بي في الفندق

 . تدخلت ريتا وهي تنتعش بهذه الخطوة
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 . طيب بخصوص تقرير الطب الشرعي -

 . ماله -

 هو موجود؟أقصد هل .. مالوش -

 .رفع الضابط كتفيه

 !في الملف.. طبعا -

 : سأل يوسف

 من الذي كتب تقرير الطب الشرعي للرئيس؟  -

 : تأمل الضابط وجه دكتور يوسف قليلاً ثم قال

 هل يفرق من قام بالكشف على الجثة وتشريحها؟  -

 : رد يوسف متراجعا ومترددا

 .. هذا مجرد سؤال.. أبدا -

 :صرخت ريتا

هل هو جهاز طب شرعي مستقل      .. طبعايفرق  .. لأ -

 أم تابع للجهاز؟ 

 :أجاب الضابط

لا يوجد هناك طب شرعي مستقل في أي مكان فـي            -

 . لا بد أن يتبع جهة ما.. العالم
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 :تعالت عليه ريتا بوضوح لا لبس فيه

حضرتك لست ملما بالعالم كله كـي تتحـدث بهـذه            -

 لعـالم  فا.. ثم إنه ليس لنا دخل بالعـالم الآن       .. الثقة

لا يشهد كل يوم رئيسا يتم اغتياله في سرير غرفـة           

 من قام بالتشريح؟.. نومه

 : قال الضابط في زهق ومرارة

قام بالكشف الطبي طبيـب     .. لدواعي السرية الشديدة   -

 وهو من كبار أطباء البلد فـي        ،تشريح يتعاون معنا  

وبالمناسبة لا يوجد لـدينا أكثـر مـن         .. هذا المجال 

بلد كله، فمنهم ثلاثة أو أربعـة كبـار         الأطباء في ال  

 . والباقي شبان بلا خبرة أو تجربة

 : قالت ريتا

ولماذا لم تطلبوا من الأطباء الثلاثة إجراء الكشـف          -

 . معا وتقديم تقرير جماعي

 : استهزأ الضابط بالسؤال

 مـؤتمر صـحفي لمتابعـة       لـى إ وبالمرة كنا ندعو   -

 . التشريح
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 :ط يستحقهاردت ريتا بوقاحة رأت أن الضاب

فهي قادمـة   .. لا تستعجل على المؤتمرات الصحفية     -

 .قادمة

حاول يوسف أن يجعل هناك نهاية لهذا اليوم الأسود مـن           

أوله وخاصة أن ريحا شديدة صفراء وترابية بدأت تعصـف          

 . خارج نوافذ الفندق مع أضواء الصباح الخجلة والهزيلة

س ما هو موقف الحر   .. بالمناسبة يا حضرة الضابط    -

 الشخصي الذين كانوا في نوبة الحراسة ليلتها؟

 مقتضبا قال الضابط؟ 

ولكن .. تم احتجازهم وأخذ أقوالهم ومواجهتهم ببعض      -

 وسيتم تنفيذ القـرار بعـد       ،وزير الحرب أفرج عنهم   

 .ساعة من الآن
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كان يريد أن يصعد لينام وكانت هي تريد أن يستمرا معا           

هقًا ومعذبا باحتمالهـا فنمـت      لقراءة الملف، كان يوسف مر    

 : كلماته عن روح الاستغناء

-         نـت  ثـم ا  .. يا ست هانم  هوه فيه حد مسلطك علي

فاهمة إيه قضية اغتيال رئيس سوف تجدين حلها في         

عشرة عشرين ورقة تسلمها لك جهة لا أحد يعـرف          

مدى تورطها، ثم اغتيال رئيس يا ست هانم يتحـل          

كانت سرقة فراخ   .. لغزه في ثمان وأربعين ساعة ليه     

دا لو نشال خطف شنطة من ست على        .. من سطوح 

رصيف في نيويورك احتمال يفضلوا يطاردوه عشر       

ثم أنا واالله العظيم    . .عايز أنام .. سنين على ما يلاقوه   

نا مهتم بمن قتل رئيسي عارفة ليه ـ لأنه  تلاتة ما ا

ماذا سأفعل له؟ ثم ليست المشـكلة       .. افرضي عرفت 

 بعد أن نعرف القاتل المشكلة، ماذا سيفعل     ماذا سنفعل 

 ننا عرفناه؟إلقاتل بعد أن يعرف ا



 - ٢٣٧ -

 ثم وقد لفظ روحه مع زهقه وإجهاده؟

 . ثم سنتكلم بعدها.. اطلعي اتهدي نامي -

وعلى عكس تلك الثورة المائجة في صـدرها، إلا أنهـا           

شعرت أن عنفها يخذلها، فأدركت أنها تريد أن تنام، فسكتت          

 :  فقط ربتت على كتفه وقالت،ورته المكدودةلم ترد على ثو

 . نستريح قليلاً.. حاضر -

 :ضحك رغما عنه وقال

 إن العـالم   .. نستريح على قدر مـا نقـدر      .. قليلاً لأ  -

لا يعرف إن الرئيس تم قتله أساسا كـي ينتظـر أن            

 يعرف من قتله؟ 

وأضاف وهو يصعد معها في المصعد وتتبـدل الأرقـام          

 :ل طابقحمرة معلنة عن رقم ك

هم أحضـرونا   .. ثم للمرة المليون يا ستي الدكتورة      -

 . كي لا نعرف وليس كي نعرف

 :زعقت فيه حتى ردد المصعد صداها

لأ بقى هوه أنا عشان سكت لـك تحـت ح تعمـل              -

 سوف نفك سر هذه القضية فقط كي       .. فيلسوف علي
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.. بكره إيه .. وبكره.. نؤكد أن الشعوب ليست مغفلة    

رج ماذا سأفعل مع المخابرات     بعد ساعات سوف تتف   

الأمريكية سأتصـل بواشـنطن وسـوف يرسـلون         

 .  وحياتك حتى باب غرفتي،تقاريرهم كاملة

الآن وقد وصلا باب غرفتها في الفندق وأخذت تبحث في          

 :حقيبتها عن الكارت الممغنط الذي يفتح الباب قال لها يوسف

 ،اسمعي كلامي وارميه البحر   .. دون أن تغضبي مني    -

تعلق بالمخـابرات الأمريكيـة فإنـه سـوف          ي فيما

يتعاونون معك ثم يرسلون لـك تـلاً مـن الأوراق،           

لكن هناك  .. عشرين كرتونة من التحقيقات لو أردت     

يدا يمكن أن تحذف سطرا واحدا هو أهم مـن كـل            

 . تلال الورق

أما فيما يتعلق بأنك تحاولين إثبات أن الشـعوب ليسـت           

 .  أن الشعوب مغفلةمغفلة، فالحقيقة يا دكتورة

ما إن انتهى كلامه وقررت هي أن تضربه تقريبا، وجـدا           

وبذلة سوداء كاملة ونظـارة     شخصا بملامح أمريكية شقراء     

قصد التخفي أو ادعاء الأهمية يأتي من نهاية الممـر          سوداء ب 

عند المصعد ووقف قبلهما بمترين وألقـى تحيـة الصـباح           
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 التي لا مـراء فيهـا، ردت        بالإنجليزية ذات اللكنة الأمريكية   

 توجس يوسف كان له ما      ريتا واعتبرته سائحا أو ضيفًا، لكن     

 : قال هذا الشخصيبرره، فقد

 .. دكتورة ريتا -

 .ردت منهدشة ومتعبة

 .نعم -

 :ابتسم وقال بشيء من التهذيب والروح الرسمية

سيادتك مدعوة للمجيء للسفارة الأمريكية في تمـام         -

شخصية مسئولة هامة من    الواحدة ظهرا حيث جاءت     

واشنطن وتنتظرك للحضور في السفارة مع شـخص     

 . اسمه دكتور يوسف رضوان

 :تركها يوسف متجها نحو غرفته فصرخت فيه

 .يوسف -

 . أشاح بيده دون أن يلتفت لها

أنا لن أذهب ولو انطبقت السماء على       .. أجلي الموعد  -

 أحـب أن أصـحو      ،الأرض، أنا سأنام أربع ساعات    

 . رى زلزالاً قد هد هذا البلدبعدها فأ
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نظرت إلى مندوب السفارة مبتسمة وقالت لـه وروحهـا          

 : تطلع مع الكلمات

 .. شكرا لحضورك -

 مضى مبتعدا.. بعد أن أحنى رأسه تحية لها
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كانت نصيحة من وزير الإعلام وبدت في محلها تمامـا،          

حيث امتلأ صالون مكتبه في الوزارة بأكثر مـن عشـرين           

سا وممثلاً للأحزاب في البلاد، إنها المرة الأولـى التـي           رئي

يعرف أن في البلاد كل هذه الأحزاب التي يخشى أن يراجع           

أحدهم الآن معه أسماءها فلا يتذكرها أو ربما يخلـط بـين            

 وحين يتفحص وجوه هؤلاء يكتشف أن الذنب ليس         ،الأسماء

هم بـلا   ذنبه كاملاً، فهم أيضا بلا ملامح تحفظ للمرء صورت        

 وأحـزابهم ـ كأسـمائهم ـ مجهولـة      ،حضور وبلا بصمة

مدفونة في توابيت هشاشتهم وتفاهتهم، لكنه كان سعيدا بهـم          

للغاية، تزغرد بالبهجة جوانحه المتعبة والمهـدودة بفتحـات         

القلب المشقوق، يعرف أن نجمهم في الـبلاد لا يغنـي ولا            

 لـو   يسمن من جوع، وأنهم مثل بذرة جوافة بـين أسـنانك          

أتعبوك، ولو أيدوك فهم مثل حبة كريز حمراء فوق تورتـة           

فـلا  كاملة، إن بقيت حبة الكريز كان شيئًا لطيفًا، وإن غابت           

 . قيمتها قد انخفضتو طعم للتورتة وتغير ولونها 
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لكن المظاهرات اليومية التي ترفع صوره وتنشد اسـمه         

  والاحتفـالات السياسـية فـي المنتـديات        ،وتهتف به رئيسا  

 ، وقدوم رؤساء الأحـزاب حتـى مكتبـه        ،وقاعات البرلمان 

وصور رجل الشارع الذي يأتي في التليفزيون كـل دقيقـة           

يتحدث عنه كأنه المهدي المنتظر ويعرب عن حبه ـ وحب  

 وأن البلاد في حاجـة  ،رجال الشارع كلهم ـ للرئيس القادم 

إليه بينما هو ـ هكذا قال أحد رجال الشارع مرة ـ ليس في   

كل هذا بدأ يتسلل إلى عروقـه، يركـب         .. جة إلى البلاد  حا

إن في نفسه أشياء كثيرة يريد       كرات دمه البيضاء والحمراء،   

أن يفجرها، أن يقولها، طول عمره يتلقى الأوامر وأنه مهاب          

لكن عنـدما بـدأ الترشـيح والتأهـب         .. وأنه ذكي وأنه قائد   

 ـ            ي للرئاسة كان يخشى أن يكون الأمر ليس كمـا تعـوده ف

حيث ما يقوله   ( أو يرده عن أمر      هالثكنات، حيث لا أحد يناقش    

 !).أوامر وليس قرارات

ن أل درجات مصفوفة فوق بعضـها، تصـور         وحيث الك 

الحياة المدنية شيء آخر، صحيح أنه كان يـرى فـي ظـل             

 ن تحـت أقامـه،     ورئاسة الرئيس الراحل كيف يتمرغ المدني     

الطويـل والخبـرة    إلا أنه كان يظن أن السر هو هذا العمر          
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الهائلة التي كان يتمتع بها الرئيس الراحل، وخاصة أن أحدا          

 أو يرمي عليه سلاما     ،طوال فترة وزارته لم يكن يلقي له بالاً       

حارا أو خاصا، ولم يكن يعتقد أبدا أنه في يوم مـن الأيـام              

لم يكن أحد ينظـر     . زحفًايمكن لهؤلاء أن يحبوا حتى أقدامه       

ي أو ولي، كانوا يلقون عليه تحية كمـن يعبـر           له كإله أو نب   

 بسرعة أمام فوهة بندقيـة خشـية أن يفلـت منهـا عيـار              

 ـأ لم يسأله رئيس الوزراء يوما ر      أو رصاصة فتقتله خطأ،    ا ي

في موضوع، ولم يستشره وزير الإعلام في قضية ولم يمتدح          

  أو يسأله الرأي فـي أمـر عـارض          ،وزير الداخلية سياسته  

 . أو ماثل

لوزراء السياسيون من الأحزاب لم يكن أي منهم حتـى          ا

 ـيطلب منه خدمة أو يتوسط لديه مـن أجـل قبـول أو نَ               لقْ

 ترقية أحد، كانوا يتصلون بالرتب الصغيرة بالقيادات مـن          وأ

هل كانت الخشـية    ... تحته دون أن يعرضوا أنفسهم لسؤاله     

 !والرهبة، أم كانت الإهمال والتجاهل؟

ه لم يكن يعره اهتماما أو يشغل بالـه         الرئيس الراحل نفس  

كثيرا، فين وفين على ما يسأله عن أخبار الوزارة ثم يطلـب            

منه الاستعداد، لأنه سوف يزور الموقع الفلاني أو التشـكيل          
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العسكري العلاني مع ضيف أجنبي، وسوف يكلمـك أمـين          

الرئاسة في التفاصيل، أو يتذكر الرئيس ذات مـرة أن لديـه            

ب حين يلتقي به في ممر نحو احتفال أو خطبـة           وزيرا للحر 

 فيبتسم في وجهه ويصافحه بحرارة ويسأله عن أخباره، ثـم          

دها، لم يسـتدعه أبـدا ليسـأله فـي          علا شيء ينساه تماما ب    

 الموضوع الذي يشغله، أو يخبره بمـا يعتـزم القيـام بـه،             

 وكل مرة يتردد اسـمه فـي        ،أو يشكو له مرءوسيه ورجاله    

الوزارة يخشى أن يخرج من الوزارة فعلاً، وفي        الخروج من   

كل مرة لا يتردد اسمه في الخروج من الوزارة يخشى أيضا           

 . أن يخرج من الوزارة

فلم يكن يشعر بالأمان، ربما فقط أيام ما زاد عليه المرض           

واشتد وكان لا بد من إجراء عملية تلو الأخرى حتى وصـل          

لقلب، سـاعتها أحـس     إلى تغيير أربعة شرايين مسدودة في ا      

بالأمان، فالرئيس لم يستبعد وزيرا مريضا من وزرائه حتى         

يموت بمرضه، فقد سبق وكان هناك ثلاثة وزراء في العناية          

 بل استدعى مرضهم الثقيل أن ينقلوا تباعا وعلـى          ،المركزة

مدى شهر إلى الخارج لاستكمال العلاج وبقيـت مناصـبهم          

 لحق بوجـودهم فـي الخـارج        قائمة رغم أن تغييرا وزاريا    
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سـهم ـ وخاصـة أن    ف وبينما كان الوزراء الثلاثة أن،للعلاج

المسألة تحولت إلى نكتة جارحة ومهازل سياسية ـ يستعدون  

عمليا لترك الوزارة ولم أشيائهم، إلا أن الرئيس أصر عليهم          

ووقف بجوارهم في مرضهم وقال أكثر من مرة أمام أكثـر           

 .من شخص

 الوزير المـريض مـن وزارتـه،        يعني لو أخرجت   -

مفيش حد ح يسأل عنه أو عليه، والـوزارة سـوف           

تتوقف عن متابعة أخباره، ولما يموت ح يبقى وزير         

سابق مات، لكن أنا سأقف بجانبه وسأجعله يسـتمر         

وزيرا لغاية ما يموت بكرامته، وينزل خبر وفاته في         

الصفحة الأولى، أما لو كان قد ترك الوزارة فكـان          

فة داخليـة أو صـفحة      حيرتمي خبره في ص   سوف  

 . الوفيات

المفاجأة أن الوزراء الثلاثة عاشوا واسـتمروا فـي          -

 وكانوا يوشكون أن يقبلوا يد الرئيس حينما        ،وزاراتهم

 لذا فقد كان    ؛كانوا يقابلونه في أي اجتماع أو احتفال      

من بواعث أملي وراحة بالي أنه مرض، حيث يعني         

في الوزارة حتى يموت، لكن     ذلك المرض بقاء أبديا     
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في أثناء مرضه وعلاجه بالخارج، لم يحدثه الرئيس        

سوى مرة واحدة وأثنى على شـجاعته وتمنـى لـه           

الشفاء العاجل، أما باقي الوزراء فقـد كـان يتلقـى           

مكالمات مقتضبة بين الحين والآخر قضاء للمجاملـة   

 أو باقـات ورد مـن هـذا         ،تنطق بثقل أداء الواجب   

 ، أو برقيات رسمية من جهات عليا      ، ذاك المسئول أو 

وقد احتج البعض من أنه لم يؤد الواجب لأنـه لـم            

يعرف، حيث إن خبر مرض وزير الحـرب خبـر          

سري لا تنشره الصحف ولا تتبادله الوكالات، أمـا         

ائد من  صاليوم فالكل حضور في حبور حوله يسمع ق       

 فبدأ زرع الألوهية ينزرع داخله، تسقيه       ،لغو الساسة 

 . ضانات الكلمات التي ينقلها التليفزيون على الهواءفي

 : شب ممثل حزب المعارضة الرئيسي ليقول

نحن هنا اليوم، الوطن كله والبلاد بطولها وعرضها،         -

من كافة التيارات السياسية علـى شـتى مشـاربها          

ومنابعها، جئنا لهدف واحد، جئنا كرجل واحد لرجل        

 ، القائد النبيـل   ،عواحد، جئنا إليك أيها الفارس الشجا     

 السيف البتار، نور علـى أحبائـك،        ،البطل المغوار 
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وعلى أعدائك نار، جئنا نبايعك، كما بايع الأنصـار         

رسولنا الكريم صلوات االله وسـلامه عليـه تحـت          

الشجرة، نأخذ عليك العهد ونعدك بالازدحام أفواجـا        

وأمواجا على صناديق الاستفتاء، نكتب نعـم لـيس         

حيث إنك منا وبنا ولنا، لن نطلب منك        بل لنا،   .. لك

شيئًا مما يتحذلق به المتحذلقون عن شروط لانتخابك        

أو مبايعتك، بل سنقول نحن نربأ علـى أن نشـترط           

 نحن واثقون مـن رجاحـة       على من نحبه شيئًا، ثم    

 ونفـاذ   ، ونقـاء سـريرتك    ،رشـدك  ورفعة   ،عقلك

 ، ومن ثم لن نطلب حتى تجيبنا، معـاذ االله         ،بصيرتك

 سوف ننتظر حتى تمنحنا فما عرفناك إلا أخًـا          ولكن

كان قلـب وزيـر الحـرب       . كريما، وابن أخ كريم   

التـي  .. يرفرف من السعادة مع رنين هذه الكلمـات       

فهمها كلها على عكس ما يسمع كثيرا فـي بعـض           

 مستغلق لبعض المثقفين لا يفهمه      مالمؤتمرات من كلا  

 ـ       - عادة ورغرغت عيناه بامتلاء الدمع وكاد يبكي س

مما أعياه وأجهد قلبه فتحسس كعادته مساحة الجرح،        

طولاً وعرضا، ومشى بأصابعه على مكان الخـيط        
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مكـان  .. وكفه دائرة على صـدره موضـع القلـب        

 : وكان لا بد أن يتكلم فتكلم،الجرح

هذه في الحقيقة المرة الأولى التي أسمع فيهـا لهـذا            -

واحدا السياسي المخضرم والأستاذ الكبير الذي يمثل       

 ولا أريد أن أقول الأحزاب      ،من أهم أحزابنا السياسية   

المعارضة، لأنه ليس عندي حزب حكومي أو حزب        

 كلنا وطنيـون نخـدم      ..لأ.. ضةرسلطة وحزب معا  

للي في الحكم النهاردة ممكـن بكـرة        إبلدنا والحزب   

أحس وهو يتكلم أنه متعب لكن      (يبقى في المعارضة    

ين سـتكونان عنـاوين     إدراكه أن الجملتين السـابقت    

، )غد جعله يتحامل على نفسـه     لعريضة في صحف ا   

أنا أقدر هذا الكلام العظيم وأتمنى أن أكون عند حسن         

وأنا ما زلت أنتظر كلمـتهم      .. ظن المواطنين جميعا  

في صناديق الاقتراع كي نواصل الجهاد مـن أجـل          

 . رفعة هذا الوطن

طريقـة  اندهش وزير الإعلام، فوزير الحرب يقلده فـي         

 وفي كلماته شـعر بـالفخر أن تصـريحاته عقـب            ،كلماته

النشرات وفي نهاية اجتماعات مجلس الوزراء قـد تركـت          
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بصمة في عقل وزير الحرب الذي سيصبح بعد أيام رئيسـا           

للبلاد، فإذا هو يتكلم بنفس طريقته في التأكيد على الأحـرف           

الأخيرة ورفع الصوت مع أي كلمة عن الوطن، وأكل الكـل           

كـان انتعـاش    .. في الكلام بحيث لا يترك أحدا ليزايد عليه       

إنـه  .. وزير الإعلام خرافيا بهذه النتيجة التي وصل إليهـا        

 صار مدرسة وأحد أنجب تلاميذها بعد عشرين عاما         ،مدرسة

 .من وزارة الإعلام هو الرئيس الجديد نفسه

امتلأ الصالون عن آخره بالسياسيين وضـباط التشـريفة         

التليفزيون وعشرات الصحفيين ومئات من المياه      ومصوري  

الغازية والمعدنية وباقات الورد الدائرية المنتصبة على أعواد        

 . من الخيزران، والأضواء تبلغ المكان كله

قام أحدهم وتنحنح وطلب الكلمة، لم يتعرف عليه وزيـر          

 : هالحرب فسأل همسا وزير الإعلام الواقف خلف

 من هذا الرجل؟  -

 : ير الإعلامهمس وز

 . أمين عام حزب اليسار يا سيادة الرئيس -

 :قال وزير الحرب بصوت عال كأنه يعرفه فعلاً
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أنا متشوق أسمع رأيك يا دكتور نتمنـى أن نحظـى            -

 .بثقتك

 : رد الأمين اليساري متحمسا ومبتسما ومداعبا

للـي  إمين بقـى    .. ادتك مش ح تحظى بثقتي    لو سي  -

 .ممكن يحظى

 انتشرت في المكـان     ،وضحكوا ثم صفقوا  ابتسموا جميعا   

 وواصل الرجل في لهجة متبسـطة مـع         ،روح بهجة وقهقهة  

 :وزير الحرب كأنه صاحبه منذ زمن

دا أنا عايز أقولك حاجة بقى لازم نحطها حلقـة          .. لأ -

أنـك تحظـى بثقـة      .. في ودننا من النهاردة ورايح    

ورضا كل طوائف الشعب وتيارات الشعب وطبقات       

 . الشعب

..  وبكى الآن وزير الحرب فعلاً     ،ق حاد من الجميع   تصفي

الدموع التي احتجزها منذ ساعات لم يقدر علـى مقاومتهـا،           

فبكى فالتهب المكان بالحمـاس فجـأة وانهمـرت عدسـات           

 وعلى حمـاس    ،الكاميرات على وجهه تصور لقطات دموعه     

 :الأمين اليساري الذي علا صوته وجلجل في المكان كله
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نت ريسنا كلنا   وا..  إحنا ننتخبك كلنا   ادة الرئيس يا سي  -

 عشان كده عـايز     ،محدش له فيك أكثر من حد تاني      

أقول للشعب كله إن المهمة صعبة وشاقة وحال البلد         

يصعب على الكافر، لكن عايز أقول للشعب وللعـالم         

 ـ وإنك ح تر   ،كله إنك قد المسئولية وقدود     ع لهـذه   جَّ

ا، لم يمنع   الأمة كرامتها وعزتها وعظمتها وكبرياءه    

وزير الإعلام نفسه من خنق مشاعره الكارهة للأمين        

 فهو الوحيد الذي ينافق أحسـن       ،اليساري من أعماقه  

 .منه في البلد وتمتم في سره

 للأمة كرامتها وعزتها وعظمتها وكبرياءهـا       عيرج -

 . بأمارة إيه يا ابن القحبة

أمام فيض الحماس والاندفاع نحو مبايعتـه أراد القلـب          

 : د أن يرتاح فقال وزير الحربالمجه

لا أعرف ماذا أقول أمام هـذه المشـاعر الفياضـة            -

الصادقة التي تغمرني بالفضل، والتي تضع في عنقي        

أمانة وعلى كاهلي مسئولية أتمنى أن أؤديهـا علـى          

خير وجه، وأنا أتعهد لكم ألا أتخذ قرارا قبل العـودة           

لسـت  فيه إلى الشعب، وما أريد أن أؤكد عليه أنني          
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 ولكن قبلت هذه المسئولية     ،باحثًا عن منصب أو جاه    

لأن شعبي شرفني بترشيحي لها، ولأنني فلاح تعلمت        

في قريتي أن الكفن مالهش جيوب، فـإنني أرى أن          

مدة واحدة كفاية قوي في الرئاسة وسـوف أعتـزل          

وأبتعد تاركًا للأجيال الجديدة التـي أراهـا أمـامي،      

 من هذه الأحزاب أقـل      تجاهل أنه لا يوجد بني آدم     (

مهمة رئاسة هذا البلد بعد أن نمضـي        )  سنة ٦٠من  

 . بسفينتها إلى بر الأمان بإذن االله
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))٢٠٢٠((  

كان النسر الأمريكي طاغيا ومتوحشًا وهو معلق على هذا         

القدر من الارتفاع وبهذا الحجم الهائل على جـدار السـفارة           

، تحس أن   الأمريكية، حينما تصعد درجات السلم وتنظر فوقك      

النسر سوف يضع مخالبه في أحشائك، أو سيرفعك بجناحيـه          

إلى حيث أنيابه، رأسه بانحناءاته المفترسة وبشموخ الغابات        

 . وقوس أنفه يسلب أعداءه ما تبقى من ريش شجاعتهم

ريتا نهرت يوسف لأنه حدق في النسـر طـويلاً وهمـا            

يصعدان السلالم في هذا المغيب الشـرق أوسـطي الكـابي           

الكئيب، كانت قد اتصلت بمسئول المخـابرات الأمريكيـة         و

وطلبت منه تأجيل الموعد إلى السادسة لأنهما لم يناما منـذ           

الأمس، وافق بعد أن أكد لها أن طائرته سـوف تقلـع إلـى              

 وأنه ليس فـي الوقـت متسـع         ،نيويورك في العاشرة مساء   

لتأجيل آخر، كتبت ريتا عـدة ملاحظـات فـي مفكرتهـا،            

ف الأمن الـوطني علـى الكوميـدينو بجـوار          ووضعت مل 

سريرها، لكنها سرعان ما قلقت فوضعته تحـت وسـادتها،          
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نامت، نامت إلى حد أن يوسـف اسـتيقظ         ووأغلقت عينيها   

وانشغل عليها فجاءها إلى الغرفة وطرق بابها، فتحت وهـي          

 واستأذنته أن تأخذ حماما سريعا      ،دخلنصف منومة فوجدته    

 كـان وجههـا   ، قهوة على ما تخـرج وأن يطلب هو فنجاني 

الصاحي من النوم صبوحا رغم ما فيه من بلل وبلادة المنام،           

وكان حماسها يدغدغ هدة النوم ووخمه، كما كانـت ترتـدي         

أبيض محكما على خصرها فأبرز ثدييها بتشكيل       " تي شيرت "

الكمثرى، وباتت نحافتها مع لف البنطلون علـى مؤخرتهـا          

ما يوسف فكان قد ارتدى ملابسه الكاملة       والتصاقه بساقيها، أ  

على نحو من يستعد لملاقاة حماه، خرجت من الحمـام وقـد            

ارتدت البرنس الأبيض وبللت شعرها دفعات الماء المنزلقة،        

 : داعبته

 . حاسب من تأملي فقد لا تملك نفسك من المقاومة -

 : ضحك وقال

 . تأكدي أنك في أمان كامل فكوني سعيدة بذلك -

 ومن قال إن هذا يدعو للسعادة؟ ،ابتسمت

 . ضحكت وهي ترتدي جلبابها خلف ضلفة الدولاب
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التحرش الجنسي يصيب المـرأة بالصـدمة، لكـن          -

 . التجاهل الجنسي يصيب المرأة بالاكتئاب

 : رد عليها وهو يرشف فنجان القهوة على مهل

 ،التحرش الجنسي يصيب الرجل بثلاث سنوات سجنًا       -

من له أن ينام على سريره      ولكن التجاهل الجنسي يض   

 . في منزله ليلاً

أغلقت ضلفة الباب فظهرت بجلبابها الشـعبي المطـرز         

بنقوش ورسوم من موروث هذه البلاد، وقالت له وهي تسرح          

 : شعرها على عجل

 أيهمك السرير أم من معك في السرير؟  -

 . رد وهو يقدم لها فنجانها من القهوة

 . يهمني الدولاب -

 . يلثم استحثها للرح

 . ياللا لدينا موعد في السفارة بعد ربع ساعة من الآن -

نظرت له وهي تخطف رشفات من فنجان القهوة، ثم تبعده          

 :عن فمها وهي تشعر بالمفاجأة

 . من قال لك إن الموعد أصبح السادسة مساء -
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 : ابتسم حتى امتلأت شفتاه بالهزل

تلاقيك فاكراه  .. لقد اتصلت بي قبل أن تنامي     .. أنتِ -

 . محل

دفعا الباب الزجاجي الذي أدى إلى باب آخر انفتح فجـأة           

على رجل في الأربعين من عمره، بقميص مخطط ورابطـة          

 . عنق محكمة على عنقه وبنطلون أسود واسع وعملي

 .أهلا يا دكاترة -

قالها بإنجليزية فصيحة، أدخلهما إلى غرفة المكتب وأغلق        

 ، يصبها لثلاثتهم  الباب وراءهما وبدأ في إعداد قهوة أمريكية      

بدأت ريتا تدخن فأمسك بسيجارتها وهي تشـعلها وأطفأهـا          

 : وقال لها

 . التدخين هنا ممنوع يا دكتورة ريتا -

ثم فتح جهاز كمبيوتر شخصي صغيرا على المكتب الذي         

 وضغط على زر ثم آخر ثم ثالث فظهرت أمامه          ،يجلس عليه 

،  وأخرج نسختين لريتا ويوسـف     عدة سطور طبعها بسرعة   

 .ا السطور، كانت عبارة عن جدول أعمال الجلسةتصفح

 . بدأ يتكلم
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 .سوف أتحدث في نقاط -

أول نقطة أننا نرى أهمية أن نـولي انتباهنـا لحراسـة            

الرئيس ليلة اغتياله، لهذا أعددنا لكم ملفات لكل ضابط مهم،          

 ومن  ،لاحظوا أنهم جميعا تلقوا تدريبات في الولايات المتحدة       

ومات المتوفرة لديكم في هذه التقـارير كاملـة         هنا فكل المعل  

لكن فـي   .. ودقيقة، صحيح أنها لم تفدنا في شيء حتى الآن        

 . الوكالة رأوا أهمية إمدادكم بها

ثم أخرج عددا من الملفات وأعطاها للدكتورة ريتا التـي          

 : بادرته بالسؤال

 لماذا لم تعطنا ديسك الكمبيوتر أفضل؟  -

 .وقتقلنا نوفر ال: أجاب بثقة

ا الديسك موجود تحت أمـرك، ثـم        لكن عموم : وأضاف

هناك ديسك آخر هو بمثابة النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث           

 الكاميرات التي صورت ليلة الاغتيال، ممـرات        :فيها وهي 

وهي كثيرة جدا فيما عـدا       ،وطرق وساحات القصر الرئاسي   

 وكل ،ةـ جناح غرفة نومه الذي استثناه من المراقبـ طبعا  

أحداث تلك الليلة التي تم تصـويرها موجـودة علـى هـذا             

 .الديسك
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قدم لها الديسك الذي قدمته ليوسف الـذي انـدهش مـن            

تسليمها الديسك له، فهو لا يعرف في الكمبيوتر شيئًا حتـى           

 .  ويبدو من أهم رجال الأمية العلمية في العالم القانوني،الآن

وار داخلـي فـي     قطع رجال المخابرات الأمريكية أي ح     

 : نفس أحدهما حين قال

النقطة الثالثة هي تقرير الطب الشرعي الذي كشـف          -

على الجثة، لقد رفضنا نحن أيضا اعتمـاد تقريـر          

لطبيب واحد مهما بلغت كفاءته، لكن تم الدفن علـى          

 . عجل ومن المستحيل عمليا إعادة التشريح الآن

 : قالت ريتا

 لماذا؟ -

 :رد

هذا الطلب ضربا من المستحيل     الحكومة هنا اعتبرت     -

وإنها لن تعامل جثة رئيسها على هذا النحو، وإنه إذا          

بلغ أحد أن الجثة خرجـت مـن قبرهـا لانهـارت            

 . الحكومة

 : ريتا ضحكت ساخرة وردت
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وإذا بلغ أحد أن الرئيس تم قتله في غرفة نومه ألـن             -

 تنهار الحكومة أيضا؟

لتي وجهتها ريتا   رفع الضابط كتفيه غير مبال بالملاحظة ا      

 . واعتبرها ملاحظة موجهة لغير ذي صفة

تدخل يوسف في الحوار بعد أن زجرته ريتا بعينيها على          

 : صمته وشوحت بيدها له أن يتدخل في الحوار، قال يوسف

أريد فقط أن أسأل هل توصلت المخابرات الأمريكية         -

 في الأيام العشرة الماضية لأي نتيجة أو استنتاج؟

 :قال الرجل

 .لا: الإجابة -

 : ابتسم يوسف وقال

السؤال إذن وكيف تطلب منا أن نصل نحـن إلـى            -

 !نتيجة أو استنتاج؟

 .ابتسم الضابط وتراجع بظهره للوراء

 . أنا لا أطلب منكم أي شيء -

ردت ريتا بعنف، كادت تطيح بجهاز الكمبيوتر في وجـه          

 :الرجل
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 ! فرجة؟..إذن لماذا أتيتم بنا إلى هنا -

 :أجاب الضابط

بشكل رسمي أنا مطالب بالكلام عما تكلمـت عنـه           -

فقط، أما بشكل ودي وشخصي فلا بد أن تعرفـا أن           

الإدارة الأمريكية سوف يتم سؤالها اليوم أو غدا، في         

 ،الحاضر أو المستقبل عن دورها في هذا الاغتيـال        

سواء من الكونجرس أو الصـحافة أو إدارة جديـدة          

ة مستقلة كـي    ن تحتاط للأمر، فاختارت لجن    أويجب  

تبرئ ذمتها من أي تقصير أو أي إخفاء لأي شـيء           

  ثم من قال إنكما لن تصـلا لأي نتـائج           ،في القضية 

  لماذا كل هذا التواضع؟ ،أو استنتاجات

 : شخطت فيه ريتا

عموما سـوف نـدرس     .. نحن لسنا هنا كي تجاملنا     -

 وانتظـروا منـا     ،ملفاتكم وملف الجهاز الوطني هنا    

سئلة وربمـا أيضـا     تفسارات والأ تحديد موعد للاس  

 . لى هنا نحن شاكرون تعبكإطلبات جديدة، و

 : انفوقال وهما يق

 . على الرحب والسعة -
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 .اتجها ناحية الباب حتى أوقفتهما كلماته

 بها الناس   بالمناسبة ما هي حكاية الخنجر التي شغلتِ       -

 هنا يا دكتورة؟ 

 : التفتت صارخة

 . إذن كله فاتح على بعضه.. آه -

 :قف وهو يوجه كلامه إلى دكتور يوسف رضوانو

يا دكتور هل تعتقد أن خنجرا متحفيا وأثريا إلى هذه           -

الدرجة معلق في جرابه على جدار منذ عام أو يزيد          

يمكن أن يكون حادا وطازجا كل هذا الوقـت حتـى           

يسبب كل هذا العمق في جراحه وفتحه الغائر لبطن         

 .وصدر الرئيس

 :ضابأجاب يوسف في اقت

 . ومن قال إن السكين الصدئة لا تقتل -

 :ثم أطرق برأسه وهو يأخذ ريتا في يده نحو الخارج

 . عموما سوف نرى كل شيء ونحاول أن نعرف -
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كل من في المدينة عرف أنها طائرته، منذ سنوات أسـس           

أحدهم هذه المدينة لسكنى الأثرياء والأغنياء، كان شرط من         

ك والملاك ألا يدخلها مـن هـم دون         ينضم إلى عقود الأملا   

الطبقة، من هم دون الغنى والنفوذ والأصـل، إنـه مكـان            

للمكانة، كان هذا سبيل الولوج إليه والسكنى فيه، أن تكـون           

من أصحاب الملايين وأن يرشحك للسكن فيه صاحبا ملايين         

آخران، وبعد البدايات الأولى للمشروع صار علامـة علـى          

مقاليد زمام المال والسياسة فـي عمـوم      أبناء الطبقة ومالكي    

البلاد، وصار الانتماء إليه علامة في بطاقة هوية وإضـافة          

في رفعة علوية، وبدأت الأسطح تستعد لاستقبال الطـائرات         

الصغيرة بعد السماح بملكيتها في البلاد والطيران بها للسادة،         

ين كما تم بناء سور يحيط بالمدينة ويحكم إغلاقها أمام المتطفل         

والعابرين وخاصة أن ذيوع اسمها وبروق سكانها لفت إليها         

وهل الأسوار  (الأعين ولف حولها الأذرع، كان السور عاليا        

باللون الأبيض الذي يتم غسله كل أسبوع       ) أسوار إلا إذا علت   
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بواسطة شركة نظافة متخصصة، وفي بقـاع مختـارة مـن           

 عن بعـد    السور تقبع أبراج مراقبة مزودة بأجهزة استشعار      

وكاميرات بعيدة المدى وبنادق لإطلاق الرصاص الـدخاني        

والمخدر، وبوابات السور آلية ذات شفرات سرية وكـروت         

ممغنطة، الشوارع تتعامد وتحمل أرقاما وأحـرف ووجـوه         

 . السكان

اقتراح إطلاق أسماء مفكرين وفنانين على شوارع المدينة        

 ـ ،قوبل برفض جذري عميق وملتاع بالعصـبية       ال أحـد    وق

إنها مدينة لا ترتبط بوطن ولا رموز وطن، بـل          : مؤسسيها

نها مفتوحة لكل من يملك بطاقـة هويـة         أ و ،للعالم كله أقرب  

الشرط الحازم الحاجز   .. ذات شفرة تفتح البوابة كائنًا من كان      

 . أن يكون في غنى من فيها ونفوذ من بها

البيوت لا تعلو الطابقين، وبرسم واحد وبشـكل مثبـت،          

لشرفات واسعة ممتدة بعرض الطابق كله ونقوشها من رسم         ا

فرعوني فيه سموق وعزة، والأشجار موزعة في الجوانـب         

 وبسـاتين وورد فـي      ، وخضرة مفروشـة   ،وفي الواجهات 

قيل إن فيها كـل أنـواع ورود العـالم           (،أحواض مستطيلة 

ن شركة هولندية ذات جذر مديد في هذا المجال         أ و ،وزهوره
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الأحواض وزرعتها ورعتهـا بالتعليمـات      هي التي صممت    

 الفرعوني في بعـض      باستثناء النقش  ،)والمشرفين المنتظمين 

النقوش، إلا أن المكان كان يوحي بالمثول في حضرة مدينـة           

أمريكية ذات نسخ متكررة في بعض ضواحي عواصم العالم         

في هذه الآونة من التاريخ، ولكن ذلك لـم يمنـع أن تكـون              

 الموزعة في ميادين المدينة من صنع فنانين        التماثيل الأصلية 

 ولم يضع أي مسـئول عـن        ،فرنسيين اشتغلوا خصيصا لها   

المدينة أي شروط لموضوعات التماثيل، بل صارت معرضا        

الين الفرنسيين الذين وجدوا طلة     مباحا غير متاح لجنون المثَّ    

 . غنية على جنون الفن غير المكبوح

أصحاب قبضة المـال فـي      وكان من سكان هذه المدينة      

البلاد، ورغم أن ابن رئيس البلاد لم يكن مالكًا رسـميا لأي            

من تلك البيوت في المدينة، إلا أن الجميع كان يعرف أن لـه          

 لكن دواعي إخفاء السفور وشيء من الستر        ،بيتًا باسم زوجته  

 ـ          ا ما كان يرى وراء عدم الإفصاح عن وجوده، ولكنه كثير

 أو جالسا في مقهى من مقاهيهـا        ،المدينةمتمشيا في شوارع    

مع أحد رجال الأعمال أو مع مليونير بارز في عالم الدولـة            

والسلطة، وكان الكل يعرف مميزات طائرته مـن صـوت          
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مروحتها إلى مكان هبوطها، وإلى وجه طيارها، من ثم فلـم           

يندهش أحد حين أدركوا أن ابن الرئيس اليوم فـي المدينـة،            

لة من ذوي السلطان المالي والاقتصـادي       وأنه في صحبة ش   

الذي حرص على أن    " ن"المدوي في البلاد، كانوا في منزل       

يلم أجنحة طائرهم الأسطوري من رجالات المال بعد وفـاة          

 ويتقوا بـذواتهم وجمـاعتهم      ، حتى يستدفئوا ببعض   ؛الرئيس

سيد " ن"كان  : "ويتباحثوا مسيرا يسيرونه ومصيرا يخططونه    

ناهم وأصغرهم سنًا، ولما اشتد حوار فيـه مـط          قبيلتهم وأغ 

وخلط عن ابن الرئيس في أول عهده بهم وبمـالهم ومـآلهم،            

فضل له ولا مكانـة ولا ميـزة إلا كونـه ابـن               قالوا إنه لا  

 !.الرئيس، فماذا يكون بغير أبيه؟

 : وشد أوتار حناجرهم حين قال" ن"ابتسم 

نا فـي   ومعظم -  إلا أبناء آبائنا، أكنا نظن     نوما نح  -

الخامسة والثلاثين إلى الخامسة والأربعين من عمره       

 يمكن أن نرتفع ونرقى ونعلو وننمـو فـي           لا  أنه -

المال والجاه والشركات والبورصـات والبرلمانـات       

 مـن   ،والوزارات إلا بما فعله آباؤنـا المليـونيرات       

 ونفـوذ   ، وقصور بنينا عليهـا    ،أموال صعدنا فوقها  
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نا به، وأن مجموع مـا       وسلطان ارتبط  ،قبضنا عليه 

أسسه الآباء أكثر مما أسسه الأبناء حتى الآن، نعـم          

نحن نضيف روح العصر ونضاعف تـلال المـال         

ونجري بخيول السرعة ونصعد الطلعة فـي طلقـة،         

لكن لا تنسوا مقابر آبائكم أو مقاعدهم في اعتـزالهم          

 !الآن في يخوت لهم أو منتجعات سويسرية

 يدخل معنا وعلينا، صـحيح      ولهذا فإن ابن الرئيس سوف    

 ولكنه قدم له مفتـاح كـل أبـواب          ،أن والده لم يقدم له مالاً     

 ،سيدخل بوابتنا لكن إلى أي مسافة سيمضي      .. السلطة: المال

 وإلى أي مدى ستتعب أكتافنا مـن        ،وإلى أي مساحة سيجتاز   

ولكـل  .. لكن في حينه  !! هذا هو ما يستحق أن نسأله     ! حمله؟

 وكلمـا زادت    ،الم السلطة والمـال   شيء ميقات وأجل في ع    

حمولة الحصان قل احتماله وزاد احتمال ضـياع الحصـان          

 . والحمولة

لهذا المساء، لم يتأخر أي مـن رجـال         " ن"وعندما دعا   

الدائرة، كانوا يشعرون في مجلسهم، من صناعاتهم الشـتى،         

من شركاتهم المختلفة، من بورصاتهم المتعددة، من أنشطتهم        

.. نهم هنـا  أ اختلافاتهم الشخصية والنسائية،     المتضاربة، من 
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في هذا المجلس حيث يطلّون من زجاج الطابق الأول لبيـت           

.. نهم يحكمون هـذه الـبلاد     أعلى جنتهم التي زرعوها،     " ن"

نهم أمراء هذا الزمان، ولما كانت أعمارهم تسمح بنشـوة          أو

ا جذوة المني المنفلت ذروة في الاشتهاء، كانت اللذة تبلل ببلله         

 . مشاعرهم العلية

مصمما على ألا يترك ابن الرئيس نسيرة لحم في         " ن"كان  

فك التوتر والتوجس، وحين اتصل بهـم وأكـد علـيهم ألا            

 أو أن موت والده سوف يحوله إلـى         ،يشعروا الرجل بخيفة  

 وأن اجتماعهم الليلة لا شـأن لـه         ،رقم خارج قسمة الحساب   

زالت حسابات معلقة   بغير هذه الطمأنة، وخاصة أن هناك ما        

وعقود مبرمة وأوراق مختومة وخزائن مغلقة، فلما دخل ابن         

الرئيس أشعروه أنه في بيته، وأن قلوبهم أكف راحـة لـه،            

يعزونه ويقوونه ويدعمونه ويعضدونه، كان بعضهم يشـرب        

 عدم اقترابهم منـه      حد كحولاً، لكن آخرين كانوا متدينين إلى     

ـ جميعا جـاءوا مـن       همبعد الحج، ورغم أن أفضل حكايات     

الحج أو نصارى ـ كان عن النساء، إلا أن الليلـة ـ علـى     

 كلام عـن النسـاء،   حسب ما قال أحدهم لابن الرئيس ـ لا 

 ،ك أن كدرا كان معلقًا بكل ملامح ابن الرئيس        لا ش . الليلة لك 
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وأن جرحا مغموسا بالملح مغروسا بالرمح في صدره كـان          

في آذانهم يحاولون أن يخففوا مـن        وكان أنينه يرن     ،يئن به 

 . فداحته

كونك ابن الرئيس السابق شيء سيضعك دوما علـى          -

قائمة الاهتمامات، ستظهر في التليفزيـون تصـافح        

الرئيس الجديد وهو يزور قبر والدك فـي ذكـرى           

وفاته، ستكون في استقبال الملوك والرؤساء الـذين        

على سيكون برنامج زيارتهم للعاصمة يشمل الفاتحة       

قبر الوالد، ستتمكن من الكلام مع الوزراء فـي أي          

لحظة مستخدما اسمك حتى لـو تغيـرت وجـوههم          

 . وأسماؤهم

 وهو يتأمل حقيقة أنه لا أحد منهم يرتدي بذلته          أضاف ثانٍ 

 :كاملة وأن معظمهم بقمصان رياضية

لا تنس أنك أحد أعمدة الاقتصاد في البلد الآن، وأن           -

 وأنك نافذ في    ،ضخم ويتضخم حجم معاملاتك المالية    

كل أفرع وأراخبيل المال هنا، فلا قوة لأحد يمكنهـا          

أما إذا كان نفوذ ابن الـرئيس وسـلطة         .. أن تزيحك 
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 فإن نفوذ المال يعوضها ثـم       ،الوزارة هو ما ستفتقده   

 .إنه لا يبقى إلا وجهه

قال ثالث وهو يدرك الآن أنهم لم يحبوا ابن الرئيس أبدا،           

لامه ولم تتحرك قلوبهم نحو عاطفة الميل إليه        لم يستطعموا ك  

 أو خفق المودة نحوه، وأنهم لـم يضـحكوا علـى دعاباتـه             

إلا مجاملة ولم يتبسطوا معه إلا رغبة فـي عـدل مـوازين             

 ثـم أخـذ     ،القوة، حيث بدت في حينها تعاني خللاً واختلالاً       

يتأمل وجوههم ليتكشف فجأة أنه لا أحد فيهم أسمر البشـرة           

 .  الرئيسسوى ابن

هل أنت مطمئن إلى عقود الـوزارة       : أريد أن أسألك   -

وإلى مناقصاتها ومزاداتها، لا تنس أنك كنت تملـك         

أعلى مخصصات مالية لوزارة الشباب منذ عهـدها        

الطويل، وأن الملايين التي صرفت لا بد لهـا مـن           

 . مسارب ومجار

كاد يذوي سيجارة بين أصابعه حين قـال ابـن الـرئيس            

 :اريا من ضبط مشاعرهمتوترا ع

هذا ما أخشاه أن يصمتوا شهرا أو حتى سـنة، ثـم             -

يبدأون في فتح دفاتر الوزارة، أعرف أنهـم كلهـم          
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ملطوطون، وميزانيات الوزارة خربة مثل غيرها من       

الوزارات، لكن ساعتها من يسمع ومن يفهم ويبقـى         

الموضوع كله معمول حسابه كي يدخلوني السـجن        

 وأنـه   ،حكومة ومحاربة الفساد  تحت دعوى تطهير ال   

 وهذا الكلام الخراء الـذي      ،لا أحد أكبر من القانون    

 . يظهر في بدايات كل حكم

ابن شقيق الرئيس السابق، حيث عانى والده هذه        " ح"ابتسم  

في بدايات عهد والد المتـوتر المتـوجس الجـالس          " الخراء"

مـر  منتظرين تعليقه، الأ  " ح"أمامهم الآن، نظروا جميعا إلى      

 ":ح"الذي أدركه ابن الرئيس فقطع جملته هو الآخر فقال 

الحقيقة هذه أمور إعلامية يبقى مقصودا منها الفرقة         -

والدعاية فقط، لقد كان الرئيس والدكم يتصل بوالدي        

كل يوم، يشد من أزره ويقول له ولا يهمك ما يفعله           

 يـرق   ههؤلاء الملاعين، وكانت نار أبي تبرد وحال      

إن الرئيس طمأنه وإنه لن يحدث شيء       ويشف ويقول   

 . أبدا

صره، أليس هـذا    وفي ليلة دعاه والدكم إلى العشاء في ق       

 ـ الاطمئنان؟ وكان أ   غمنتهى الأمان وبال   ي يرتـدي أزهـى     ب
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لـرئيس لـم    املابسه وأجمل وأغلى ما عنده، كان سعيدا أن         

 ولـم يخـن العـيش       ،يخن صديقه شقيق أبي الرئيس السابق     

مي غاضبة نافرة من فرحه وتقـول لـه إذا          والملح، وكانت أ  

 ، عن الحملات الصحفية ضـدك     كان الرئيس هذا غير راضٍ    

 ومطاردات الضـرائب وأجهـزة      ،والملاحقات القضائية لك  

 إنه يضـحك    ، فلماذا تستمر هذه الحملات    ،رقابة المال العام  

 !عليك

 وذهب للعشاء   ،ق الرئيس يلكن أبي كان صادقًا تماما لصد     

ليلة طويلة مبهجة لأبي كثيرا، عاد ليكذب أمي         وكانت   ،هعند

طويلاً ويحكي لها أن الرئيس صالحه وباركه وأعلن أنه لـن           

 ولن يسمح لأحـد     ، وأنه سيؤمن المال لعياله    ،يتخلى عنه أبدا  

 وأن أموالـه فـي      ،بتجريده من ثروته ومصانعه وشـركاته     

 ولن يكشف عنها صحفي     ،الخارج لن يمسها ضابط أو رقيب     

 وزاد فعاد كلام الرئيس أن الحملات ضـد شـقيق           ،بأو نائ 

الرئيس السابق مقصود منها الرئيس الحالي، وأنه لن يتركـه          

لأنياب المعارضة التي تريد أن تنال منه ومن سلفه، ونام أبي           

قرير العين حتى صحونا جميعا على صوت أمي تطرد النوم          

ر من أعيننا، أن نصحو مبكرين، ماذا يا أم؟ لقد صـدر قـرا   
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فيما بعد فهمت ـ لما كبرت ـ أن   ! بالتحفظ على أموال أبي

أمي أحست  بطعنة موجهة لأبي، فقد جرى هذا بعد ساعات           

من لقائه بالرئيس، لكنني فهمت ـ لما كبـرت ـ أن قـرار     

التحفظ كان هشًا وتافها وكان مخصصا لهامش مـن المـال           

والشركات، وكان مؤقتًا، وكان ضـبابيا، وقـد هللـت لـه            

لصحافة على أنه نصر على الفساد، بينما هو كـان مجـرد            ا

وصمة عار لعهد من أجل تدشين عهد جديد، كان أشبه بـدم            

البقرة المذبوحة تيمنًا من قبل افتتاح محل جديد، في شـارع           

تجاري، أراد والدكم الرئيس أن يطلق أبواق دعايته لصالحه         

غـدغ  في نفس الوقت لا يؤذي أبي في كثير من ثروته، لقد د           

سمعته صحيح، لكن أمواله وثرواته وشركاته وأسـهمه لـم          

يمسها أحد، بل وعاد لنا ما كان متحفظًا عليه، وتركه يعمـل            

باسمي وباسم أشقائي حتى كبرت وتوليت المهمة عنه، وكان         

أبي موزعا في مشاعره بين الإحساس أن والدك ضحى بـه           

رواتـه   حيث ترك له ماله لأولاده وث      ؛وبين فضل والدك عليه   

ولم نشعر في يوم من الأيام أننا فقـراء أو أعوزتنـا            . لبناته

وبعدها بسنوات بـدأ والـدكم يسـمح لأبـي          . الحاجة لأحد 

بالحضور معنا لاستقباله أثناء زيارته ضريح عمي الـرئيس         
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الأسبق في ذكرى وفاته، وحرص والدي على نشر صـورته          

  ووزعها علـى جميـع مكاتـب   ،مع والدك الرئيس متعانقين 

 وكانت أوامره لي دائما أن أترك ما في يدي سـواء            ،شركاته

في أوروبا أو أمريكا وأكون حاضرا في مقدمة الصف الذي          

 وكان والدي يؤكد أن وجودي      ،يصافح الرئيس أمام قبر عمي    

مع الرئيس في مقدمة النشرات وصدر أولى الصفحات أكثر         

ي طلب مني   ضمانًا لنا في أعمالنا وتجارتنا وثروتنا، وهو الذ       

آمرا شاخطًا أن أبحث عنك بمجرد ما سمع عن دخولك عالم           

 هات ابن الرئيس معنا وأشركه      : وقال لي  ،الأموال والأعمال 

 سـيقوى بـك     ؛ وأسس معه مؤسسات جديـدة     ،في شركاتنا 

 ولعلك تتذكر عندما زارنا في قصرنا بأسـبانيا         ،وستقوى به 

 .  رضائككيف كان حفيا بك، محبا لك حريصا عليك وعلى

كان ابن الرئيس مثل ذرة الفشـار وهـو يسـتمع لهـذه             

م غـت يم  أ ،الكلمات، لم يكن يعرف هل يفرح وتنبسط أساريره       

بعـد أن   " ح"ويلتم على نفسه؟ لكنه ما صدق أن سمع أنفاس          

 :توقفت كلماته، أن قال

والرجـال  ... لكن الوضع الآن أكثر مما كان قـبلاً        -

والدي في حكمتـه    ن بعد والدي ليسوا مثل      والموجود
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، ثم إنني أمثل تحديا لهم      (....)ولعبه على كل الحبال     

أكثر مما كان يمثل والدك، عفوا، إنه لم يكـن فـي            

يرك السياسة بل في ملعب المال، ولكنني في حلبة         سِ

الأسود والنمور، قد لا أفلت من مخلب إذا نجحت في          

ج مـن   لذلك أفكر في السفر أن أهِ      الإفلات من ناب،  

ي جواز سـفر    دأعيش في أمريكا، إن ل    .. لد الآن الب

 .  وستتم معاملتي على أنني مواطن أمريكي،أمريكيا

 : حتى أزعجه هو نفسه ضحكه فختم وقال" ن"ضحك 

لا تنس أننا جميعا نحمل جـوازات سـفر أمريكيـة            -

وبريطانية، جواز السفر الأمريكي حماية لثروتنا لكن       

 . ليس حماية لحياتنا

 لي؟ هل تعني قت -

لا أظن أن الأمور ستصل أبدا لهذه الدرجة، فالرجال          -

هم جميعـا علـى مسـتوى       فهنا عاقلون وأنا أعـر    

لكن  شخصي، لقد كانوا يحبون والدك ومخلصين له،      

هم إحساسا أنهم أولى بالسلطة منك، فقد تعبوا مع         يلد

 .والدك وشقوا لأجلك

 :انزعج ابن الرئيس فانفجر
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صنعهم جميعا، ماذا كانوا    لا تنس أن والدي هو الذي        -

هم؟ كانوا ولا حاجة، لم نكـن نعـرف أن أحـدهم            

 سياسي ماهر أو وزير فذ، هو الذي صـنعهم مـن           

م في  هلا شيء، أتى بهم من الصفوف الخلفية ووضع       

 فلا تقل لي إنهم خدموه ووقفوا جنبـه         ؛مقدمة الجميع 

 ..ومش عارف إيه

 .لا تغضب -

الرئيس ونظر حوله   وهو يعنيها، فاضطرب ابن     " ن"قالها  

" ن"كأنه يبحث عن كاميرا تصور أو تسجيلات تسجل، فأطفأ          

 :ناره

لقد فحصت شركة أمن خاصة المنزل قبـل        .. اطمئن -

اجتماعنا وهو آمن، لكنني أنصحك فعـلاً أن تكـون          

أهدأ في مثل هذه الأيام وخاصة أن الحكايـة ليسـت       

 ولا داعي أن تسـتفزهم أكثـر ممـا هـم            ،صغيرة

 . مستفزون

 : عر ابن الرئيس وسأل متقطعاذ

 ومن قال إنهم مستفزون ولماذا؟ وما الجديد؟  -

 . ملفًا من مكان خلفه وفتحه وبدأ يتكلم" ن"جذب 
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هذا الملف بدأ إرساله بالإنترنت لعشرات السياسـيين         -

ورجال الأعمال والـوزراء فـي الـبلاد، بفحصـه          

والبحث عن كنهه ومصدره ثبـت أنـه قـادم مـن            

حدة الأمريكية، وهذا أقصى ما وصـلت  الولايات المت 

له الأجهزة هنا عن مصدره، لكنه يضم مائة صفحة         

 ". ثروات ابن الرئيس"كاملة بعنوان 

ارتج ابن الرئيس لما سمع هذا الكـلام بينمـا تصـفحت            

عيونه وجوه الجالسين في دائرة أمامه، السيجارة، الأدخنـة،         

شـفاه المـدلاة،    الكئوس، النظرات القاسية، العيون الثابتة، ال     

الأيدي المرسلة بحرية، السيقان الموضوعة فـوق السـيقان،         

الشورت الذي يرتديه أحدهم، الجلباب الفاخر الـذي يلبسـه          

 ":ن"أكمل .. آخر، إن ملياراتهم تجلس على أكتافهم

 ،الملف يحتوي على كل صغيرة وكبيرة عن ثروتك        -

والأخطر كل أسهم لك فـي شـركاتنا ومصـانعنا،          

الدولار، بمنتهـى الدقـة، حصـر يشـبه         بالسنت وب 

الحصار لنا كلنا، لم ينس الملف أتفه الأشـياء حتـى          

صالات البلياردو وقاعات السـينما، حصـتك مـن         

 والتـي   ،الأرباح على مدى السنوات الخمس الأخيرة     
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دفعتها لك شركاتنا، كل علـى حـدة، الأخطـر أن           

أسهمك لم تكن في كثير من الشركات باسمك، لكـن          

نهم كتبوا الأسماء الحقيقية التي تمثلك، من       المدهش أ 

أول طقم السكرتارية لغايـة السـائق، لغايـة أولاد          

كله، إنه تقرير أشبه    ..  كله ..خالاتك، لغاية موظفيك  

  من المستحيل أن تستطيع أنـت بنفسـك         ،بالمعجزة

أو حتى أهم محاسبيك كتابته بهـذا الكمـال وتلـك           

ي الناس منـذ    البراعة، إن هذا الملف موزع بين أيد      

 وأصبح من الصعب إخفاؤه مثل انتفـاخ  ،شهر تقريبا 

 ثم جاء بعد ذلك خبر وفاة والـدك         ،بطن امرأة حامل  

ليصمت وقع الملف، لكن نحن لسنا في حاجة إلى أن          

 فعودته غير مضمونة العواقب علـى       ،يعود للظهور 

إن عودة هذا الملف للظهور لـن تنقـذك         .. الإطلاق

 . من القبرمنها حتى عودة والدك 

رنين جرس التليفون المحمول أفزع ابن الـرئيس كأنـه          

صفارة إنذار مدسوسة في أرنبة أذنه، كان رنين الجرس لـ          

 . رد فهمس وردد كلاما وترحيبا ثم أغلق التليفون،"ن"
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ن تكف عـن    أينا أن نتكتم على أحاسيسك وعليك       عل -

الشعور بأن أحدا يغدر بك، ثم إن البلد كله يتحـدث           

أحضانك مع وزير الحرب أمام مقبرة أبيك، هذا        عن  

جميل للغاية، استمر، ثم سافر لأي بلد لو أردت لكن          

بعد الانتخابات، أساسا نحن نقضـي فـي عواصـم          

أوروبا أكثر مما نقضي هنا، لكن لا بـد للأمـر أن            

 وقبل أن يأتي مدير الرئاسة إلينا      ،يظهر بشكل طبيعي  

 .الآن

 :التفت ابن الرئيس

 !للي جابه؟إ وده إيه -

 ":ن"رد 

وهو قادم لما عرف أنك     .. إنه صديق لك ولنا جميعا     -

 .. هنا يريد أن يراك ويأخذ بيدك

سكت ونظر لابن الرئيس الذي عاد فأحس طوق النظرات         

 ":ن"واصل .. يلتف حول عنقه منهم جميعا

عموما وقبل أن يأتي مدير الرئاسة أريد أن أقول لك           -

 المرحلة القادمة سواء فـي      إنه لا بد من تهدئة خلال     

 .نهدأ قليلاً.. معاملاتنا معا أو إجراءات الدفع المالي
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عـوا علـى    وصلت الرسالة الآن لابن الرئيس، الحلفاء وقَّ      

عقد بيعك، نشره القلق لكنه حاول أن يتماسك وينتظر قـدوم           

 أهو فخ يبخ سمومه الناقعة في وجهـه، أم أن           ،مدير الرئاسة 

 في تلك الغرفة، جارف لكل ما يقـف         اشتباك المصالح عارم  

أمامها من عواطف تفتح نوافذها لهبوب عواصف، أم طفـح          

 بالحقد والحسـد والضـغائن      التلك البئر الممتلئة حتى حافته    

والإحن، قدوم مدير الرئاسة مداس آخر، نعل جديد، يضـغط          

على لحم قلبه يفعصه بالمرة في تلك الأيام التي يتراقص فيها           

ل مشدودة على الأرض، في أيـة       اعلقًا على حب  جسده عاريا م  

لحظة عابرة مارقة مسروقة من الزمن يمكن أن ترتفع الحبال          

 . عن الأرض، أو تهبط الأرض عن الحبال، فتصير مشنقة

 .. دخل مدير الرئاسة

طويلاً كما ينبغي لضابط كان حارسا للشـرف، وممتلئًـا          

تعبد النفوذ،  ومنفوخا كما يليق بموظف ترقى نفوذه في أجواء         

نهض الجمع في استقباله، لم تكن سعادة استقبال مسئول بـل           

 وأحضان وضغطات   وة أيدٍ اراحة استقبال حليف، لم تكن حف     

على الظهر وضمات للكتف، بل كانت توقيعات على معاهدة         

سواء توقيعات مجددة على معاهدة قديمـة،        تضامن وتكاتف، 
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هو الـذي   " ن "أم توقيعات طازجة على معاهدة جديدة، كان      

 أشار لمدير الرئاسة على ابن الرئيس فاندفع مدير الرئاسـة          

كأنه لم يكن يعرف أنه سوف يـراه ـ   .. ـ كأنه لم يكن يراه

نحوه يحتضنه ويغمض عينيه تأثر كمن يحجز الـدمع فـي           

 : المقلتين ويضمه بقوة وحرارة وقال له برقة وحنية

 . إزيك يا حبيبي -

حبيبي تلك واعتبر أنها تحـول      سمع ابن الرئيس كلمة يا      

الجلسة إلى غرفة الدمى في روضة الأطفـال، وكـان سـر            

سريرته أنه يتعجب أن الموضوع وصل لغاية يا حبيبي بمثل          

هذه السرعة، إن زمنًا ينقضي أمامه، الأفعال كلها صـارت          

ماضية وأن ما يشغله من هنا ورايـح هـي تلـك الأفعـال              

 ـ      إذن " تضـارعه "ي  المضارعة، الضباع الضواري هـي الت

كذلك كـان يواصـل     " تضارعه"الضراعة وهشاشة الرضع    

 :مدير الرئاسة تراتيله الخاصة

إن والده رحمه االله أوصاني به كثيرا، قال لي  إنـه             -

ابنك مثلما هو ابني تماما، والذي يعـرف علاقتـي          

توقف وتأسى وتنهد وقال ياه بقى      .. (بالرئيس الراحل 

أو يداري   يداري دمعة، وحاول أن   .. الرئيس الراحل 
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 كان من المفروض أن تكون موجودة فلم        ،مكان دمعة 

 : ثم عاد فقال) توجد

 هذا الرجل الجميل، ابنـي،      ،كان في أول عهده ابنه     -

صغيرا مراهقًا فإذا أراد أن ينشغل بـأمور الحكـم          

وشئون السياسة وشجون الدولة طلب مني أن أكـون         

 العظيم كان يقول    آه واالله .. والدا لابنه في تلك الأيام    

 ..أنت من دلوقتي أبوه وليس أنا.. لي

ثم ربت على كتف ابن الرئيس مرة أخرى وسكت ليضع          

 .خطوطًا بصمته تحت كلماته التي انتهت

يسأله عن آخر الأخبار، كان مدير الرئاسة       " ن"حين كان   

يحمل سيجاره الكوبي من جيب سترته ويضعه على المائـدة          

 والتليفون  ،ة المفاتيح يلقي بها من يده     الصغيرة أمامه، وسلسل  

و بحركة بـدت    .. والولاعة ،المحمول يضعه في نفس المكان    

مفاجئة وغير متوقعة، جذب من تحت إبطه مسدسـا غليظًـا           

فضي اللون فقبض القبضة وألقاه على المائدة أمامـه كأنـه           

 أو نـوع جديـد مـن        ،إعلان عن نوع جديد من المسدسات     

  .السلطة ثم راح يتحدث
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نه يبقى  إكمة العليا ما صدق     ل رئيس المح  جتخيل الرا  -

جاء اليوم واتصـل    ! رئيسا مؤقتًا يا أخي سبحان االله     

بي وقال تعالى أريدك، خير يـا سـيادة المستشـار           

مشغول فـي   .. فيه إيه : أصلي مشغول قليلاً، قال لي    

 !إيه؟

قلت بس هذا الرجل لن يأتي بها إلى بر، قلـت لنفسـي              

بنا يجيب العواقب سليمة، أصـل وزيـر        أروح له أحسن ور   

الحرب لا يطيقه وكما تعرف هناك تعليمات بتجاهلـه لأننـا           

 .فيه حاجة في دماغه، المهم رحت للرجل  جيداهنعرف

نحن جميعـا   .. أؤمر.. أيوه يا سيادة المستشار أمرك     -

 .رهن إشارتك

 :قام الراجل مزعق في كأنه حلة برستول خلصت غليان

 الفارغ هو كل ما أسمعه منكم كلمـا         أيوه هذا الكلام   -

 . نتم عاملين عصابة علي لكن اكلمت أحدا،

 . يا أفندم العفو لا تقل ذلك -

 :صرخ بعزم ما فيه
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لا أحد يتحكم في، ثـم      .. للي أنا عايز أقوله   إأنا أقول    -

دخل في الموضوع الذي يريدني فيـه وسـط هـذا           

 .الانفعال

 لك؟ أنا رئيس الجمهورية، ما معنى ذ.. الآن -

صمت وترك الأمر لمفهوميتي، طبعا كان مستحيل أعرف        

 :ماذا يريد بالضبط فخرست أنا الآخر مما أشعل ثورته

اسـمه القصـر    .. اسمه إيه .. اسمع القصر الرئاسي   -

الرئاسي، يعني بيعيش فيه ويزاول منه كـل رئـيس          

يتولى مقاليد الحكم في هذه البلاد أمور حكمه ومهام         

ه، ولكن أنتم تتفرجون علـي      منصبه ومسئوليات عمل  

منذ أن حلفت اليمين، لماذا لم تأت لي يا أستاذ وتقول           

 بيتك ومطرحك؟ هل تعـرف يـا        قصرللي اتفضل ا  

 نني يمكن أن أرفدك الآن؟ إأستاذ 

قلت له بمنتهى الهدوء رغم أن الـدم كـان يغلـي فـي              

 . عروقي

يا ريت ترفدني يا سيادة المستشار كي أرتاح من هذه           -

يات وأذهب لأقعد في بيتي في العزبة أفلـح         المسئول

 .الأرض وأزرع الفدانين بتوع المرحوم أبويا
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ثاره أكثر مما كنت أعتقـد، فخـبط        ويبدو أن كلامي هذا أ    

 :ع في كل شيء أمامه وصرخورز

هنـاك  .. كما فعل وزيـر الإعـلام     .. نت بتتحداني إ -

 وإذا لم توضع أخباري في     ،مؤامرة لتولي مهام الحكم   

اعتبرونـي  .. ت الأخبار في التليفزيـون    صدر نشرا 

 . منسحبا من هذه اللعبة

احترت هل أتعامل معه على أنه مجنون يثير جنـوني أم           

 .على أنه عاقل يثير غضبي حاولت أن أمشي على الحبل

يا سيادة المستشار نحن نكن لك كل احترام وتقـدير،           -

لكن لا بد أن تعرف سيادتك أن هذا الوضع مؤقـت           

 وأن الأمـر    ،ختار مرشحا للرئاسة فعلاً   وأن الشعب ا  

عبارة عن أسابيع قليلة للغاية ويتولى هو مقاليد الحكم         

 فلماذا نفتعل أزمات في مراحل مؤقتة؟ 

 : هدأ وتراجعت أمواجه ولكنه قال

نـتم الـذين    اومن أدراك أن الشعب اختـاره؟ مـا          -

 ثم ما أعرفه أن الدستور دسـتور  ،اخترتموه يا خوي 

ون ولا بد من تنفيذه حتـى لـو كانـت           والقانون قان 

 .أوضاعا مؤقتة أو مراحل عبارة



 - ٢٨٥ -

 يعني أعمل إيه؟  -

 . عايز القصر -

 : قلت له بمنتهى البراءة

 ،يبقى تكلم سيادتك وزير الحـرب     .. إذا كان ولا بد    -

 . وإذا أمرني بفتح القصر لك سأطيعه فورا

 . فعاد إلى جنونه الحانق

 .  بحق دستوري منه إذنًاذأنا أكلم عسكري كي آخ -

اسمع أنا لن أكلم أحدا وأرجو أن تبلغ وزير حربك هذا أنه       

لو لم يتم احترام منصبي ورئاستي للجمهورية سوف أسـافر          

 . لأولادي في كندا تاركًا الجمل بما حمل ومن بكره

أخذت كلامه في جنبي ومضيت، اتصلت وأنا في الطريق         

 المؤقـت   إلى هنا بوزير الحرب الذي قال لـي إن الـرئيس          

عصبي وبمجرد ما يهدأ سوف يدرك أن الأمور أكبـر مـن            

التي يتوقعها، فطلبت منه أن يتكرم بالاتصال بالمستشار فـي          

منزله يهدئ من روعه ويطيب من خاطره، وقبل ما أنـزل           

من العربية جاءني تليفون من سيادة وزير الحرب وصـوته          

 . مليء بالتوتر والانزعاج
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 . مالك يا سيادة الرئيس -

 ..).ابن الرئيس هو الوحيد الذي توقف عند هذه العبارة(

وتحـدثت معـه فـي الأول       .. قال لي أنا اتصلت بالرجل    

 كان ودودا ولطيفًا معي للغاية، ثم قلت لـه وإن        ،بهدوء ورقة 

كنت تريد حراسة خاصة أو تشريفة لائقة فإنني سوف أرسل          

  وسرية جنود من سـرايا     ،لك أكثر من دبابة تقف حول بيتك      

الحرس الجمهوري، فإذا به بعدما نطقت هذه الكلمات يتشنج         

 :ويتهته ويصرخ

نـت  إ.. نت عايز تسجني  إ.. نت عايز تحدد إقامتي   إ -

 . عايز تقتلني

 : نني انفجرت فيه وقلت لهإالحقيقة 

نـت راجـل   إ.. نت كي أعمل لك حسـابا     إنت مين   إ -

مجنون وأغلقت السماعة وأنا دمي فائر وسكري زائد        

د، فهدأت من خاطر وزير الحرب وقلـت        وقلبي مجه 

المهام ثقيلة والمسئوليات كثيرة،    : له يا سيادة الرئيس   

ولكـن  .. حكاية المستشار هذه حكاية لطيفة وتضحك     

ماذا عن الحكايات السخيفة الثقيلة التي سوف تـأتي         
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المهم هـدأت الرجـل وأغلقـت       .. مع مقاليد الحكم؟  

 . التليفون وها أنا أمامكم

حك والمشروعات والآراء والمعلومات وبـات      تبادلوا الض 

مكشوفًا أن علاقتهم أكثر قربا وأشد وثوقًا من أن يفك عراها           

أحد، وكان مدير الرئاسة رمحا قوية عتيـدة فـي أيـديهم،            

يشيرون بها إلى أحد فيجزع، ويغمزونها في صـدر آخـر           

 . فيقنع، ويغرسونها في بطن ثالث فيفزع

 دهون دلاله الغـابر، لمـح       بينما جلس ابن الرئيس يشفط    

بطاقة صغيرة مـن    " ن"يتهامسان ثم قدم    " ن"مدير الرئاسة و    

قدم للناس علـى    سم المرء وتليفونه وت   تلك التي يوضع فيها ا    

أمسك مدير الرئاسـة    .. سبيل التعارف والتواصل والتواصي   

بالبطاقة هاشًا باشًا لكن لارتجافة ما سقطت من يده وخبطت          

 كان  ،ارت فسقطت تحت أقدام ابن الرئيس     في حافة المائدة فط   

ظهرها مكتوبا عليه رقما بالإنجليزية بخبرته عرف أنها أرقام         

حساب بنكي، الأرقام بأحرف صغيرة زرقاء مكتوبـة بخـط          

 ". باسم كريمة"اليد، وبجوارها مكتوب 

تماما لكنه حاول أن يقلل مـن أهميـة         " ن"ارتبك وتوتر   

سك بهـا وقـدمها     مالرئيس، أ سقوط البطاقة تحت أقدام ابن      
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لمدير الرئاسة الذي اشتعل وجهه ألـوان لوحـة تجريديـة،           

 مرتبكًـا    البطاقـة  وبحركة مسرحية مزق مـدير الرئاسـة      

 : ومهزوزا وقال

نت ناسي إن رقم تليفونك الخاص معي منـذ زمـن       إ -

" ن"طويل، مشى ناحية باب الخـروج فـي ركـب           

ر الوداع،  يودعه، غابا خارج البيت أكثر مما يلزم أم       

بين لحظة وأخرى كان ابن الرئيس يلمح ظلهما فـي          

ــاءات  ــا أو إيم ــين وجوههم ــارج دون أن يتب الخ

صـرخ فـي الحاضـرين      " ن"جسدهما، حينما عاد    

 : مدهوشًا، يرمي عليهم بالدهشة

شفتم ماذا حصل؟ لقد اتصلوا الآن بمدير الرئاسة من          -

المطار يخبرونه بأن الرئيس المؤقت وصل المطـار        

 طريقه للطائرة المتوجهة إلى مونتريال ـ لقـد   وفي

كان واضحا أنه اختار توقيت تهديـده بعنايـة ـ رد    

 : عليه ابن الرئيس

وماذا سيفعلون معه، معقولة رئيس جمهورية يهرب        -

ولا يحضر الانتخابات وإعـلان النتيجـة وانتقـال         

 السلطة؟ 
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في المطار حيث طائرة ضخمة تعج بالمسافرين تستعد        .. 

لاع في الرحلة الثالثة لها مباشرة إلى مونتريـال بكنـدا،           للإق

وفي زحام وضع الحقائق على الأرفف والبحث عـن رقـم           

المقاعد، والاستفهامات للمضيفات وبكاء الأطفـال المبـدئي        

وا قراءة الصحف   ءبمجرد ركوب الطائرة، والركاب الذين بد     

أو الكتب، والهمسات للتعارف بين راكب وجاره، ومتابعـة         

إذا بعربات عسكرية مزودة بالأسـلحة      .. جه مضيفة جميلة  و

الدائرية الآلية تحيط بالطائرة من كل جانب، تجـري علـى           

مضمار المطار، تعبر الأسفلت والإشارات البـارزة، تحـت         

جسد الطائرة الجهم الباسق، وأضواء كاشفة حارقـة النـور          

 تقتحم زجاج نافذة كابينة القيادة، أقـدام عسـكرية بأحـذيتها          

الثقيلة بسيقان الأزياء المموهة تعدو على الجسـر الكهربـي          

الذي يربط صالات انتظار الإقلاع بطائرة السـفر، تقـتحم          

القوات باب الطائرة ممسكة بالمدافع الرشاشة بسنون السنكي        

البارقة، يمر بين كتل الجنود المتراصة شخص يرتدي بذلـة          

..  أكتافهم مدنية كاملة وحوله خمسة ضباط ثقيلو الرتب على       

يمرقون إلى مقعد الدرجة الأولى الذي يجلس فيـه الـرئيس           

 . المؤقت للبلاد



 - ٢٩٠ -

  

))٢٢٢٢((  

تلبسها فجأة هاجس أنهما مراقبان، فاتصلت ريتا بيوسـف         

تستدعيه وتصرخ فيه بلهجة لا شك في أنها آمرة أن يحضر           

لها في بهو الفندق، فلما استجاب كلفه ذلك إقامة ليلة كاملـة            

 عنوان شبه سري لشقة صديق لها مـدرس         في العثور على  

 اتصلت به ريتا فعرفت أنه في إجازتـه         ،بالجامعة الأمريكية 

بالولايات المتحدة طلبت منه أن تستخدم شـقته أثنـاء تلـك            

الأجازة، وافق داعيا لها بالتوفيق مع عشيقها، تركتـه فـي           

وهمه، تلقت منه العنوان ودلها على وجود مفتاح الشقة فـي           

في بابها، أخذته ريتا ودارت ولفت معـه علـى          مكان خاص   

عنوان كان يدرك وهو ابن البلد أنه عنوان مقصود منه إفشال          

العثور على المكان، لكنها أصرت وأكدت أن الفندق غير آمن       

وأنه يستحسن استخدامه في التضليل حيث إنه مغطى بوسائل         

 وأن كل ما يقولانه في السر يظهـر         ،تنصت وأجهزة التقاط  

ا لدى كل الأجهزة العاملة في القضية من مكـان لآخـر،            علنً

 ، شارع لشارع، صعدوا العمارات خطأ     ومن بواب لثان، ومن   
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وركبوا المصاعد اختلاطًا، وحاولوا طرق أبـواب نهرهمـا         

 كانت تقوده ولا تترك له فرصة للتمرد مهما بدت          ،أصحابها

سانحة، وحين ضجت بالتعب وهدها التضليل المكشوف فـي         

ان، وأوشكت أن تستسلم للعودة، إذا بهمـا فـي الشـقة            العنو

 . أخيرا

رمت نفسها على أول كنبة وقالـت إن أمامهمـا عشـر            

ساعات فقط من الاختفاء بعدها يمكن أن يظهرا في الفنـدق           

حتى لا ينشغل عليهما أحد فيسعوا وراءهما، وافقهـا متخـذًا           

رقب حال الجندي المطيع رغم انفجار مرارته بالتبرم، جلس ي        

 ولكنها تنم عن أناقـة وذوق       ،تفاصيل الشقة التي كانت متربة    

رغم غياب أثاث كثير واتساع الفراغات في المكان، وتبعثـر          

الكتب، جهاز الاسطوانات قديم حتى يبدو أنه أثري، والعـود          

 والتماثيل الصغيرة الملونة لأصـحاب      ،المرتكن على الحائط  

..  إبـداع  الحرف في البلد مصفوفة على رف رخـامي فـي         

مروحة سقف بادية القدم ورسوم أطفال مبروزة داخل أطـر          

خشبية ممسوحة النقوش، ما شد نظراته اغترابـا هـو علـم     

الولايات المتحدة المركون في زاوية ما على صاري معدني         

قصير، وهناك في عمق الممر الممتد في الشقة تتدلى قبعـة           
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 ،قليدية الفجـة  مثل تلك التي يرتديها العم سام في الرسوم الت        

وعصاه كذلك معلقة من خيط يتدلى من على السقف، ابتلـع           

ملاحظاته ناظرا لمروحة السقف وقد بدأت تعمـل بعـد أن           

ضغطت على زرها ريتا فكان مع دورانها صرير ما تجزع          

 : قالت ريتا.. له نفسه حتى تعتاد عليه

 نبدأ بالمعلومات أم بالتحليل؟  -

تحت الكنبة بعشرات الأوراق    فتحت حقيبتها فامتلأ المكان     

التي تبعثرت واندلقت من الحقيبة، في غيـر حسـاب وبـلا            

 .تحسب

 :رد على سؤالها

 . لقد قرأ كلانا الملفات لنخلط إذن المعلومات بالتحليل -

دخنت سيجارتها الأولى، لكن المـدهش أنهـا أخرجـت          

قاروصة من السجائر وضعتها أمامها كمن يضع سلاحا فـي          

، تأهب أن يتكلم فتهيب أن يبادرها فتغضـب         وضع الاستعداد 

 : فسكت حتى تبدأ هي فبدأت

نبدأ بحكاية الخنجر التي تحولت إلى حدوتة شـعبية          -

 : ثبت لنا الآتي.. في أجهزة المخابرات
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الخنجر المستخدم في الجريمة هو الخنجر الذي تـم          -أ 

 .إهداؤه للرئيس وكان يعلقه على حائط غرفة نومه

لرئيس حتى استخرجه مسئولو    الخنجر بقي في جثة ا     -ب 

 . الأمن الوطني حين فحصوا الجثة

خبراء المخابرات الأمريكية يقولون إن الخنجر قديم        -ج 

وفي حالة لا تسمح له بالقتل بهـذا العمـق وبتلـك            

الطريقة، من هنا فهم يطرحون وجود سـلاح آخـر          

 . للجريمة لكن لا يعرفون ما هو

 : التفتت له وقالت

الأفلام التي صورتها كاميرات    بالمناسبة هل شاهدت     -

 الأمن الداخلي للقصر الرئاسي؟

 :رد يوسف

لا لم أشاهدها، إنها معك على ديسك ولـيس لـدي             -

 . كمبيوتر في الفندق

 . أومأت برأسها

 . سوف نشاهدها معا الآن.. صحيح ـ صحيح -

 : تدخل هو قائلاً
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 وبالمناسبة أيضا هل قرأت تقرير الطب الشرعي؟ -

 :في الورق دونما أن ترفع رأسها لهقالت وهي تنظر 

 . تافه ومختصر.. آه -

مساحة صمت لم يعبرها أحد، لم يعرها يوسف اهتمامـا،          

نظرت له  .. أما ريتا فقد كانت تنتظر أن يحدث شيء خارجها        

 . في استغراب

 لماذا لا تتكلم يا يوسف؟ -

لقد عرضت معلوماتنا عن الخنجـر، ثـم لـم          .. أبدا -

 .رأيتفسري شيئًا أو تدلي ب

 :خلعت نظارتها وواجهته بنظراتها

هل نسـكت ولا  .. وافرض يا أخي ليس عندي تحليل     -

 نشتغل؟

 .قل أنت رأيك

 . آه إذن ليس لديك رأي -

 :تنفست غضبا

نك تريد أن تقول إننـي      إجرى إيه يا يوسف، عارفة       -

 . حد قالك إنني أجاثا كريستي.. عاجزة عن حل شيء
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 :رد في برود

و المطلوب منا ألا نصـل      إذن فهمت وعرفت هذا ه     -

 . لشيء، إنهم يعرفون أننا لسنا خبراء جريمة

 :بادرته

 . لكننا خبراء حقيقة -

 : صمت فأكملت

 لماذا لا تهتم يا يوسف، أليس المقتول رئيسك؟ -

 : تراجع يوسف برأسه وتقدم بكلماته

 هل تقصدين أنني لست حزينًا على مقتله؟ -

 . نعم -

 : تنهد يوسف وقال لها في هدوء

 أفهم هذا باعتباره استجوابا؟ هل  -

 :على غير المتوقع ردت هادئة

لكن عموما دعني أقول    .. أنت ما زلت سيئ الظن بي      -

لك إنني أميل للإعجاب بك، وأفهم استسلامك لغضبي        

 . ولقيادتي رجولة وحكمة ليس فيها ضعف ولا هوان



 - ٢٩٦ -

كانت قد جلست على السجادة المفروشـة فـي الصـالة،           

 ومدت ساقيها للأمام وفوقهـا      ،ى الكنبة واستندت بظهرها عل  

 وكان يوسف قد اكتشف وجود مقعـد هـزاز          ،أوراق ملفوفة 

بجواره فلم يجلس عليه، اكتفى بأن يهـزه فيتحـرك فيتـابع            

حركة المقعد في تأمل، قرر أن يقطع عليها الطريق في هـذا            

 :الحوار ودخل في تحليله فورا بهدوء يصل إلى حد البرود

دخل غرفة نوم الرئيس لأقتله، معنى      عندما أنوي أن أ    -

ذلك أنني أعرف كيف سأدخل إلـى غرفتـه حتـى           

 سريره؟ وأنني أعرف أنه يمكننـي الخـروج؟ ثـم          

لا يجب أن أنسى شيئًا هاما وهو بأي شيء سـأقتله،           

سأخنقه مثلاً، أم سأضربه بالرصاص؟ أم سـأطعنه        

بالخنجر؟ لكل من هـذه الطـرق وسـيلتها ومـن           

غ غبائي وبلاهتي ـ وهـذا أمـر    المستحيل مهما بل

مستبعد حيث إنه من الصعب أن يصل غبـي  إلـى            

موضع يسهل معه دخول غرفة الرئيس ـ فلن أترك  

 !للصدفة اختيار وسيلة القتل

وكانت (غاصت ريتا في كلام يوسف ثم أطفأت سيجارتها         

 ).قد صلت للسيجارة الرابعة تقريبا
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في نيتي  أو ربما كنت أدخل غرفة نوم الرئيس وليس          -

النية ظهرت عندما دخلت ورأيتـه بعـد        .. أن أقتله 

 !مناقشة حادة، ومواجهة غريبة

 :أومأ يوسف بإعجاب

نخلص من هذا إلـى أن      .. كلام رائع يا دكتورة ريتا     -

 وهذا يحصر   ،القاتل يمكنه دخول غرفة نوم الرئيس     

 . هذا واحد.. دائرة المتهمين داخل القصر الرئاسي

ن ينوي قتل الرئيس ومن ثم لم يجهز        إن القاتل إما أنه كا    

نفسه بسلاح للجريمة لأنه كان يعرف أن السلاح قـد وفـره            

عليه الرئيس، إنه بالداخل معلق على الحائط، إنـه الخنجـر           

إذن فالقاتل دخل غرفـة     .. الذي يعرف القاتل أنه معلق هناك     

 وهذا يحصر دائـرة المتهمـين داخـل        ،نوم الرئيس من قبل   

..  الذين يمكنهم دخول غرفة نوم الرئيس      القصر الرئاسي في  

 . هذان اثنان

أعود إلى تقرير الطب الشرعي وما قلته عنه صحيح          -

 . تماما إنه تافه ومختصر، لكنه يطرح سؤالاً مهما

 . صرخت ريتا

 . عرفته -
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 :ابتسم يوسف وحثها على الكلام بإيماءة من رأسه، فقالت

إنـه لـن    إذا كان الرئيس نائما فجاء شخص ليقتله، ف        -

 يظل نائما سوف يصحو مفزوعا فماذا سيفعل؟

القاتل يضع يده على فمه وبالأحرى يطعنه في صـدره،          

الرئيس يقاوم يضربه بيديه ينشب أظافره في رقبته يحاول أن          

يضرب الجرس بجواره، يحاول أن يعض كف القاتل، يخبط         

 .برجليه يهز السرير ويرفع ساقيه محاولاً ضرب القاتل

 : ردد معها..  يوسف أن لماحيتها لامعةإذن أدرك

 . إذن الرئيس لا بد أن يقاوم القاتل -

 : ردت عليه كالصدى

ولا توجد أي آثار لهذه المقاومة لا في تقرير الطـب            -

 ولا في أقوال كل من شاهدوا جثة الرئيس         ،الشرعي

 . ومسرح الجريمة

 : صرخ يوسف مصفقًا

 .بالضبط -

 .على باباارتجت تماما وكأنها فتحت مغارة 
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ثم إذا كان الرئيس قد قرر عـدم تصـوير جناحـه             -

وغرفة نومه بأجهزة المراقبة فإنـه بالتأكيـد كـان          

إذن القاتل  . حريصا على أجهزة إنذار تكشف الغرباء     

إما كان يعرف أماكن هذه الأجهزة؟ أو أنه اسـتطاع          

 .. أو.. أن يعطلها

 :أكمل لها يوسف جملتها الناقصة

 .. ودقت أجهزة إنذار لكن أحداأو أنها اشتغلت فعلاً -

 : رددت

 . لم يسمعها -

 . أو لم يكن مطلوبا أن يسمعها -

 : رددت

 . سمعها وسكت -

 :انتفضت

 . نحن إذن أمام مؤامرة -

 : قال لها بثبات وإيمان

مؤامرة ضد حاكم ظالم غاصب مكروه مجمد علـى          -

مـن  .. من سيهتم إذن  .. عرشه أكثر من ثلاثين عاما    
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الناس ستفرح بموته، كمـا أنهـا       إن  .. سيطلب ثأره 

ستجزع خوفًا مما قد يحدث من فوضى بعد موتـه،          

عندما يتعود الناس على سماع كلب مسـعور ينـبح          

طول الليل فيحاولون إقناع أنفسهم أن نباحـه لـيس          

 ولكنـه يحـرس المنطقـة مـن         ،إزعاجا أو تهديدا  

 . اللصوص

 : أكملت ريتا

 ـ       - ة تعـودوا   وحين يغيب هذا النباح بعد سنوات طويل

فيها عليه يبـدأون فعـلاً القلـق خشـية أن يـأتي             

 . اللصوص

 :قام يوسف وقال

تأتي أطراف المؤامرة لتحل في المكان الخالي       .. هنا -

 . فورا

 .أحرقت السيجارة الثامنة أصابعها

 . كلاب جديدة تنبح مكان الكلاب القديمة -

رفعت رأسها له كرجل مطافئ مهدد في لحظات فحـص          

 . لمعرفة سر اشتعالهآثار الحريق 
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هل تعرف أن أوراق الحرس الجمهوري تكشـف أن          -

خمسة من حرس تلك الليلة من أبناء الوزراء سـواء          

 حاليين أو سابقين وأولاد مسئولين؟ 

 . بدأت في فر الأوراق وتلاوة الأسماء

لعدل، وابن وزيرة   ابن وزير الاقتصاد، وابن وزير ا      -

 ورئـيس   ،الشئون، وابن نائب رئيس وزراء سـابق      

 وابن مندوب البلد في الأمـم  ،مجلس إدارة بنك حالي 

 المتحدة؟ 

توقف يوسف عند هذه الأسماء وأمعن في ملامح وجههـا          

 .المنكسرة

 ماذا يعني هذا؟ -

 .الفساد والواسطة -

 أنا أسأل ماذا يعني لجريمة؟ .. دعك من هذا -

 . رجعت برأسها للوراء واكتشفت السر

عة ولـم يسـتغرق     هذا سر الإفراج عنهم بسر    .. آه -

التحفظ عليهم كثيرا من الوقت كما هو مفروض فـي     

 : مثل هذه الحالات الخطيرة ثم عادت فقالت
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هل لهم ضلع في الجريمة أم أنهـم مجـرد ضـباب           -

 لإخفاء الأثر؟

 . رفع كتفيه وضرب المقعد الهزاز بقدميه

 .االله أعلم -

 :باغتته بالسؤال

 لم تـرفض    لماذا لم تتكلم؟ لم تعارض أبدا؟     .. يوسف -

أبدا؟ لماذا أنت ـ مثل غيرك ـ مستسـلم، مثقفـون    

 خائفون في هذا الوطن؟

زم شفتيه وتجعدت جبهته وانحنت عينـاه كمـن ينحنـي           

 . ظهره

 .همست ـ آسفة

وضع كفيه في جيبي بنطلونه وجلس ـ أخيـرا ـ علـى     

أمسك سيجارتها التي لا تزال على اشتعالها لم        : المقعد الهزاز 

  فوضعها بين إصبعيه ثم بين شـفتيه،        ،ا بعد تسحب منها نفس 

دخن وحين أشعلت لنفسها سيجارة أخرى كان يـتكلم بـبطء           

 . وبحزن
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جدي رضوان كان رجـلاً جمـيلاً رقيقًـا خجـولاً            -

.. وعجوزا ونحيفًا وقصيرا، مصليا وقارئًـا للقـرآن       

كان هذا هو الحضن الجميل الذي يتلقاني حين ذهابي         

ي في الجنوب،  لـم أكـن        في الصيف إلى بلدة والد    

 وأنا  ،ها أن جدي كان قد خرج من السجن       تأعرف وق 

ما زلت في العام السادس من عمري كان قيادة بارزة       

في حركة الإخوان المسلمين، بل كان عضـوا فـي          

 وهو أعلى المراتب التنظيمية في هذه       ،مكتب الإرشاد 

 عاما وخرج، بدا للكل     ١٦الجماعة، مكث في السجن     

وإن كان قد تحرك في العمل السياسـي فـي          معتزلاً  

فترة مصالحة مع الحكومة ربما أفهمته أنهـا تريـد          

للجماعة أن تعود وله أن يعمل، وحين كنـت صـبيا     

دون أن أكون يافعا، رأيت ذات صيف مئات الجنود         

بأسلحتهم وهراواتهم وعشرات السيارات البوليسـية      

ون كلهم يندفعون ناحية منزل جدي ويدخلون ويكسر      

كل شيء أمامهم وسط الصراخ والنعيق والنحيب من        

نساء البيت، ومـع صـيحاتهم المتكبـرة المتجبـرة          

يأخذونه، يرفعونه من تحت إبطيه، تعلقت به صارخًا        
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باكيا فما كان من أحدهم إلا أن صفعني على وجهي          

ورمى بي إلى أحد الجنود الغلاظ الذي رفعني عـن          

الاعتقال مـع   الأرض وألقى بي في صندوق سيارة       

جدي، والمذهل المذل أنهم اقتادوه إلى مقر مديريـة         

الأمن هناك وأنا معه، وفي قلب مكتب أحد كبـرائهم          

أخذوا يضربون جدي أمامي ويصفعونه علـى قفـاه         

 وبعد سـاعات    ،ويعرون جسده حتى انكشاف العورة    

من الضرب والركل والسب والإهانة، جاءت جملـة        

 قلبي شظايا زجـاج     أحدهم لتشطرني شطرين، لتفجر   

قال الرجـل وهـو     .. يخر لها جسدي كله دما للأبد     

 :يمسك بعضو جدي

... ولا نخلي حفيدك ي   ... حفيدك.... تحب نخليك ت   -

 قدامنا؟

لكن ما حدث أكثر لعنة مـن       .. لم يحدث لا هذا ولا ذاك     

التهديد نفسه، أفرجوا عن جدي ثاني يوم، كانت مجرد رسالة          

 ـ     عاما من الاعتقال والتعذيب     ١٦ له وللجماعة، ورغم أن ال

 لكن الساعات التي قضاها أمامي مهانًا       ،لم تفقد جدي ابتسامته   

 . معذبا مهدور الروح والكرامة أفقدته النطق
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 هل تعرفين ماذا حدث؟

هل سـمعت أبـدا   .. كان جدي ينظر إلي ثم كأنه لم يرني     

.. عن أحد يفقد حاسة البصر حين ينظر لشخص واحد فقـط          

ا جدي حين كان ينظر إلي ـ لحفيده ـ مات جـدي    كان هذ

بعدها بعامين ولم تفلح معه عقـاقير ولا أدويـة ولا عـلاج             

 . ومات شيء مني لم يصح أبدا

كانـت تبكـي فـي صـمت         أرهقتها اعترافات يوسف،  

 لكن سيل فيضانه كان لا يزال يحمـل حجارتـه           ،وضراعة

 . ورلمدخرة في خزانات القلب عميقة الغوصخوره ا

 :ال يوسفق

-       من أبـرز    االمأساة الملهاة أن جدي لأمي كان واحد 

قيادات الحزب الشيوعي، وما جمع إلا ما وفق، كان         

يدخل سجنًا ليخرج إلى سجن، وما زلت أذكر يـوم          

دفن جدي رضوان، إذا بجـدي الـزعيم الشـيوعي          

العظيم يقف باكيا ملتهب الدموع فـوق قبـر جـدي           

ب بعض الناس   الإخواني يخطب في الناس حتى هر     

 ،من الجنازة ومن دفن الجثمان خوفًا علـى أنفسـهم         

كان يخطب فيهم عن عظمة الفقيـد وقـوة إيمانـه           
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وصلابة أفكاره وصمود روحه وكبريـاء رسـالته،        

وأخذ يعدد فضائله وشمائله ويلقي الآيات الكريمة من        

القرآن فتهتز معها القلوب ويرثيه بالشـعر العربـي         

  .القديم فترتجف الأفئدة

هذا الجد نفسه بعد خمس سنوات كان ينضم للحـزب     -

الحاكم ويخطب في عظمة الرئيس، ذلـك الـرئيس         

 وكان  ،المقتول، ويؤلف في مدائحه الكتب والمقالات     

وكنت أتمنى أن يفقد كلانا حاسة البصر حين نظـر          

كلّ منا إلى الآخر، ومن يومها قـررت أن أهجـر           

ق فـي   أن أبعد عنهـا حتـى الغـر       .. السياسة تماما 

اللامبالاة، في العدمية، في العبث، كنت كلما نجحت        

 ،وتفوقت في القانون، زاد قسمي ألا أعمل بالسياسـة        

وكلما كنت أتعرض لإغراءات أو تهديدات بماضـي        

أجدادي كنت ألوذ بالسلبية، كان جدي يزورني فـي         

 فأقوم مفزوعا وأنوي أن     ؛المنام وأراني اعتدي عليه   

أدافع عنه وعن غيـره مـن       أعمل لهذا النذير وأن     

المظاليم، فإذا بجدي يزورني في المنام وأراه يعتدي        

ا وأنوي أن أعمل لهذا النذير       ؛عليأما  ، فأقوم مفزوع 
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المصيبة التي كادت تودي بحياتي البدنيـة والعلميـة        

يوم جن جدي الشيوعي فوقف في مؤتمر عام للقوى         

السياسية احتشد لإعلان تأييد الـرئيس فـي دورتـه     

الرابعة حينذاك، فإذا به يخطب خطبة يسجلها التاريخ        

بحروف من نور ضد الرئيس وحكمه وظلمه، بينمـا         

كان الكل مذهولاً مبهوتًا إذا به يخطب عـن جـدي           

الذي يبيعه الإخوان الآن حين     "الإخواني ويذكر الفقيد    

وينشد أشعارا ويغني   " يجلسون بجانبي لتأييد الرئيس   

 وكـانوا  ،عن فيه الظلم والقمعغناء مبحوحا لعجوز يل 

يشدونه ويضربونه ويجرونه على الأرض وهو يقاوم       

 :بعمره الذي تجاوز السبعين ويصرخ في الجالسين

 . يا خونة، يا جبناء، يا منافقين، يا كلاب -

كـان قـد    .. وحين وصلت به الشرطة خارج القاعة      -

 . وكان قد تطهر بدمه من ذنبه إلى الأبد.. مات

فصلوني من الجامعة، وألغوا    .. دث بعدها تخيلي أنت ما ح   

تدريس مؤلفاتي وسحبوا كتبي من الأسواق والمكتبات ونبذني        

..  وتخيلي أنت ما حدث بعـدها      ،زملائي، وهجرني تلاميذي  

كتبت التماسا واعتذارا وقعناه أنا وأمي للرئيس حتـى يعفـو           
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أما الذي غفر لنا ذنب جدي أن أمي رفضت أن تتسـلم             عنا،

وعدت أنا إلى الجامعة والحياة بثمن بخس للغاية أن          ،جثمانه

 وظلت مقبرته في مدافن     ،جدي قد تم دفنه في مقابر الصدقة      

عائلته فارغة موحشة، غمرنـي اكتئـاب وحـزن، وازددت          

انعزالاً واعتزالاً، كنت أرى دوما مشهد الأب الذي قتل ابنـه         

 لأنه إرهابي حسبما زعمت الحكومة، وكيف استقبله الرئيس       

فرحا مبتهجا والتقطت لهما الصور والرجل يمسك بالبندقيـة         

التي قتل بها ابنـه، كتبـت الصـحف واحتفـت الإذاعـات        

 ـ         كـل   يومحطات التليفزيون بالرجل، وكانوا يلتقون بـه ف

برنامج يمطرونه بالأسئلة عن كراهيته لابنـه عـن كفـره           

ببنوته، كنت أشعر، جلادين فـي قـرون الإمبراطوريـات          

جلدون بأسواطهم الرجل في ميدان عام هام يتـدافع         الأوائل ي 

الناس لرؤية الضحية بـين منقـبض الصـدر أو مـتحمس            

 ا كنت ألمح في عيون الرجـل هزيمـة وانكسـار          ،للمشاهدة

وضياعا وتوهانًا، عيونه زائغة، وشفاهه مرتعشـة، وبدنـه         

متخدل، وكانوا لا يرحمونه وهو يتلقى أسـئلتهم ومسـامير          

 ولما هـدأت الضـجة      ، يشق صدره  تطلب جسده، ورصاص  

وانسحبت عنه العيون كان يظهر لي في كل لحظة كأنني هو،         
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كأنه أنا، أحيانًا كان يبدو هو جدي أو أبدو أنا جدي أو يبـدو              

 تسـترت   ،جدي هو، ولما امتلكني تماما قررت أن أذهب إليه        

بالليل وسافرت متخفيا تقريبا ووصلت إلى قريته النائية، كان         

 ،عنه قد تم ابتذاله في التليفزيـون فبـات معروفًـا   كل شيء   

 حتـى  ،وبات مفضوحا كل ما له صلة إليه من اسمه وعنوانه   

جيرانه وأقاربه في بلدته، ومن ثم كان الوصول إليه سـهلاً           

لكن الكلام معه كان مستحيلاً، كان بيته مثل كل البيوت لكن           

 ـ  ،كانت له رائحة حزينة حتى تعفن فيها الحزن        لت  ولما وص

إلى داره واستقبلتني زوجتـه المكلومـة وعيونهـا مـلأى           

 :بالتوجس والتخوف سألتني

 حضرتك حكومة؟  -

فقلت لها لا، لم تصدقني لكنني حاولت أن أكسب تعاطفها          

 :فقلت

 . لقد جئت لأطمئن عليه وعلى صحته -

 : تبللت السيدة بالدموع وقالت

لو كنت حكومة تبقى لازم تعرف إنـه سـافر عنـد             -

 ..لى البحرع" أخوه"

 . كان الأمر غامضا علي تماما فأعدت لها ضبط الحديث



 - ٣١٠ -

).. هزت رأسها أنا نعم   .. (أليس كذلك؟ .. أنت زوجته  -

هل زاره أحد من الحكومة بعد ما عاد من العاصمة؟          

إذن لماذا تشكين أننـي مـن       ).. هزت رأسها أنا لا   (

أنا أراه غلبانًا ومظلوما وعايز أصـبره       .. الحكومة؟

 . عليهواطمئن

فتحت الباب وأذنت لي بالدخول مشت أمامي وأنا وراءها         

في ممرات متقاطعة مظلمة وهي تمسك بمصباح من الجاز،         

يدها تدل نفسها وتدلني على طريقه عند غرفـة ذات بـاب            

 وقفت وفتحت الباب دخلت وراءها فـإذا        ،خشبي كبير وجهم  

قيت  أل ،بالرجل راقد بلا حراك في السرير متأملاً في السقف        

 ، واقتربت لأسلم عليه فلم ينتبـه      ،عليه السلام والتحية فلم يرد    

تأملته لحظة انخطف فيها قلبي وانسرقت فيها روحـي لقـد           

هل كانت السيدة تعرف هل كانت تفهم أنه        .. أدركت أنه ميت  

 ؟مات؟ لا أعرف فقط سألتها منذ متى وهو على هذه الحـال           

 : قالت

مـة  معرفش من ساعة مـا جـه مـن عنـد الحكو            -

 وقال لي أنا تعبـان      ،والتليفزيون، لا أكل ولا شرب    

 ولـم يـرد     ، دخل ينام ومن ساعتها لم يتحرك      ،قوي
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مـن             ،علي قبل بس ما ينام قال لي لو حد سأل علي 

 . الحكومة قولي له إنه سافر عند أخوه على البحر

كانت ريتا منهارة من البكاء تتماسك حينًا ثم تعود فتنخرط          

لاطم، تنهض من حزنها لتتعثر في بكـاء        في زخم الدموع ال   

كانت تتلقى كل كلمة قالها وحكاها يوسف على         ونحيب آخر، 

أنها قطعة لهب تصب في شريان قلبها حريقًا، كانت ملهوفـة          

 وفي أحايين   ،عليه وآسفة على حكمها المتطرف على سلوكه      

قام .. من الحكاية كانت ترتعش كل أعضائها وترتجف شفتاها       

 ،مناديل من ورق وأخـذ يجفـف دموعهـا        يوسف فأمسك ب  

 ويمسح على شعرها وقد تحول بياضـها        ،ويربت على كتفها  

 : قال لها مبتسما.. إلى كتلة من حمرة مضرجة حرارة لهيبة

أسأل الآن نفسي وأسألك هل اختارتني الحكومة هنـا          -

من أجل هذا الذي تعرفه عن تاريخ عائلتي، أدركت         

رد عندما عرفت أنه     وأن قلبي زغ   ،أنني أكره الرئيس  

 وأن ثأري تقضى عندما عرفـت أنـه مـات           ،مات

هم لن يعمل هـذا الأسـتاذ    سمقتولاً، إنهم يقولون لأنف   

 بـل ربمـا يعطيـه       ،أبدا على محاكمة قاتل الرئيس    

هل ضحكوا على الأمريكان بحكاية تفـوقي       .. وساما
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الدولي وشهرتي العلمية فـي العـالم وموسـوعات         

.. ربما..  وصورتي وسيرتي  القانون التي تضم اسمي   

 : مسحت مخاطها وقالت له في صوت متهدج مبحوح

 إنهـم  .. لأنك تكرهه لا بد أن تعـرف مـن قتلـه           -

إنك عادل تحب العدل وتعمل له      .. لا يعرفونك جيدا  

أنا أريد عدلك قبـل     .. وتموت من أجله، أليس كذلك    

روح أجـدادك قبـل     .. علمك قبل مشاعرك  .. ذكائك

 .. حزن حفيدهم

 .سكت بكفه بحرارة حاول أن يفلتأم

 . يجب أن نذهب إلى الفندق.. لقد تأخرنا -

 .هزت رأسها رافضة

وفـي  .. لن أذهب إلى الفندق أنا أريد أن أنـام هنـا           -

قامت ففردت ذراعيها وضمت رأسه إلـى       .. حضنك

 وأخذت تقبل بعيونهـا الدامعـة وشـفتيها         ،صدرها

 . المبللتين وجهه وعينيه ورأسه

 ثـم   ، دموعا سائبة منسالة فـي صـمت       بدأ بكاء يوسف  

م بات بكاؤه   زغرت وكشرت ثم بدأ صوته يتحشرج يختنق ث       

 . ا ومتواصلاً كأنه لن يضحك بعدها أبدانحيبا مهتزا ومرتج
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في الصباح أيقظته من النوم عابثة بالأوراق في وجهـه،          

تضرب بها أنفه، صحا، نظر لها وهي تبتسم مستندة بمرفقها          

دة فوق رأسه فيرى جزءا من إبطها وبطـن         عند أعلى الوسا  

ذراعها الوضاح ووجهها الصبوح المغسـول مـن الـدموع          

 : ابتسمت وقالت

 هل تحتفلون عندكم بعيد ميلادكم؟ -

استغلق عليه السؤال في البداية لكن عندما نفض النوم من          

 .مقلتيه فهم

.. طبقتـه الاجتماعيـة   .. حسب من هو هذا الشخص     -

 سألين؟  لماذا ت،اهتمام أسرته

 : أمسكت بورقة من ملف الحرس الشخصي وقالت

لأن ليلة اغتيال الرئيس كانت يوم عيد مـيلاد أحـد            -

 . ضباط الحرس المكلفين بحراسته ليلتها

 . رفع كتفيه استخفافًا

ربما بكر به يوما أو أجله     .. إذن لم يحتفل بعيد ميلاده     -

 . يوما ولم يحتفل إطلاقًا

 .هزت رأسها
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 .. ممكن جدا.. ممكن طبعا -

عندما أوشكا على الانتهاء من ارتداء ملابسهما ضـحكت         

 : فجأة وقالت

 لن أقول لأحد إنك تقريبا لا تعرف ما هو الجنس؟  -

 :  أضافت هي،خذلته ضحكته فقد بان مرتبكًا

هل يمكن أن يظن أحد أن أقصى ما فعلنا ليلة أمـس             -

 . هو البكاء كل في حضن الآخر

 : ضحك وهو يقول

 .عموما عندنا هذا اسمه جنس! ذا هو الجنس؟أليس ه -

ضحكت معه وقهقهت وحين هما بالانصـراف رجعـت         

رد .. بسرعة تشد ورقة من ملف وتضرب رقما في هـاتف         

 :الهاتف بعد فترة وسمعها يوسف تقول

 منزل حضرة الضابط سعد سالم؟ -

 .أيوه يا أفندم -

 المدام موجودة؟  -

 . أنا المدام -



 - ٣١٥ -

قيقة نحن شركة بريد وعنـدنا      الح.. أهلاً بك يا مدام    -

إنها متأخرة للغاية، عذرا فقد أهمل موظف       .. رسالة

 .  وتم عقابه فعلاً،الشركة عندنا

 ما هي الرسالة؟  -

.. إنها تورتة مكتوب عليها عيد ميلاد سعيد يا سـعد          -

ومكتوب عليها التاريخ مع كارت توصـية للشـركة         

 ألم  بتوصيل التورتة في لحظة الاحتفال بعيد الميلاد،      

وحددت ريتـا ليلـة اغتيـال       (يكن في اليوم الفلاني     

 : ؟ فقالت زوجة الضابط)الرئيس

لكن غريبة لم يذكر لنا أحد من أصحابنا        .. فعلاً.. نعم -

موضوع هذه التورتة رغم أنهم الذي دبروا الحفلـة         

 . وأعدوها فجأة

ثم لماذا طلب صاحب الهدية من شركة بريـد إرسـالها           

 د الميلاد؟وليس من محل أطعمة عي

لكن عموما سـوف نسـتبدل      .. في الحقيقة لا أعرف    -

التورتة بأخرى بنفس المواصـفات لكـن طازجـة         

ونرسلها إليكم وتبقى مناسبة للاحتفال بعيـد مـيلاده         
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مرة أخرى، قالتها في شيء من المداعبة والإيحـاء         

 :بليلة زوجية أخرى، ردت الزوجة

 . لكن سعد نفسه مسافر.. يا ستي متشكرين -

 .  رحلةفي -

 . في شغل.. لا -

نسيت .. آه.. يب ما هي فرصة نبعثها له في الشغل       ط -

 .. أكيد هذا المكان منطقة عسكرية.. إنه ضابط

 .. باحت الزوجة فورا

استقال وترك حياة الضباط ويعمل     .. ما خلاص .. لا -

 . منذ أسبوعين مديرا لقرية سياحية

نظرت ريتا إلى يوسف بنظرات توحي عن نفسـها أنهـا           

 .امرأة قديسة

 ممكن أعرف اسم القرية؟  -

وضعت التليفون فورا ونظرت ليوسف مثبتة      .. لما عرفت 

 . نظراتها في عينيه وانتظرت منه أن يتكلم

وهو في حراسة رئـيس     .. احتفل بعيد ميلاده الغبي    -

 الجمهورية؟
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 أو لم يذهب إلى حراسة الرئيس أساسا ليلتها؟  -

  الليلة؟ إذن كيف ظهر اسمه في كشف حراس هذه -

 :قالت ريتا وهي مستثارة تماما من الاكتشاف

 هل تعتقد أننا وجدنا القاتل؟ -

 :رد يوسف وهو ممتلئ إحساسا بالخطورة

 .أعتقد أن هذا الصباح منيل بستين نيلة -
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))٢٣٢٣((  

أفزعتهم ثورته، فقد قام فجأة من على المقعد الذي يتصدر          

  ،منفعـل مائدة الاجتماعات في مبنى مجلس الوزراء وهـو         

لا يفتعل العصبية والثورة، بل كان صادقًا للغاية في تـوتره           

 تكهرب الجو تماما، شـعروا جميعـا أن تحـت           ،وارتجافه

مؤخراتهم مقاعد للصعق الكهربي، صرخ فيهم بعزم ما فيـه          

 . من حيل مهدود

 . هو أنا أقل من أي واحد قعد مطرحي -

ثيـرين   فخرجت من أفـواه ك     ،كانت الإجابة مؤكدة بالنفي   

 :منهم

 . طبعا... لا -

تبادل رئيس الوزراء نظرات مشدودة مع وزير الداخليـة         

عنـدما  (شاء أن يخفف غلواء الجـو       " ن"لكن رجل الأعمال    

تتحدث ثلاثة مليارات دولار على لسان أحدهم فإنها ولا شك          

 ":ن"قال ).. تخفف غلواء الجو
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أعرف أن وجودي هنا مع بعض أصدقائي من رجال          -

.. في لا يؤثر في أي من قراراتكم      روجود ش الأعمال  

لكنني أتدخل هنا باعتباري مواطنًا يحضر اجتماعـا        

 فإذا كان لي أن أتحـدث منـدوبا        ...  المستوى عالي

ثـم  .. (أو ممثلاً عن المواطنين فأذنوا لـي بـالكلام        

 . أو خلونا أصحاب أحسن) ضحك

 .ربما من التعب.. هدأ وزير الحرب وجلس

ح يلاقوا أفضل ولا أحسـن منـك        والمواطنون مش    -

باعتبر رجال الأعمال   " ن" ثم أنا يا أخ      ،مندوبا عنهم 

في البلد جزءا من الحكم، جزءا أصيلاً مـن سـلطة           

اتخاذ القرار، هو البلد كله عايز إيه، عايز رفاهيـة          

رخاء عمل، فلوس، طيب كل هذا سوف يـأتي مـن     

 أنت.. أين؟ أليس من شركاتكم ومصانعكم وأعمالكم     

هنا لا تقل عن أي وزير في المجموعـة الوزاريـة           

 واسأل رئيس الـوزراء ألـم أطلـب أنـا           ،الخاصة

 :حضوركم معنا؟ أومأ رئيس الوزراء

 . وحددكم بالاسم.. طبعا.. نعم طبعا -

 . هزير الحرب لرجل الأعمال وزملائنظر و
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إذن تكلموا بكل حريـة واعتبـروا أنفسـكم         .. شفتم -

 . لدمسئولين معنا عن هذا الب

 ":ن"قال 

وأحب أن أتـدخل    .. أشكر لسيادتك هذا الكرم الكبير     -

 ونتمنـى   ،فقط لأقول إننا جميعا نحـب هـذا البلـد         

 ونعمل على تقدمه كل في موقعه، يعنـي         ،مصلحته

للـي  إلشـهر و  للي بياخد مرتب خمسمائة جنيه في ا      إ

كلنـا  .. مشغل ثلاثة أو أربعة مليارات جنيه في البلد       

وكلنا بنعمل علـى قـد طاقتنـا         ،واحد في الوطنية  

لذلك أنا لا أجد خلافًا في وجهات النظـر         .. وموهبتنا

التي عرضت الآن، فالذي يريد أن تخـرج نتيجـة          

موافقة يسعى أيضـا     % ٨٥الاستفتاء القادمة بنسبة    

إلى إظهار البلد في صورة الذي يستعد لنقلة جديـدة          

 والذي يريد أن يعرف رئيسه الجديد حتى        ،في حياته 

 . يأمن له تماما

عاد وزير الحرب لثورته لكن هذه المرة على درجة أقـل           

 . وبلهجة أخف وظل جالسا على مقعده
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يعني يرضيك إن كل رئيس انتخب قبلي في كل مدد           -

موافقة وتأتي عنـدي     % ٩٩,٩الرئاسة كانت النسبة    

 هذا معناه إيه أكثر مـن       ،مرة واحدة  % ٨٥فتصبح  

 . ثق في أو لا تعيرني أهميةإن الناس لا تريدني ولا ت

 ":ن"قال 

أنا قلت إن وزير الداخليـة      .. يا ريس أنا لم أقل ذلك      -

كنسبة أول اسـتفتاء نسـبة       % ٨٥لما قال إن نسبة     

معقولة، كان ينطلق من حسن نية وفهم للأمور بشكل         

 . له احترامه

 :هتف به وزير الحرب

ف ردعك من رأي وزير الداخلية، أنا عـا       ... لأ.. لأ -

..  على قـده   ه يقصد كل خير، لكن تفكيره السياسي      إن

 % ٩٩,٩اء  نت رأيك هل تريد نسبة الاستفت     إقل لي   

بوضـوح  .. نت رأيك الآن  إقل لي   .. ها %.. ٨٥أم  

 . وبصراحة

 :فورا" ن"رد 

طبعا أتمنى النسبة التي يثق الشعب فيهـا برئيسـه،           -

والتي تعطي رسالة للجميع أن الرئيس الجديد يحظى        
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وجماهيرية تجعله يتخذ القرارات التي يراها      بشعبية  

 . بمنتهى القوة والشجاعة والحزم

 : ارتفعت دقات قلب وزير الحرب وقال

 يعني نسبة كام؟  -

 ":ن"قال 

 . نسبة مطمئنة ومعقولة % ٩٩,٩ -

تحسس وزير الحرب قلبه الذي كاد ينفتـق فـي انتظـار     

 :الإجابة ونظر إلى رئيس الوزراء الذي هتف

يادة الرئيس أنا أراها نسبة معقولة وجيـدة        واالله يا س   -

 جدا، لكن ليست هي النسبة المهمة؟

 إزاي؟ -

طبعا فيه نسبة أهم لا أحد يأخذ باله منها رغم أنهـا             -

المقياس الحقيقي لرضا الشعب عن الرئيس والإيمان       

 . به والسير وراءه والثقة فيه

 : صرخ وزير الحرب

 . قلها وجعت قلبي.. ما هي هذه النسبة -

 .انتفض رئيس الوزراء بالحكمة التي تحشو عقله
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كم واحد ذهب لصـناديق     .. نسبة المشاركين يا أفندم    -

أصل ممكن نسـبة    .. الاقتراع وصوت في الاستفتاء   

 % ٩٩,٩الموافقة على انتخابكم رئيسا للجمهوريـة       

أو  % ٦٠فعلاً، لكن نسبة المشارك والتصويت مثلاً       

 وأن  ،ل كان ضعيفًا  وهذه نسبة تقول إن الإقبا     % ٥٠

 . الرئيس ليس محل جماهيرية أو ثقة

 .أومأ وزير الحرب وهز رأسه وتحسس قلبه

 .هذه فكرة وجيهة لم تكن في بالي.. صحيح -

 . ثم نهر وزير الداخلية بنظراته الحادة الموجعة

 هل كانت في بالك يا سيادة الوزير؟  -

 : قال وزير الداخلية وهو يشعر أن اليوم لن يفوت

وكل ما تتفقون عليـه   .. هنا يا أفندم لتلقي الأوامر    أنا   -

سأنفذه وستجد إرادة الشعب متطابقة تماما مع رغبة        

 . سيادتكم

أعجبه كلام وزير الداخلية فنظر إلـى وزيـر الإعـلام           

 :وسأله
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مـاذا  .. النسبة الأخيرة في استفتاء رئيس الجمهورية      -

 كانت؟ 

 فهـو  ..  يـتكلم  قلَّب وزير الأعلام أوراقًا أمامه، لكنه لـم       

لا يتذكر ولم يستعد لمثل هذا السؤال، فاسـتنجدت نظراتـه           

 : بوزير الداخلية وقال

ألـيس  .. يا سيادة الوزير   % ٨٦على ما أذكر كانت      -

 كذلك؟ 

وزير الداخلية أدرك أن وزير الإعـلام يضـرب رقمـا           

 . والسلام

قال خشية أن يعرف وزير الحرب حقيقة الرقم فيما بعـد           

 : هع دينفيطلَّ

لكن أريد أن أنوه أنه      % ٩٣,٦على وجه الدقة كانت      -

 وكانت النـاس تعـرف أن       ،كان الاستفتاء الخامس  

ة إلى النتيجة ولـم     نَ وكانت مطم  ،الرئيس ناجح ناجح  

تكن متحمسة للذهاب إلى صناديق الاقتراع، حيـث        

 ، عاما شيئًا عاديا وروتينيا    ٣٥بات الأمر على مدى     

فتاء الجديد هنا أحداث جديـدة      لكن في مثل هذا الاست    
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ووجوه مختلفة والنـاس حريصـة علـى أن تـدلي           

 . بصوتها للمرحلة القادمة

آمن وزير الحرب بما قاله وزير الداخلية تمامـا فتـدخل           

 ".ر"رجل الأعمال 

أظن أن الناس بكل طوائفها وشرائحها وثقافتها سوف         -

 لذلك  ؛تخرج لتدلي برأيها في هذا الاستفتاء التاريخي      

 وأنـا  ،لا بد أن تكون نسبة المشاركة نسبة تاريخيـة    

 .هي أيضا % ٩٩أقترح أن تكون 

أحس وزير الحرب أن الرقم جميل لكن فيه بعض المبالغة          

فنظر إلى وزير الداخلية الذي خاف أن يبـدد فـرح وزيـر             

 : الحرب بالرقم فقال

 .قوي ممكن جدا.. قوي -

 : لكن وزيرا لإعلام تدخل بصوت يبدو عاقلاً

لكن لا بـد أن نحسـب نسـبة أصـوات المـوتى              -

والمسافرين للخارج والمجندين وهذه وحدها أكثر من       

 . كثيرا % ١

 : وزير الحرب كان رشيدا حين قال
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لا نريد للنسبة أن تعلو إلى درجة تفقد معها         .. صحيح -

 . مصداقيتها

تفتكر يا وزير الداخلية النسبة التاريخية التي يريدها السيد         

 ! تكون كام؟ممكن" ر"

 : قال وزير الداخلية

حتى تجمع بين المصداقية ودليل الشعبية أفتكر نسبة         -

 ،تبقى نسـبة كويسـة جـدا       % ٩٧إقبال تصل إلى    

وأعتقد أن سيادتكم لو وافقت فإن الشعب لن يخـذلك          

بسـرعة  .. أبدا وسيصل إلى هذه النسـبة بسـهولة       

 : وبحماس سأل وزير الحرب

 ذا يحقق وجهة نظرك؟ هل ه" ر"ما رأيك يا سيد  -

 ":ح"قال 

 .إنها نسبة تاريخية ومطلوبة.. جدا يا سيادة الريس -

 : هنا قال وزير الإعلام

طيب طالما اتفقنا على أن نسبة المؤيدين والموافقين         -

ونسبة التصـويت والإقبـال      % ٩٩,٩ستصل إلى   
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بقى أن نعرف عـددا مهمـا        %.. ٩٧سوف تكون   

 .للغاية وهو عدد من سيقول لا

 . رد رئيس الوزراء بمبالغة في الرفض

 وهل لا بد أن يكون هناك من يقول لا؟ -

 :فقال وزير الحرب بسرعة وحماس بالغين

 ولا بد أن ،طبعا ـ إن هذا دليل حرية وديموقراطية  -

م الناس أننا لا نخشى من كلمـة        لِع ونُ ،نحرص عليه 

 ، فليس لدينا ما نخاف عليه أو نخشى منـه         ،أبدا" لا"

  من الضروري جدا أن يكـون هنـاك عـدد           ولذلك

 .لا بأس به يقول لا

أدلى وزير الداخلية بدلوه حتى يعترف اعترافًا من الرئيس         

 . الجديد بجدارته

، فمن المفروض   االنسبة لا بد أن تكون محسوبة جيد       -

.. لنسبة المشاركين في الاستفتاء    % ٠,٠١أن تكون   

م لم يترك    لكن وزير الإعلا   ،وهي مسألة معقدة قليلاً   

 : لوزير الداخلية فرصة للتباهي بخبرته فقال

.. نحن من الممكن أن نحدد رقـم الـذين قـالوا لا            -

 . والباقي من النسبة نعملها الأصوات الباطلة
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 ":ن"صرخ 

هـذه فكـرة   .. صحيح ـ برافو يا سـيادة الـوزير    -

 : مدهشة، ثم أراد ألا يخسر وزير الداخلية أيضا فقال

 لداخلية بخبرته وحنكتـه يعـرف      وأكيد سيادة وزير ا    -

 فـي   )لا(ما هو الرقم الطبيعي للذين يمكن أن يقولوا         

 الاستفتاء القادم بعد غد؟

 : وزير الداخلية تقبل المجاملة قبولاً حسنًا وقال

لكن تحديد عددها في أيـدينا      .. طبعا هم قلة ولا شك     -

 ومهما كانت خبرتي فإن إحساسـكم بالشـعب         ،كلنا

 .  قطعاوبنبضه سيكون أدق

 وأدرك وزيـر    ،كان الجميع يهرب من البدء بتحديد رقم      

الحرب ذلك لكنه أراد أن يبدأ أحدهم وليس هو، حيث يخشى           

أخيرا تحرك رئيس   .. أن يكون مبالغًا في النقصان أو الزيادة      

 : الوزراء لقطع الملل والتوتر معا وقال

 فـي آخـر     )لا(لنعتمد أيضا على عدد الذين قـالوا         -

 .ءاستفتا

 : قال وزير الداخلية
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 .  شخصا٧٨٢كانوا  -

 :قال وزير الإعلام

 .كتير -

 : قال وزير الحرب

 !تفتكر -

 ":ن"قال 

 . مثلا٤١٢ًنقول  -

 : قال وزير الإعلام

 ٣١٨ليكن الرقم أكثر تعبيرا عن الحقيقة فيصبح مثلاً       -

 . شخصا قالوا لا

 : قال وزير الداخلية

في حـدود   أنا كان تصوري نسبة أقل من ذلك يعني          -

 .  شخص٣٠٠ إلى ٢٨٠

 : قال وزير الحرب

 .  كويس٢٨٠نقول  -

 :قال رئيس الوزراء

 .  كويس٢٣٠نقول ... لأ فيه مبالغة -
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 ":ر"تدخل 

طيب أنا ح أقول رقما أرجو أن توافقوني جميعا على           -

 : واقعيته وصحته

 : قال وزير الحرب

 . قل -

 : فقال

 . شخصا قالوا لا٢١٧ -

 . موافقون: فهب الجميع

 . على بركة االله -
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))٢٤٢٤((  

لم يصدق أن إغفاءة مثل هذه بسرعتها وضمورها سوف         

تخايله بحلم فج في مباشرته وانفضاح ما يفضي إليـه مـن            

رأى نفسه في صحراء وقـد ارتـدى مـع عشـرات            ! رمز

الأشخاص ملابس معدنية من تلك الملابس الجلدية السـميكة         

أسه غطـاء   والفضية، وقناعا من الزجاج أمام وجهه وعلى ر       

يشبه غطاء رواد الفضاء، يمشي بحذاء أسود طويل يصـل           

حتى ركبته في رمال، ممسكًا بعصا كشف الألغام، يبحثـون          

عن ألغام في تلك الصحراء، كل تلك المجموعة المصـاحبة          

له، وبينما يتلفت فإذا بلغم ينفجر في أحدهم، يطير في السماء           

لغام في الانفجار   بفعل لهب صاعد بركاني المذهب، ثم تبدأ الأ       

واحدا تلو الآخر، تقذف بشخص في كرة نار، ثم ثالـث ثـم             

رابع يطير، ويدفع الهواء وإذا بريتا تخلع القنـاع الزجـاجي           

الذي يغطي وجهها وتبتسم له، فتسيل زخات من المطر على          

رءوسهم، ثم يبدأ كل منهما في الجري في كـل الاتجاهـات            

 أتها الميـاه الزخمـة،     كالمجانين تحت المطر، مثل قطط فاج     
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 ،أو أطفال يخرجون من خيمة للعبث تحت المـاء الضـنين          

استيقظ .. وتتوالى الانفجارات كأنما العالم كله يشتعل حولهما      

نه لو من أوليـاء االله الصـالحين فهـذه          أمن الإغفاءة مدركًا    

 فلما فتح عينه رأى ريتـا تـدير         ،بشارة الموت وغرة النهاية   

كنت السيارة المستأجرة علـى جانـب       جهاز الكمبيوتر وقد ر   

 . الطريق السريع

 : نظر إليها ففهمت زيغ النظرة فقالت

 حلم سخيف أليس كذلك؟  -

 . تنهد ولم يعد يبهره ذكاؤها

 . لكنه مباشر وفج كأنما ألفه شخص.. كذلك -

ثـة   فابتسمت وأرجعت ذلك إلى ثلا     ،ثم حكى لها ما الحلم    

 برنامجا وثائقيا فـي     أشياء، الأول صوفيته، والثاني أنه رأى     

التليفزيون قبل أن ينام عن الألغام، والثالث أنه في الطريق ـ  

معها ـ إلى منطقة كانت أرضا ملغمة في حروب خاصـتها   

 . البلاد مع عدو لها

  ولماذا أوقفت السيارة؟،ماذا تفعلين: سألها

لا أريد الظهـور فـي      .. أبدا قلت أرتاح  : ردت عليه  -

 وأحببـت أن نعيـد      ،مكشـوفة استراحات الطريق ال  
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مشاهدة صور القصر الرئاسي ليلة الاغتيـال مـرة         

 . أخرى

 ..خامسة..  مرة رابعةيقول -

 ٤٠٠ تبعـد     التـي  كانا في الطريق إلى القرية السـياحية      

 استأجرا سـيارة تصـلح لصـحراء        ،كيلومتر عن العاصمة  

 أحدا كما لم يستأذنا أحـدا فـي         ا ولم يخبر  ،الطريق الطويل 

 وبعد فترة قصـيرة     ،لى سعد سالم حيث يعمل الآن     الذهاب إ 

لم يتصـلا   .. من تركه خدمة الحراسة الرئاسية    ) حتى الشك (

 به حتى تتم المفاجأة وإن حفظا ملفه بالكامل، كانا على يقـينٍ           

زرعفإذا لم يكن    ، الحدس والتمني أن يكون هو مفتاح اللغز       ه 

ا السيارة مباشرة   قاتلاً فليكن شريكًا فليكن شاهدا، بعد ركوبهم      

اتصلا برئيس الحرس من تليفون يوسف المحمول يتأكـدان         

 ـ      ومتعج.. منه مرة أخرى   د أن  بة من ثقته في أقواله حيث أك

 . الاستجابات شملت الجميع بمن فيهم سعد سالم

 . سعد سالم يا أفندم -

طبعا كان موجودا ليلة الاغتيال وكـان لا بـد مـن             -

 . استجوابه

 وأين هو الآن؟ -
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 . أن تم تسريح كل الضباط لا شيء أعرف عنهمبعد  -

دعك وجهه وارتدى نظارته وشرب من تـرمس القهـوة          

فنجانًا صغيرا وأخذ يتأمل انشغال ريتا العاتي فـي متابعـة           

 تعيد تشـغيلها    ،خطوات الحرس على الممرات داخل القصر     

بالبطئ، الداخلون والخارجون من بوابات الجناح الرئاسـي،        

 على المقاعد الجلدية وفي أيديهم أسـلاك        الحراس الجالسون 

.. معلقة للاتصال اللاسلكي وعلى أحزمتهم مسدسات متأهبـة       

 : ضربت كتف يوسف فجأة وهتفت فيه

 انظر أليس هذا هو وجه سعد سالم؟  -

تفحصه بعيونه المكدودة، تأمل شبكات الخيوط المتعارضة       

 والمتلاقية التي تكون صورة ملامحه على شاشة الكمبيـوتر،        

كانت زاوية وجهه ولم يظهر سوى بجزء من كتفه وجانـب           

من  جبهته وأنفه وخده الأيمن، أخذت تعيد له الحركة حتـى            

 . يتأكد يوسف فلم يتأكد، فأزعجها تشككه

 . إنه سعد سالم.. هو نفس الصورة -

 :قال لها

وما الذي يعنيه ذلك، إن الساعة كما هو واضح على           -

ن لم يترك موقعه    شريط الصورة الخامسة صباحا، إذ    
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وكان موجودا بالفعل ليلة الاغتيال، ولم يذهب لعيـد         

ميلاد ولا غيره، القصة كلها تبقـى سـاعتها كتلـة           

 .ضخمة من غزل البنات، لا معنى لها ولا دلالة فيها

صدقته في منطقة وصدقت نفسها في أنـه سـعد سـالم،            

 ـفجمعت التناقض في صرة بطنها موج      ة وسـكتت، لكـن     ع

ادر الآن وأشار إلى صورة أخرى ملأت شاشة        يوسف الذي ب  

الكمبيوتر كانت لحوض السباحة وقد ظهر على حافته بعض         

عرفوا أنه المنوط بـه الإشـراف       (الفنيين ومهندس الصيانة    

 استعدادا لساعة سباحة الرئيس     ؛اليومي على حوض السباحة   

 ). الصباحية

 :قالت ريتا

 حة؟ ما الذي شدك هذه المرة في مشهد حوض السبا -

أشار بمقدمة قلم في يده إلى شخص بدا واضحا الآن           -

في الصورة مع مهندس الصـيانة المسـئول، كـان          

شخصا يحمل ملامح أجنبية مـن الشـعر الأشـقر          

والوجه الأبيض الغطـيس والجسـد الرياضـي ذي         

 . المسحة العسكرية

 :قال يوسف
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 من هذا؟ -

 :قالت ريتا

 . لا أعرف -

ا الذي أتى به إلى     إذن فكرينا نسأل عن شخصيته وم      -

 هذا المكان في هذا التوقيت؟

أومأت برأسها علامة الموافقة وهـي تغلـق الكمبيـوتر          

وتضعه في حقيبتها وتصلح من وضع مقعد القيادة وتبدأ فـي           

تشغيل السيارة، طلب منها أن تدير غناء لأم كلثـوم لكنهـا            

 . رفضت

تأمـل الطريـق    .. لقد شغلنا أم كلثوم بما فيه الكفاية       -

 ت صامت وفكر ماذا سنقول لسعد سالم؟ وأن

 :قال يوسف

 ..ولا أريد شيئًا.. أنا لن أقول شيئًا -

ثم في مزج من التوتر والمداعبة الهازلة أخذ يدور ويلف          

 يعبـث بكفـه   ،في مقعده وينزل برأسه كمن يبحث عن شيء   

 :تحت المقعد خلف مسنده حتى استغربت حركاته فسألته

 عم تبحث يا يوسف؟ -



 - ٣٣٧ -

 : قال لها

 عن جزمة؟  -

 ليه؟  -

 . كي أضرب نفسي بها -

وفر على نفسك البحـث عـن حـذاء فهنـاك           : ضحكت

 . العشرات الآن الذين ينوون ضربك

حين وصلا إلى القرية السياحية كـان المكـان مزدحمـا           

وصاخبا ومرحا كأن البلد لا يعيش حالـة حـداد رسـمية،            

 ولا  ،اكتشفا معا أن الحداد رسمي فعلاً، لا أحد يبكي الميـت          

أحد يخشى أن يحدث أسوأ مما حدث، أغلب السياح من البلد           

نفسه، ولكن ملابسهم البهيجة وملامحهم المسترضية وأطفالهم       

المرحى تعطي الانطباع أن بينهم وبين البلد علاقة سـياحية          

فعلاً، كان الإحساس بالاغتراب يأكل قلب يوسف، لكن ريتـا          

 ـ         ث أخبرهمـا   انغمست فورا في البحث عن سعد سـالم حي

موظف الاستقبال أنه سيكون في انتظارهما في مكتبه بالكوخ         

انغرست وسط حشائش وأشـجار     . الرابع في الساحة الخلفية   

 ـ كالسور ـ بـين المـرء     ولُحزينة تكون شبكة محكمة تَ
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والعبور، وكان يوسف غافلاً عن المكان، ينغمر برأسه تحت         

 . موج نفسه

جدت أمامها سعد سالم    لحظة وهبت ريتا مذعورة حيث و     

فوجئ هو بذعرها المباغـت     ) إن لم تكن قد أخطأت ملامحه     (

 . فاعتذر

 ألست أنت دكتورة ريتا مكربي؟ .. أنا آسف جدا -

قالت وهي تضع يدها على قلبهـا كـي توقـف هزتـه             

 : المهجوسة

 حضرتك سعد سالم؟.. نعم -

  دعاهمـا  ..  فعرفته بيوسف رضـوان    ، نعم أومأ برأسه أن

خ حيث ظهر من الداخل مكتب بسيط وإن كـان          لدخول الكو 

 : محشوا بزينات من مصنوعات ومصوغات المنطقة، سألهما

 هل هناك من خدمة أقدمها لكما؟ .. خير -

 :قالت ريتا بصراحة وبسرعة من يلاحق أرنبا في غابة

 . نحن اللذين نحقق في جريمة اغتيال الرئيس.. نعم -
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 تلقـى   ، أنفـه  على عكس ما توقعت أن تدوي قنبلتها في       

التعريف هادئًا حتى البـرود دون أدنـى مفاجـأة فأشـعلها            

 . استفزازا

 أو تعرف أصلاً مهمتنا؟.. أنت تعرف أننا قادمانأ -

 : ظهر شبح ابتسامة على شفتيه

يا دكتورة لا يوجد شيء خفي وسط مثل الذي جئت           -

ثم إن زوجتي أخبرتني بحكاية التورتة إياها       .. أنا منه 

 وإن بدت نسائية للغايـة إلا أنهـا         ،ةفعرفت أنها حيل  

تعني أنكما وصلتما إلى ما كان يجب ألا يصل إليـه           

 . أحد

أقلقت يوسف لهجة سعد الصريحة والتي لا تخلـو مـن           

 .. طيف الوقاحة

قالت ريتا وهي تشعر أن موقعها المهاجم قد تقهقر لخـط           

 فقاتلت من أجل ألا تتراجع إلـى منطقـة          ؛منتصف الملعب 

 . محترف مثل سعد سالممرماها أمام

لدينا أسئلة مباشرة ولا أقول اتهامات نريد أن نسـمع           -

 . رأيك فيها بشكل غير رسمي

 : بادرها سعد
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هل تريدين يا دكتورة لفًا ودورانًا أم الحقيقـة مـن            -

 الأول دون إزعاج مشترك؟ 

 : قالت ريتا

 . الحقيقة ولكن دون صياغة ضباط محترفين -

نا جميعـا، وعرفتـي أن   ضحك سعد ـ أظنك قرأت ملفات 

 وأن موضوع الحراسة كان     ،معظمنا وسايط وأولاد مسئولين   

كنا منظرا  .. الجد تشريفًا وأمرا هينًا خفيفًا لم يؤخذ أبدا مأخذ       

 ونحن نعلم أننا لن نحمي الرجل في شيء لـو           ،على الفاضي 

بصراحة كان الجميع قد فقد الأمل في أن        .. حاول أحد اغتياله  

 وخاصة بعد محاولة جنينـة الحيوانـات        ،ه أحد يحاول اغتيال 

 . التي ليس لها نظير

أحس يوسف صدقًا مخلوطًا بشيطنة في كلمات سعد، لكنه         

أدرك أنه لا سبيل إلا التسليم بأن يسمعه دون تجارب مراهقة           

 :  تحاولها ريتا، فتدخلةفي استنطاق

 .اتفضل يا أستاذ سعد -

 : نظر سعد إلى ريتا

 . موافقة يا دكتورة -
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 . قالت وقد شعرت بخيبة أمل مسبقة

 . اتفضل يا سيدي -

 .بدأ سعد يتكلم

أنا سعد سالم ابن سفير البلاد في الأمم المتحدة الذي           -

 وخدمت مع الـرئيس فـي       ،توفي العام قبل الماضي   

 وقد كانت آخر أيام     ،حراسته منذ خمس سنوات كاملة    

خدمتي محددا لها اليوم الذي أصبح تاليـا لاغتيالـه          

 صحيحا أنه تم تسريحي، بل أنـا كنـت قـد            وليس

استقلت من الخدمة، حيث عملت هنا، وأنا بالمناسـبة   

أحد الشركاء في هذه القرية وليست موظفًا بها فقط،         

أما عن عملية اغتيال الرئيسي فقد كنت في الخدمـة          

فعلاً، وكان عيد مـيلادي أيضـا، ونحـن عائلـة           

يلاد أحـد   برجوازية لا تفوت فرصة الاحتفال بعيد م      

أبنائها، لكن طبعا ـ نظرا لظروف انشغال أي منا ـ   

يمكن أن نؤجل الحفل، فليس بالضـرورة أن يكـون          

الاحتفال نفسه يوم عيد الميلاد، لكن يومها في حدود         

 وقد أخبـره    - الثامنة مساء فوجئت برئيس الحرس    

 يمنحنـي بقيـة     - زملائي بأن اليوم عيد مـيلادي     
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 ،نهاية خدمتي راحة وأجـازة    الساعات المتبقية على    

وزيادة منه في الكرم شارك زملائي فـي الاتصـال          

 ،بمحل حلويات شهير وأرسلوا التورتة إلـى البيـت        

ولما وصل لزوجتي ذلك دعـت بعـض أصـدقائها          

 والذين صادف عـدم ارتبـاطهم يومهـا         ،المقربين

 إلى حفل عيد ميلاد سريع لي، ولكـن فـي           ،بشيء

 أوشـكت أن أسـتكمل       وحين ،حدود الواحدة صباحا  

احتفال عيد ميلادي في سـرير الزوجيـة وجـدت          

رئيسي يستدعيني للحضور إلى القصر، أرسل لـي        

السيارة العسكرية وأسرعت بالعودة، فشرح أنه كان       

 ولكنه  ،متفقًا مع الشيخ رزق بركة على أخذ ساعاتي       

بعد ساعتين ثلاث زهق واختفى، فقرر أن يعيدني هو        

تا إلى يوسف مبهورة فرأتـه      إلى الخدمة، فنظرت ري   

 . مبهورا ينظر إلى سعد الذي قرأ اندهاشهما

طبعا هذه المرة هـي الأولـى التـي         .. الشيخ رزق  -

تسمعون فيها عنه، فالكل يحاول تجاهل وجوده حيث        

 من المستحيل تصـديق حسـن       ،يمثل لهم عارا أمنيا   

 . النية وبلاهة المقصد من وراء وجوده



 - ٣٤٣ -

ركة اسمه عبد الرازق بركـات،      في الأصل الشيخ رزق ب    

وهو ضابط فذ فـي تفوقـه العلمـي والرياضـي والبـدني             

والعسكري، كان تقريبا أستاذنا ومثلنـا الأعلـى ونموذجنـا          

 الأكثر نجاحا وانضباطًا، ليس ابـن مسـئول كبيـر حـالي            

أو سابق، ولكنه كان أول دفعة كلية الحرب، وحاصل علـى           

 زمن قياسي، بدأت قصـته      الدكتوراه في العلوم العسكرية في    

بعد الالتحاق بالخدمة كحارس للرئيس حينما سافر إلى بعثـة          

تدريبية ستة أشهر في الولايات المتحدة الأمريكيـة، وهنـاك      

تغير تماما حتى صار الشيخ رزق، فقـد صـدمت ريفيتـه            

وانضباطه وأخلاقياته بحضارة الغرب في أقصى صـورها        

    ا وأكثر جوانبها الفاضحة فضحا، لاحظوا أنه كان هنا     وضوح

 الثكنات العسكرية وفـي     يثورا في ساقية فعلاً، لا حياة إلا ف       

المهم أحدثت هذه الصدمة لديـه هـزة نفسـية          . علوم الكتب 

غريبة، فبينما انبهر الأمريكان بقدراته وإمكانياته وتعـاملوا        

الجنسـية  معه كأسطورة شرقية إلى الحد الذي عرضوا عليه         

 وقيل إنهم استضافوه    ، رفض تماما  هم لكنه والخدمة في أجهزت  

في فرقة مكثفة خاصة لمدة شهر في المخابرات الأمريكيـة          

لكن كان هذا مجرد كلام لم يتأكد لأحد منا، لكن فـي نفـس              
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الوقت كان عبد الرازق يرتاد مساجد المسلمين فـي أمريكـا           

أكثر من أي زميل له، ثم سرعان ما ارتبط بعلاقـة عميقـة             

يخ أحد المساجد هناك، وانخـرط معـه فـي          وغريبة مع ش  

. جلسات صوفية وسهرات دينية ولقاءات لا أول لها ولا آخر         

ولأن تفوقه كان عاملاً يغفل معه أي ملاحظة لدى مراقبيـه،           

 وبحالـة   ،عاد من البعثة بأعلى درجات الرضا من الأمريكان       

تصوف متطرفة، بدأ يصلي أثناء الخدمة ويدعونا للصـلاة،         

دمته في الرايحة والجاية إذا لـم يقـل قرآنًـا           ويقف طول خ  

بصوت عال فإنه يلقي مواعظ عن الموت والجنة والحسـاب          

لكن قصته زادت في غرابتها حينما قال للرئيس قبل         .. والنار

ذهابه إلى جنينة الحيوانات، حيث تعرض الرئيس لمحاولـة         

اغتيال، فصار من يومها عبد الرازق بركـات الشـيخ رزق           

 يدخل على الرئيس غرفة نومه يقرأ فيهـا قرآنـا       بركة، وبدأ 

 ـويتلو شعائر لا نفهمها، وصار هو الوحيد الـذي يم          ن أن  ك

ينصح الرئيس، بما يريد وكان متخصصا في تفسير أحـلام          

 وكان طبعا يأتي في أي موعد للحراسة ويمشي في          ،الرئيس

 لهذا كان يوم عيد ميلادي طبيعيا للغاية أن يدعـه           ؛أي موعد 

 الحراس يحل مكاني بعد أن وصل، لكنه بعد أكثر من           رئيس
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ساعتين زهق فمشي فخشي رئيسي أن يحاسبه أحـد علـى           

واختفـى الشـيخ    .. نقص العدد فقرر استدعائي مرة أخرى     

 . رزق من يومها ربما حتى الآن

 : صرخت ريتا

لقد دخل غرفتـه ليلتهـا      .. إذن هو الذي قتل الرئيس     -

 . وانصرف قبل نهاية خدمته واختفى

 : قامت من مكانها مفزوعة ومضطربة ومستثارة تماما

كيف لم يظهر ذلك فـي      !.. كيف تركوه يفلت بفعلته؟    -

 . هذه مؤامرة.. أي ملف لأي جهاز؟

كان يوسف يشعر أن ثمة شيئًا غامضا كاسحا في كل مـا            

يسمعه، وأحس تماما كما يشعر أحدنا وماء البحر يدخل فمه،          

اسكًا وصلبا هو سعد سالم الذي ثقب   لكن الوحيد الذي كان متم    

فلـم  .. نظره وجه يوسف طالبا منه أن يهدئ الدكتورة ريتـا         

 :يستجب يوسف ولعله لم يفهم فصرخ سعد

الشيخ رزق لا قتل ولا     "اهدئي من فضلك يا دكتورة       -

بدليل إن الرئيس خرج من غرفته بعد رحيل        .".. نيلة

 :الشيخ رزق وسألني أنا واثنين من زملائنا

 !مال الشيخ رزق راح فين؟أ -
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عندما أخبره مدير جهاز الأمن الوطني اقتحمه فيـروس         

 :يخرب موتور السياسي داخله فخرج عن شعوره وتمتم

يعني نخلص من رئيس لم يكن أحد يعتقد أنه سيموت           -

أبدا ليأتي رئيس نعتقد كل يوم أنه سـيموت صـباح           

 .الغد

لكـن  .. ره إليـه  ثم عاد هو لشعوره مخافة ألا يعود شعو       

كلمات وزير الإعلام الفالتة خربشت في أذن مدير الجهـاز          

الذي أدرك أن الموضوع لا بد له من ستارة غموض كثيفـة            

طلب من وزير الإعلام أن يأتي بسـرعة إلـى          .. ومحجوبة

المستشفى العسكري لوضع ضوابط كابحة حيث يمكن لكـل         

 . صواميل النظام أن تنفك الآن

 وثعلبية الهوى بدأت بانشـراح وزيـر       كانت ليلة مراوغة  

 ومداعباتـه   ، وصفاء ذهنه وتوقد مشـاعره     ،الحرب ورضاه 

 واستقبال وفود متأخرة في     ،ه ومسامراته مع مسئوليه   طضبال

ساعة متأخرة من الليل في مكتبه الذي ألحق به غرفة منامـه   



 - ٣٤٧ -

 وحين مضى الوفد إلـى      ،ومعيشته منذ قرار ترشيحه رئيسا    

ير الحرب كوبا من النعنـاع وأشـعل        حال سبيله، طلب وز   

له إلا في لحظات انتشـاء      عسيجاره الكوبي الفخيم الذي لا يش     

 وعاد بمقعده إلى الخلف واهتز به ودار قليلاً         ،نادرة وعزيزة 

 وهجع بيده على    ،ثم لف دورة كاملة فأعطى ظهره لمن يدخل       

دخان السيجار يحوم حول رأسـه فـي        .. مسند المقعد العالي  

تكتمل ولا تستقر أبدا، دخل ضابطه، بكوب النعناع        دائرة لا   

وحيا وزيره الذي استغرقه تفكيره في غيمـة وعـي عـن            

ضابطه، وضع الضابط كوب النعناع ومضى خارجـا لكـن          

حشرجة خفيفة خفيضة استوقفته فتمهل فـي سـيره وعـدل           

وجهته وعكس اتجاهه ومشى نحو الوزير الذي لم يكن باديا          

اليسرى بارز منهـا سـيجار يتبختـر        كفه  . منه سوى ظهره  

 :  ينطفئ، همس ثم علا صوتهفي دعة من تركهانه خد

 .سيادة الرئيس.. سيادة الرئيس -

ثم تجرأ فاقتحم الفضاء المحيط بزير الحرب فإذا بوجـه          

أسرع مندفعا  . الضابط يمتقع وتكاد ملامحه تذوي على وجهه      

 مكانها  نحو زر الإنذار العاتي فضغط عليه فانطلقت فهود من        

كان مكتب وزيـر    .. تبحث عن المصيبة التي انحدفت عليها     
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وكان .... الحرب قد امتلأ تكدسا بالضباط الساهرين اليقظين      

كبير ضباطهم يطلب سيارة إسعاف فائقة التجهيز لنقل وزير         

 . الحرب إلى المستشفى العسكري

وصل وزير الإعلام حيث كان ينتظـره مـدير الجهـاز           

فذة ام النامعدد من كبار قادة وزير الحرب أ   الوطني ووقفا مع    

ة على غرفة العناية المركزة التي ينام فيهـا         الزجاجية المطل 

وزير الحرب، وقد هدأ تنفسه الآن، وانتظمت دقـات قلبـه،           

 وبدأ يستعيد وعيه بانتظام لكن ابـتلال        ،وبرح الخطر مكانه  

تفكيره بالعجز واعتلال عقله عن اتخاذ قرار جعله يستشـعر          

ي استسلامه للرقود سلاما من غزو أفكـار سـوء لا قبـل             ف

كان يعرف ـ لعله لـم   .. لصحته بها في تلك الساعة النحسة

يعد يعرف سوى ذلك ـ أنه بعد ساعات قليلة سـوف تفـتح    

 . أبواب لجان الاستفتاء لتعميده رئيسا للبلاد

وهو هنا قعيد أسلاك في فمه وعنـد رسـغيه ومحاليـل            

ورداء بلا كنه، أبيض، مفتوح الظهر،      موضوعة في عروقه،    

مربوطة فتحته بأربطة مثل فيونكات البنات الصغيرات، بينما        

أحس وجع قلبه يضرب في وجع كبريائه       .. عري الختان هذا  
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وكان يظن أن شرايينه الجديدة سوف تصمد أكثر ممـا هـو            

 . بائن

 : قال وزير الإعلام هامسا

 لا بـد مـن      ثـم .. اللجان بعد ساعات  .. والحل الآن  -

تصويره وهو يدلي بصوته في لجنته الانتخابية حيث        

 . تنتظره كل وكالات الأنباء

 . لاحقه مدير الجهاز بالهمس ذاته

وأظن أنه لا بد من إدلائه بتصريحات للصحفيين بعد          -

 . خروجه من اللجنة

 . أومأ برأسه

فضلاً عن أنه لا بد أيضا أن يمر على أكثـر    .. قطعا -

 ـ        من لجنة انتخاب   ور ايـة مختـارة بعنايـة كـي يح

المواطنين، ويبدو في منظر الساعي إلى أن يحـوز         

أصواتهم، وقد أعـددنا فرقًـا للموسـيقى وأطفـالاً          

بالأعلام وبنات بالورد وعددا من الوزراء لانتظـاره        

 . في كل لجنة مختارة للتصوير

 : قال مدير الجهاز
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 . يا رب لم نفرغ من مصيبة حتى تأتي غيرها -

 ،ار ونادى على أحد معاونيه وأملاه بعض الأوامر       ثم استد 

ثم التفت لما انصرف معاونه وطلب من كبيـر قـادة وزارة            

 ولـو   ،الحرب استدعاء مدير المستشفى وخبراء القلب لديـه       

استلزم الأمر إحضارهم بالدبابات، لكن كبير القادة قـال لـه           

 : بحزم

 لم نترك واحدا في بيته منذ عرفنا بحـال        .. هنا مكله -

 .الرئيس

ابتسم وزير الإعلام في سره فقد صادفته الدبابات في كل          

 حتى إن الدبابات كانت تتجول      ،رقعة يعبر إليها في العاصمة    

 ولا ينسى المشهد    ،في إشارات المرور شأن السيارات العادية     

الذي صوره أحد مصوري وكالات الأنباء مما اضطر إلـى          

كانـت  . لادمنع الصحف التي نشرت الصور من دخول الـب        

 هـا الصورة عبارة عن دبابة واقفة في إشارة مرور وبجوار        

عربة كارو يجرها حمار عجوز وعلى مقدمة العربة يجلـس          

عربجي حاله أكثر سوءا من حماره، لقد كان الجنود يجلسون          

على الأرصفة من ميدان لآخر، يحتسون الشاي، ويجوبـون         

 ـ   ،الطرق، ويدخلون ويخرجون من المباني     باط  واختفـى ض
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 واقتحم أزيز مـراوح الهليكـوبتر       ،المرور وعسكر الداخلية  

سماوات وفضاءات كثيرة طيلة الأيام الماضية، وقد اتخـذت         

أوامر بإقلاع طائرات حربية على مستوى مـنخفض فـوق          

سماء البلاد وخاصة في العاصمة، وقد لعبـت أعـداد مـن            

 الطائرات ألعابا بهلوانية في السماء بألوان وأطيـاف كانـت         

كان المطلوب ألا يكون الأمر كلـه       .. فرجة فرحة للمواطنين  

استعراضا للقوة لبث الرهبة بقدر ما كان مرغوبا أحيانًـا أن           

يكون عرضا للحب والمودة التي تربط البنـادق بالفنـادق،          

 . المدافع بالجوامع

بعد لحظات بدأ اجتماع خفي حفي بقضـية تمكـين قيـام       

 يوم الاستفتاء دون أن يظهـر       الرئيس بأداء مسئوليات ومهام   

 في حالة إجهاد وتعـب، أو دون إعـلان اعـتلال صـحته             

 . أو تسرب هذه الشائعات كالعادة

أحد الأطباء الخبراء أعلن صعوبة المغـامرة والموافقـة         

      ؤَعلى قيام الرئيس بأي مجهود يجهده ويم من حالته التـي     ز

 ـ    ،تحتاج إلى راحة لا تقل عن أسبوع       أي مـن    لا يقوم فيها ب

 .متطلبات منصبه، وأن يبتعد عن أي توتر عصبي أو نفسي
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مع وزيـر الإعـلام     وتبادل مدير الجهاز مع كبير القادة       

 :  قال مدير الجهاز،نظرات اتهام هذا الطبيب بالجنون

لنكن واضحين ومحددين، نحن هنا من أجـل خلـق           -

 ولا بديل لها في ظهور الرئيس    ،إمكانية لا غنى عنها   

 بعـد سـاعتين ثلاثـة أمـام لجنـة           ..إيهغدا، غدا   

 وأن يزور أيضا أكثر من لجنة فـي جـو           ،الاستفتاء

هذا كلام لا مناقشة فيه، المناقشة في كيفية        .. احتفالي

فأرجو أن تتجاوزوا معنا نقطة إظهـار       .. عمل ذلك 

 . الخطر وندخل في الموضوع

عاد نفس الطبيب للكلام واسـتبان الآن مـدير الجهـاز           

 وأستاذًا كبير له    ،ن أحد علامات الطب في البلاد      كا ،ملامحه

.. مراكز لطب الحالات الحرجة باسمه في مستشفيات كثيـرة        

 :قال بثقة تغيظ

أظن أن هناك شخصيات تحمل نفس شـبه الـرئيس           -

يمكنها أن تقوم بمهمـة الظهـور أمـام         .. وملامحه

 وندع الرجـل    ،الكاميرات مع بعض الحيل الصغيرة    

 . في راحته القلبية

 : تعامل مدير الجهاز مع هذا الاقتراح باستخفاف فقال
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لا تكثر يا دكتور من مشاهدة الأفلام البوليسية بعـد           -

 . مواعيد العيادة

 : قال الطبيب بشجاعة عدم معرفة من المتحدث أمامه

إذن علينا أن نعترف أن الأفلام البوليسية أكثر تقدما          -

 . من أجهزتنا الوطنية

لحجرة، خفف منه وزير الإعـلام      اشتعل توتر في سقف ا    

 : حين قال

 . طيب نسمع آراء بعض الإخوة معنا من الأطباء -

 : قال مدير المستشفى

في الحقيقة الوضع طبيا يختلف عن الوضع سياسـيا          -

..  ولازم نعرف الآن من سيدير هذه الأزمـة        ،تماما

 الطب أم السياسة؟ 

 : تدخل كبير قادة وزارة الحرب حازما

 . السياسة -

 : وتدخل وزير الإعلام ملطفًا

بمساعدة الطب طبعا ودون أن نستطيع الاستغناء عنه         -

 . أبدا
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وثب الصمت على المكان في انتظار من يحسـم الأمـر           

انبرى أصغر أطباء المستشفى العسـكري      . وينتقل إلى الحل  

قال مستغلاً فراغًا من الصمت سمح له       .. الموجودين بالمكان 

 : اقفينبالولوج إلى آذان الو

يعنـي  . إذن الحل في سيارة إسعاف فائقة التجهيـز        -

الموجودة لدينا مع تزويدها بأجهزة طبية تجعل منها        

في مستوى العناية المركزة، ثم وجود فريـق طبـي          

 وفي نفس التوقيت هنـاك سـيارة        ،كامل في السيارة  

أخرى مفتوحة على سيارة الإسعاف بحيث ينتقل منها        

س حيث يرتدي ملابسـه     كرسي متحرك حاملاً الرئي   

في السيارة الأخرى التي ينزل منهـا أمـام النـاس           

 . والمصورين

كان أول من تفاعل مع الاقتراح مـدير الجهـاز الـذي            

 :استفسر

طيب وهل معقول يبقى فيه سيارة إسعاف في موكب          -

 !رئيس؟

 : رد الطبيب الشاب
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لذلك يجب ركوب الإسعاف داخل     .. ليس معقولاً .. لا -

 وجودها في موكب الرئيس مع هذه       ،شاحنة عسكرية 

الظروف التي نحياها أمر أكثر عادية مـن ظهـور          

 .عربة إسعاف

 :أضاف وزير الإعلام

 لكن ماذا عن الرئيس نفسه؟. حل رائع -

يشغل مخه  .. رد الطبيب الشاب وكان لديه حلاً لكل شيء       

 . في انتعاش وألق

أظن أن الرئيس مقاتل، بمجـرد معرفتـه خطـورة           -

قوى ويتحامل على نفسـه، وبقـي       الوضع سوف يت  

عليكم الإسراع بكل خطوات التصويت والتصريحات      

 . حتى لا نثقل عليه

وجد مدير المستشفى نفسه في حالة مـن لا بـد لـه أن              

يتدخل، فالأضواء كلها سرقها طبيب شاب طمـوح وخيالـه          

 . متربي على ألعاب الكمبيوتر

في هذه الحالة أقترح أن يكون هناك عدد ضخم مـن            -

لجماهير يهتف ويعلو صوته ليغطي علـى ضـعف         ا
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 ويقاطعه بمـا يسـمح لـه بالتقـاط          ،صوت الرئيس 

 .. أنفاسه

قال الطبيب الشاب كأنه يصر على القفز من الطائرة بـلا           

 :مظلة

 يراجع السيد وزيـر الإعـلام بنفسـه         نأويستحسن   -

 وفي الصور الصـحفية     ،صورة الرئيس على الشاشة   

 تـنم عـن أي تعـب        حتـى لا     ؛التي سيتم التقاطها  

 ولمزيد مـن الحيطـة والاسـتعداد مـن          ،أو إجهاد 

الضروري وجود سيارة إسعاف أخرى متوفرة بذات       

 . الموصفات للطوارئ أو الأمور غير المتوقعة

قرر مدير الجهاز أن يركب فوق ثور الأحـداث الهـائج           

 :وحاول أن يروضه فتمثل كل مهام وظيفته وبدأ في التلقين

لى أربع ساعات لاتخاذ كـل هـذه        أمامنا من ثلاث إ    -

الإجراءات والاحتياطات، سيكون طبيبنا الشاب هـو       

حلقة الوصل بين الفريق الطبي والفريـق الأمنـي،         

سيتم اختيار الفريق الطبي بمعرفة السيد اللواء مدير        

المستشفى، سنعتبر ما يجري في الحجرة سرا مـن         

 لمـا يجـري      وأن أي تسريب   ،أسرار الأمن الوطني  
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 ة لأسرار عليا، ومن ثم يخضع الـذي سـربها          إذاع

أو أذاعها أو أشار لها أو أكدها للإجراءات القانونية         

التي يتم اتخاذها ضد الجواسيس من خونة الـوطن،         

وإذا انتهى اليوم على سلام فلا أريـد لأي مـنكم أن          

يحدث الآخر في هذا الموضوع، وبطبيعـة الحـال         

 لـم يحـدث     التعامل مع السيد الرئيس وكأن الأمـر      

 . أساسا

حين بدأ الجمع في الانفكاك والانفضـاض بـدأ الطبيـب           

 وبعد بدايات الكلمـات أفـاق       ،الشهير يتكلم كأنه يحاور نفسه    

 : الضابط والمسئولون والأطباء على ما يقوله

حسنًا أنتم تريدون له أن يصوت اليـوم فـي لجـان             -

الانتخابات كي يفوز بمنصب قد لا تسـعفه صـحته          

ى نفسه فيه، وأنتم تعجلون بذلك اليـوم،        على أن ير  

لكـن دعـوني    .. فليس هناك أمل في إقنـاعكم الآن      

أتحدث معه لعلي أقنعه أن يختار حياته ويفضلها على         

 . منصبه

 :نهره مدير الجهاز بعيونه ثم بصوته

 . الأمر لا يتحمل هذا الخرف -
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لكن كبير قادة وزارة الحرب أطـرق للطبيـب والتفـت           

  :لزملائه ثم قال

 . أمامك عشر دقائق يا دكتور -

دخل الطبيب متوجسا ومهموما إلى العناية المركزة حيث        

تلاحقه العيون المزدحمة والمتكالبة من وراء الزجاج، بينمـا         

 وتحدق نظراته في    ، تحت أجهزة التنفس   يضمروزير الحرب   

السقف باحثة عن منفذ للسماء، تتوالى أمامه سماوات زرقاء         

في صحراء المواقع العسـكرية، أو غيطـان        بنجومها البهية   

.. قريته البعيدة، وسماوات البلاد الغربية التي سـافر إليهـا         

والسحب تطل عليها الطائرة التي يركبها، سحب من اللـون          

الأبيض المنفوش والرمادية الملفوفة وزرقة السماء المخبـأة،        

والأرض المحجوبة، كان يشعر أنه يجلس في مقعد في طائرة          

فوق أطنان من القطن وغزل البنات وقطـع الإسـفنج          تحلق  

وفلين الكراتين، كانت روحه مسحوبة وإرادته مع ما تبقـى          

من هزال جسده حين همس الطبيـب الـذي أدرك ملامحـه            

 . المقتربة منه بوضوح

 كيف أنت الآن يا سيدي؟  -

 .. رد الوزير بتماسك



 - ٣٥٩ -

 .بخير.. الحمد الله -

 : في هدوء حكيم قال الطبيب

في الخارج يريدون أن يأخذوا سيادتك إلـى        الإخوة   -

 وهم يستعدون بسـيارات إسـعاف       ،لجان الانتخابات 

مجهزة وفائقة القدرة والتكنولوجيا، لـيكن اعتبارهـا        

 . مستشفى مصغرا أو غرفة عناية مركزة صغيرة

 .عظيم... رد بوهن

 :قال الطبيب

لكنني بوصفي الطبيب المعالج لا أرى الأمر عظيما،         -

 .  فيه خطورة على صحتك وعلى حياتكوالموضوع

 . الأعمار بيد االله يا دكتور -

صحيح الأعمار بيد االله، لكن منعـك مـن الإجهـاد            -

 . وبيدك.. ل نفسك بيدي أناتوالتوتر وق

رفع الوزير من صوته وأشاع حيويـة مصـنوعة علـى           

 :كلامه

 . أنا جندي وسأدخل المعركة -
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يواصـل  تنبه الطبيب إلى أنه يصرخ غضبا فهدأ وهـو          

 :كلامه

كلنا نعرف أن ما يريـدونك لـه الآن         .. معركة إيه  -

مجرد استكمال الصورة، إنهم يعملون حسابات كثيرة       

إلا حساب موتك أو حياتك، ثم إن الانتخابات معروفة         

نحن من هذه الـبلاد     .. نتيجتها سلفًا يا سيادة الرئيس    

 هذا الكلام يخيل على الأطبـاء الأمريكـان        .. ونفهم

 وستعلن النتائج   ،وبيين على شاشة التليفزيون   أو الأور 

 ولن يستطيع أي شخص خـارج       ،وستفوز بالرئاسة 

 . هذه الغرفة أن يمنعك

 :ضحك الوزير

 هل تعتقد أنني أريد أن أخرج وأكمل التمثيلية حتـى           -

 لا ينصرف الناس من الانتخابـات؟ إن هـذا هـزل           

يا دكتور، أنا أريد أن أخرج حتـى أثبـت دعـائم            

و لم أخرج اليوم لنهش في جسدي الجميع،        سلطتي، ل 

وطمع في رئاسـتي القريـب والبعيـد والعسـكري          

 . والمدني
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إنني لست زعيما ولا تاريخ لي فاتركني أصنع حاضـرا          

لقـد  .. ومستقبلا، ثم كيف أفرط في ملك منحنـي االله إيـاه          

ثم هل  . اختارني االله لهذه المهمة لحكمة هو يعلمها وأنا أنفذها        

أن يكون مقعد السلطة الذي نمت تحت حوافره        تعرف معنى   

طيلة عمرك تحت أمرك؟ هل تعرف معنى النفوذ والسلطان؟         

هل تدرك معنى أن يكون أبناؤك أبنـاء للـرئيس وفخامـة            

وغلاوة وعظمة وألوهية هذا العرش، ربما لا يكون أي منـا           

جديرا به، لكن ليس هناك أحد أجدر مني به، سـأقوم مـن             

لأنني لو لم أقم منه اليوم فلن أقـوم منـه           سريري يا طبيبي،    

أبدا، كما أنني لا أضمن ولا أطمئن إذا ما تراجعـت مـاذا             

 إن صحتي   ..دعني يا دكتور  ! سيفعل بي من يأتي بديلاً عني     

ومـن  ..  وسأظل أحكم هذا البلد حتى يشـيب أولادك        ،بمب

المحتمل أن أسجنك مدى الحياة حتى لا تذيع مـا قلتـه لـك              

 .. الآن

م دون أن يعرف هو ولا الدكتور هل يهزل حين ذكر           ابتس

 !السجن، أم أنه جاد فيه

خرج الطبيب من الغرفة ناظرا إليهم جميعا ثم أمعن تأمله          

 :هافي الطبيب الشاب وقال مخاطبا إي
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بل موهوب   إنك لست موهوبا في الطب فقط يا بني،        -

 ومن الصعب جدا أن تجمع بـين        ،في السياسة تماما  

 ومهنـة أساسـها خـداع       ،اسها علاج الناس  مهنة أس 

الناس، من اليوم ابحث لك عن أستاذ غيري أو مهنة          

 :غير الطب، ثم تحول إلى مدير الجهاز وأومأ برأسه

 . إنه ينتظر بالداخل ومستعد للخروج معكم -

كان كل شيء قد تم إنجازه على خير وجه،         .. في المساء 

يـدلي بصـوته    ا وهو   وبدا وزير الحرب متألق الوجه، باشًّ     

الانتخابي، وشاهد الناس كل ما يجب أن يشـاهدون بـنفس           

 وفيما عـدا أن     ،الطريقة التي تم التخطيط كي يشاهدوه عليها      

وزير الحرب كاد يسقط مرتين مغشيا عليه، في ذهابه وإيابه          

ع تحت جهاز التنفس في     ضِ أنه و  اللجان الانتخابات، وفيما عد   

فلا شـيء عكـر خطـة       .. نهاية الليل حوالي ست ساعات    

 .. الطبيب الشاب وظل الرئيس حيا



 - ٣٦٣ -
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وصل دكتور يوسف مع ريتا إلى الحي الأثـري القـديم،           

 : ابتسم لها وقال

إن عمر بيت واحد هنا أطول عمرا من تاريخ الولايـات           

 . المتحدة

 :ردت في برود

إنها قسمة عادلـة إذن، الماضـي لكـم والحاضـر            -

 . لأمريكا

 من يملكه؟.. ستقبلماذا إذن عن الم

قال يوسف وهو يتحاشى الاصطدام بالعابرين في الأزقـة         

 . الضيقة

فالحقيقـة أن   .. أفضل ما يفعله المسـتقبل ألا يـأتي        -

 . أفضل ما فعله الماضي أنه مضى

أمسكت بيده حتى يفلتا من بعضهما في قلب فوج سـياحي    

عبر الفوج فتنهدت ريتـا لمـا       ... قادم نحوهما يشق تقاربهما   
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ت الزحام خف والأضواء الكهربائية تبزغ مـن البيـوت          رأ

 :قالت.. والحوانيت

 ءألست قلقًا بشأن فقدان أي اتصال بأي مسئول سـوا          -

 . أكاد أشعر أنهم نسونا ونسوا مهتنا.. هنا أو هناك

 :ابتسم يوسف

 وهم مشغولون بتوزيـع     ،إننا مشغولون بدفن الميت    -

 ـ .. الإرث، فالأمر طبيعي لا غرابة فيه      ت لـك   ثم قل

 . إنهم غير مهتمين أساسا

 :قالت ريتا بحماس بالغ

 تنزل الحقيقة فوق دماغهم كالصاعقة،       حتى ..أحسن -

إن ظهور الشيخ رزق سوف يفك طلاسم هذه القضية         

 . ولا شك

 : قال يوسف ببرود يفوق بروده السابق

 . وأشك.. أتعشم -

ردت عليه ريتا وهي تعلق نظراتها على قبـاب مسـاجد           

 :معوبوابات جوا
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أتعرف أن هذه البوابة هي نفسها بوابة كنيسـة تـم            -

 ووضـعوها فـي     ينزعها منا في العصر الإسـلام     

 . مدخل هذا المسجد

 :هز يوسف رأسه موافقًا وأضاف

حدث مثل هذا كثيرا جدا، وحدث نفسه في الأنـدلس           -

لما سقطت الدولة الإسلامية، الجوامع تحولـت إلـى         

 . كنائس بقدرة قادر

 :وافقته ريتا

 . إنها طبائع الاستكبار وليست طبائع الأديان -

كان سعد سالم قد قال لهما على أن يبقى الأمر سـرا أن             

ا وربمـا   مه فلن يحصد شر ذلك إلا ه      ا وإن أكد  ،جهرا به نفاه  

بأرواحهما، إن الشيخ رزق في تكية مـا فـي حـي إمـام              

المسلمين، ولأن هناك عشرات التكايا التي يحتلها الصوفيون        

استقرت شوكتهم بانضمام زعامـات تائبـة مـن ذوي          حين  

التاريخ المسلح في العنف الديني، لم يعد مسموحا لأي مـن           

الحكومات أن تقتحم التكايا التي اكتظت بالمريدين مـن كـل           

جنس وصنف، وأن مظاهراتهم الدينية حتى مسـجد الإمـام          

 وفي الليلة الأولى مـن شـهر        وتجمعاتهم في مولد النبي     
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يلة القدر قد تجاوزت مليونًا من البشر في مناسبة         رمضان ول 

 وأنهم يرسلون رضاهم عن الرئيس والحكومة       ،من المناسبات 

في كل تجمع ويدعون لهما بالبقاء والصـلاح، وقـد شـاهد            

 وأنه  ،أحدهم مرة الشيخ رزق في مراوحه وغداته لهذه التكايا        

أنهـم  اتخذ شيخًا هناك إماما له وأميرا بايعه مع مريديـه، و          

 ،يعتكفون ليالي طوالاً ولا يأكلون فيها إلا التمـر والحليـب          

ويخلطون تلاوتهم وتراتيلهم بالحزن والنحيب، وقـد شـبت         

معارك شتى بينهم وبين أنصار السنة، وأخرى بينهم وبـين          

) (فرق الشيعة، وانتصروا في المعارك بحبهم البالغ للنبي         

 . وزهدهم في الدنيا وما فيها

سف وريتا أسبوعا بالكامل يتلصصون علـى       وقد أنفق يو  

  ودخلوا التكايا كلهـا حيـث   ،سيرة الشيخ رزق في هذا الحي 

لا يصد أحد أحدا إلا لو كان من الشرطة أو مثيري الشغب،            

ردية أاكتظت بالبشر مهللين ومكبرين في      وا التكايا التي    ءور

 وغناء رائع بطبول ودفوف تقطـع       ،بيضاء وأوشحة خضراء  

 حلاوتها ورطوبة قلبها، وترى الوجوه فعلاً عليهـا         القلب من 

 وسمو رباني، والأبخرة تمخر فـي       ، وورع حقيقي  ،صفاء ما 

الأسقف والوشوش باشة محلقة، والرءوس حليقة تميل إلـى         
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اليمين وإلى اليسار، وراقصي التنورة بشـعورهم النسـائية         

 وهي تضرب الجو    ،الطويلة والخشنة يلفون بها رقصا وهياما     

رة مع أنغام منضبطة ودافقـة فـي        جنحة من زرقة وخض   بأ

 . تها، وجسدية تماماحسي

انسابت ريتا في طقوس الاقتراب من االله ووجد يوسـف          

 في الاحتشاد ليالي طويلة فـي دفء مثـل هـذه            ..راحة ما 

الحلقات والدوائر، وبات مأخوذًا بالـذهاب الروحـاني فـي          

 بالحيـاة،   تحليقات جسدية مطوية على غريزة مروضة حفية      

رغم زهدها الماثل، كان شراب الشاي هو الوحيد السائد في           

التكايا بفناجينه الصغيرة دقيقة الحواف خشنة الملمس، ولـم         

يكن هناك إلا عسل النحل وسيلة لتحليته بدلاً من السكر، وقد           

امتلأت التكايا كذلك بزروع من نعناع مطلوق في كل مكان،          

شة، أو في مـداخل التكايـا،       سواء عند حلبات الغناء والدرو    

على أسوارها العالية، حتى زرع في قلب الجداريات كالنقش         

 . الحي الأخضر على سطوحها

مالت عليه ريتا وقد أغرقها العرق بعد احتدام راقص مدو          

قالت ريتـا   .. بالتحليق إلى فراغ الروح من تمتمتها وتعقدها      

 : وهي تنهج
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 لم تسألني أبدا يا يوسف من أنا؟  -

ن يوسف قد مدد ساقيه ووضـع إبريقًـا مـن الشـاي             كا

الأخضر في كفيه، كلما عبر شخص مد لـه يـده بـالإبريق           

فأخرج الآخر فنجانه فصب فيه يوسف الشاي وعاد الإبريـق   

 :إلى حضنه، قال يوسف

 والسؤال من أنت لـم يبـرح        ،الحيرة موجودة طبعا   -

لكن قلبي تتبع خطوات روحك، فلـم أكـن         .. ذهني

 .  لكنني أخشى ما لم أعرفه،ا أراهأعرف إلا م

 : في هيام باللحظة حتى انخلاع القلب وجدا قالت

أمن الممكن أن لقاءنا فـي زحـام هـذه الأحـداث             -

الأسطورية وفي مصادفة إلقائنا من سفينة فضاء إلى        

أرض، فقدنا فيها المعرفة، وفقدنا عليهـا الاتصـال         

أمن الممكن أن يكون هـذا مبـرر        . بسفينة الفضاء 

اه ج مغمور ت  ،للقرب لهذا الإحساس المهووس بالحنان    

إحساس حسي له دفق النشوة وهيجـان       .. هذا المكان 

 .السحر

 : قال يوسف وهو يسقي رجلاً شايا
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أنت سيدة مشتعلة بالمشاعر، تسـتولد فيهـا كلمـا           -

خطوت قدما تداري بعنفـك المصـطنع ورجولتـك         

 . المؤلفة ضعف امرأة في قلب عاصفة

 : قالت ريتا

أو تدري يا يوسف، إنني رأيت في حياتي ما أشـك            -

أنني أتوهمه، إن جدي كان مصريا، طبيبا مصـريا         

قبطيا سافر من القاهرة إلى لندن لاستكمال دراسـته         

العليا في الطب، وتعرف هناك على طالبة فرنسـية         

تدرس الفيزيقا، تزوجا وبعد عامين سافرا إلى أمريكا        

مة دائمة، أنجبا هناك والدي     فإذا بالسفر يتحول إلى إقا    

دة ودونما حادثة   وماتا معا في يوم واحد ولحظة واح      

 على سرير واحد، وماتا عن عمـر        ولا كارثة، ناما  

طويل من الركض في الحياة والبحث عـن معنـى،          

والدي اشتغل طبيبا هو الآخر، تعـرف علـى فتـاة           

سورية كانت تدرس في أمريكا، تزوجا وبعد فتـرة         

وإذا بأبي وأمي يموتان معـا      .. ئت أنا من الزواج ج  

بنفس طريقة الجد والجدة، لكن هذه المرة عن عمـر          

في الأربعين، فأخذتني الأيـدي وتلقفتنـي الأسـر،         
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 وعالم أنتمـي إليـه،      ،فنشأت على البحث عن هوية    

وألقيت بنفسي على أصل جدي وروح أمـي، علـى          

الشرق، درست آثار الشرق الأوسط، زرت مصـر        

 تقريبا، سكنت في دار السـلام وإمبابـة         ثلاثين مرة 

غالبا، تكلمت العربية العامية المصرية كما تنطق بها        

بائعات السمك، كتبت كتبا ورسائل في السياسة عـن         

الشرق الأوسط، خضت معارك ضـد الصـهيونية        

والتعصب والتفرقة العنصرية، تعرفت علـى رجـل        

أمريكي كان غرامي به خرافيا، كان ضـابطًا فـي          

لشرطة ملتزما وأمينًا ومحبا لي، وحينما تم الاعتداء        ا

على شخص أمريكي أسود وتعذيبه كـان مسـجونًا         

متهما في جريمة ما، تعذيب الشرطة لـه أدى إلـى           

قتله، إذا بالاتهام يطول زوجي مع مجموعـة مـن          

الضباط، وإذا بي أعرف لأول مرة أننـي تزوجـت          

رات وتقـدمت   ت المظـاه  دقُعنصريا غليظًا عنيفًا، فَ   

المسيرات مطالبة بتقديمه مع زملائه إلى المحكمـة،        

وكنت حديث المجتمع الأمريكي كله بإعلامه وجنونه       

بالحياة الخاصة، اليمين جعل مني نموذجا للزوجـة        
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أمـا  .. الخائنة، واليسار جعل مني شهيدة المثل العليا      

أنا فقد انكسر قلبي من يومها وعلا اسـمي وبـزغ           

قات مشـوهة، وسـافرت وتعبـت       نجمي دخلت علا  

ثم لا شيء، نموذج لخليط     .. وأرهقت وتعالجت نفسيا  

من حضارات الشرق والغرب، العـرب وأوروبـا،        

أمريكا والعالم الثالث، البـيض والصـفر والسـود،         

بالمناسبة بعد الحكم على زوجي وطلاقي، فكل الذين        

دخلت معهم علاقات كانوا من السود أو مـا شـابه،           

ي اهتمامي بالشرق الأوسط في نـومي       طول الوقت ف  

 . مع السود، أطارد عقدة ذنب غريب وعات

 ،اندلعت دفوف بأكف مترعة بالنشوة فلدغت ريتا بالجنون       

قامت واندفعت واندمجت في رقص محموم مع صفوف مـن          

وا في غمرة التفقير فاقدي الصلة بالعالم، يوسـف         ءرجال بد 

 ليسـت منفـرة    فوجئ برجل ملتح لحية طويلة كثيفة لكنهـا         

 ويلف رأسـه    ، ويرتدي جلبابا أبيض وشالاً أخضر     ،أو شعثة 

بعمامة بنية حولها وشاح أبيض ملفوف بعناية، هذا الرجـل          

يمسك بيد ريتا المذهولة المأخوذة، ويقتربان منه وهو جالس         
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همست ريتا فلم يسمعها، ابتسم الرجل بوسع فمه        .. بلا حركة 

 :  وقالفطنةوبوسامة 

 . بأنني الشيخ رزق بركة تخبرك اإنه -
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قادهما إلى فناء خلفي للتكية، خرجوا إلـى ممـر ضـيق           

وقصير مسور بالحجارة إلى منزل بـدرجات سـلم شـديدة           

الضيق حتى الاحتكاك والتعثر، ثم يصعدون إلى سلالم ملتوية         

صخرية ذات نتوءات حادة، وصـلوا إلـى سـطح مشـرق            

ة قصـيرة مـن     بأضواء شعلات من النار المحاطة بأسـيج      

نحاس، ومثبتة على أعمدة في قلب مربعات السطح، السـطح      

نفسه بلا سور، لكن تستدير مع دورانـه أشـجار قصـيرة            

متشابكة ونباتات متسلقة، جلسوا على سجاجيد وأكلمـه ذات         

 كـان جسـد رزق لا يـزال علـى           ،ألوان فاقعة في زهوها   

 ـ        ل عسكرية تفصيله، ورياضية تكوينه، يبدو أكثر نحافة داخ

الجلباب الفضفاض، وكانت بشرته الخمريـة تتـوهج فـي          

 وعيونه لامعة بتلك الشعلات     ،انعكاسات حمرة النار المشتعلة   

 من استقرار نظره على النار في طقطقتهـا         ؛المهتزة داخلها 

 : قال بصوته الخشن الآمر.. وأكلها فحما أو خشبا

 . وصلتما أخيرا.. حسنًا -
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 .  الذي عثرت عليناقال يوسف ـ نحن لم نصل ـ أنت

ابتسم رزق ـ لقد أغواكم المقام في الحي وأغراكم صفاء  

 . ان نسياني فقلت أذكركما بنفسيغَلُبالتكايا حتى كدتما تَ

 : اندفعت ريتا وقد انجذبت إليه على نحو مراهق ومفضوح

 كيف وجدتنا؟ -

ليس صعبا العثور على خواجايـة رائعـة الحسـن           -

    ا      وأفندي في هذا الجو، خصوصا أنتما لم تبذلا جهـد

 . في إخفاء نفسيكما، كما سألتما طوب الأرض عني

 :في هدوء العارف بمشقة تلمس الحقيقة

 أنت تعرف طبعا من نحن ولماذا جئنا؟ -

رد رزق وقد انسحبت تماما كل تصوراتهما عن دروشته         

 . ه المنزلق في حكايات سعد سالمنوسذاجته وجنو

أما لماذا جئتما فواضح    . .من أنتما بالتحديد لا أعرف     -

لأنكما اللذين حاولتما البحـث عـن الحقيقـة فعـلاً           

 . فقادتكما الحقيقة إلى هنا

 : قال يوسف
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كنت أتوقع ملاقاة درويش مجـذوب ملتـاع يهـذي           -

 . بالكلمات ويخرف بالحقيقة

 .تداخلت مشاعر ريتا مع حماسها

 .فوجدنا فارسا -

غرائبي الموحش  ابتسم رزق وقد بدا ملكًا في هذا السطح ال        

 . مثيرا وغامضاو

 فلماذا تصران علـى ارتكـاب       ،الكل قرر ألا يعرف    -

الرجل لم يكـن يسـتاهل أن       .. بلاهة معرفة الحقيقة  

 ! ولا على حقيقة من قتله،يريق أحد دمه عليه

 : همست ريتا كأن صوتها يرمي بنفسه من السطح

هل تعتقد أن هناك خطرا على حياتنا لأننـا نحـاول            -

 القاتل؟معرفة 

 :أضاف يوسف

 !أو لأننا عرفناه -

 : رد رزق في لهجة بريئة فيها رنة شفقة
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.. لا أستطيع أن أقول إن هناك خطرا على حياتكمـا          -

ولا .. لأن ذلك إما أن يكون معناه تحذيرا أو تهديـدا         

 . قدرة لي على الاثنين

قالت ريتا وهي تحاول أن تطرد عنهـا حـرارة النـار            

 : بدنهاالراقصة التي دبت في

 هل تتوقع أننا سوف نوجه لك تهمة قتل الرئيس؟ -

 . ضحك فظهر الفلاح من حنجرته

 . تهمة لا أدفعها وشرف لا أدعيه -

 :أمسك يوسف بعنق كلماته

 . هذا معناه اعتراف صريح بأنك قتلته -

.. تحسس رزق موضع الخشونة في نتوءات كلام يوسف       

 : قال

 .  جريمةهذا معناه اعتراف صريح مني بأن قتله ليس -

رد يوسف حازما يشم منازلة محمومة تقرع فيها السيوف         

 :الصوارم
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على حد علمي كرجل قـانون أن القتـل لا يـزال             -

 وأن محاكمنا تقضي بإعدام القاتل أو سـجنه         ،جريمة

 . مؤبدا

كان رزق  .. منازلة مؤمن بقضية ليس سهلاً على الإطلاق      

 : قال.. يثبت ذلك ليوسف

أن يكون صاحب الانقـلاب     ساعة واحدة تفصل بين      -

بطلاً زعيم ثورة ورئيس أمة، أو يكون خائنًا وعميلاً         

ماذا يقول قانونك عن هذه الساعة      .. وسجينًا ومعدوما 

 يا دكتور؟

 :لما صمت يوسف أكمل رزق

 وربمـا   ،بالمناسبة هنا في التكايا أساتذة قانون مثلك       -

..  وأطباء وعلماء ذرة ومهندسون وفنـانون      ،أساتذتك

  ،هنا مجموعـة مـن الصـبية المغـرر بهـم          لسنا  

إن .. أو دراويش مغمورة عقولهم في التفقر والنواح      

مدنًا بالكامل تدار من تحت أرض هذه التكايا، عـالم          

بكل تفاصيله غارق حتى الثمالة في البحث عن حـل          

 . لتعقد روحه

 : عادت نبرة التحدي ليوسف
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 !تقتل وتحكم هذه الأيام.. هذه صوفية جديدة -

 : رزق ساخطًاضحك 

أو هناك كمثرى مثل كمثرى زمان، إن بها بعـض           -

الطعم، بعض الشكل، لكنها لم تعد تلك الكمثرى التي         

تجنيها من على الشجر، هل الفراولة لها ذات الشكل         

جينات الفواكه  .. والطعم القديم، حتى الخيار يا رجل     

والخضار تغيرت، فلماذا تستكثر علـى الأفكـار أن         

 إنها صوفية مهجنة، أو ليست صوفية       ..تغير جيناتها 

 .  وما يضيرك من الاسم،على الإطلاق

 : ثم التفت إلى ريتا وقال لها برقة

.. إنك تلاقين واحدا قصيرا وأصفر وعينـه ضـيقة         -

 .يطلع إنه شخص أمريكي

 :وقطع جملته وأقحم فيها الأخرى مباشرة

 . بي دي يا دكتورة يعني مغربي بالعربيرإلا مك -

ا مستثارة تـروي بئـر حرمانهـا بحمـاس          صفقت بيده 

 . العذارى

 كيف عرفت؟.. فعلا -
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 .ثم التفتت إلى يوسف

 . جدي فعلاً اسمه إدوار مغربي -

 :ضحك رزق وقال ليوسف مشيرا لريتا

مسيحي من الشام اسـمه مغربـي       .. أهوه يا سيدي   -

 . ويعيش في مصر

 . تنهد يوسف وهو يرى يد ريتا تنسحب من إناء قضيتهما

 كيف كانت طبيعة علاقتك بالرئيس إلى الحد        ..نهايته -

.. الذي كنت الوحيد المتاح له دخول غرفـة نومـه         

 وموضع ثقته؟

تراجع رزق برأسه للوراء وصرخ خالطًا البلاهة علـى         

 : الشيطنة

 . حامي أنت يا دكتور قوي -

حدة يوسف في عينيه التي بدت لـه لأول مـرة مكحلـة             

 . بسواد فحيم وطازج

لقد لعبت دور عبيط القريـة      .. ازقكفاية يا عبد الر    -

كلم الآن عن حق وبصـراحة      تلن.. بكفاءة فترة طويلة  

 . وبلا أقنعة
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 .زجره رزق بنظراته وطق منها طقطقة شر

 . ولا توجه لي أسئلة تحقيق.. ني كمتهملإذن لا تعام -

 :ثم رق وأضاف

 .  معرفة الحقيقةسأل كصديق تهمةأ -

، فأكمـل   أومأ يوسف دون رد، لكن دون نفي أو رفـض         

 :رزق

لقد كان من الصعب أن يرى الرئيس ورجاله ورفاقه          -

وكان عصيا على فهمهم أن     ..  في قلب دائرتهم   زاهدا

 ،يعزف المرء عن السلطة والنفوذ والمـال والقـرار     

 ـ     ءفلما ر   تحفـة مقتنيـة     ةرووا في هذا الرجـل ص

 أو شـيخ    ،واكتسبت ما يكتسبه عبيط القرية كما قلت      

مكتسبات الجرأة في الكلام حتى      ما أقول من     ،القرية

التطاول والتندر على الجميع والغياب والإياب كأنها       

 وترتيل القرآن في أي محفـل دون        ،مواعيد سماوية 

 . أي سابقة

كتم رزق ضحكة ندت ـ رغما ـ عن جديته وذكر لهما   

 :سببها
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افتكرت كنا في استقبال ملكة هولندا في المطار        .. أبدا -

 أن يستقبلها هناك مدعيا أنها      وقد أصر الرئيس على   

ع أنهـا   وبتكرمه قوي لما يزور هولندا، كان الموض      

ملكة شابة في زهو جمالها، وكان هو من أحـرص          

الرجال على ترضية نساء الحكم بدءا مـن الغـزل          

وانتهاء إلى التفريط في ثروات البلاد لو أردن منـه          

ذلك، دعني أقول لك إن هذه الملكة زارته في الحكم          

ات عديدة قبل حضورها، بل منذ توليها عرشـها،     مر

وحتى زيارتها للبلد وعودتها منه، كان إذا أتيح له أن          

يرتد مراهقًا فإنه لا يتورع عن ذلـك مغتنمـا أيـة            

فرصة، المهم كان يسير معها أمام حـرس الشـرف          

 ـ     والعزف الوطني للسـلامين يدي، وإذا بـي أرى     و

 ارتمى علي، كان    ميكروفونًا أمامي لا أعرف من أين     

 ميكروفونًا مخصصا لأية نية للزعمـاء أن يخطبـوا         

أو يدلوا بتصريحات لجمع ما في ساحة المطار، فإذا         

ن من سورة طه أمام الميكروفـون،       بي انتع ربع قرآ   

نابت الجميع فوضى ورعدة،    أفسد حرس الشرف و   أو

وأنا أرفع صوتي بعزم في طه، طه، طه والـرئيس          
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.. يندهله طه يا جماعة ويخلصـنا     قاعد يقول لهم حد     

نهـا  أ و ،وفين وفين لما فهم أنني أقرأ من سورة طه        

إحدى نوباتي المهووسة، ولم ينقذ انفـلات الموقـف         

يومها إلا تصور ملكة هولندا أن هذا غنـاء دينـي           

 وأول ما أدرك الرئيس     ،مقصود منه تكريمها وتحيتها   

 . فهمها الساذج، ابتسم لي وهو يشيح بيده

 .ادع لنا يا مولانا..  يا شيخ رزقبركاتك -

 : ثم مال علي بعدها ونحن في صالة كبار الزوار هامسا

وكان فيها إيه لو قلت ربع من سورة يوسف، حكايته           -

مع زليخة مش كانت فرصة نشرح للملكـة معـاني          

 . الكلمات يا مغفل

  ، إن لم تكن غيـرة بائنـة       ،غرقت ريتا في ضحك متهتك    

..  لربما حسبه يوسف ضحكًا رقيعا     ،هاأو نقمة ظاهرة منه علي    

 :قال يوسف

آه لقد كنت ممثلاً مدهشًا، لكن أليس في الأمر سذاجة           -

زائدة عن اللازم، أن تخيل الحيلة عليهم جميعا مـن          

 رئيس وقادة وضباط؟ 

 : رد رزق
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ربما يا دكتور لكنك تتصور في هؤلاء الناس ذكـاء           -

 ـ     ،ليس فيهم إلى هذه الدرجة     ة  وتنفـي عـنهم بلاه

وسذاجة موجودة إلى هذه الدرجة، ثم من قـال إنـه           

كل ما في الأمر أنني قـررت       .. إطلاقًا.. كان تمثيلاً 

أن أقول رأيي بصراحة وأفعل ما أفكـر فيـه دون           

تفكير، وكانوا هم يتلقون هذه الجسارة على أنها مس         

 . من الجنون يوحي بالدروشة، بالبركة، بالطيبة

 . الفاصلة بينهمااقترب يوسف برأسه في المساحة

هل تسمح لي أن أتمتع بمثل ما كنت تتمتع بـه مـن          -

 جسارة وجرأة وأقول رأيي بصراحة ودون مواربة؟

 :بثقة بليغة رد رزق

 أنا أرى أنك قبضة ذراع يمكـن أن تخـبط، لكـن             -

أنت قفاز من يا سـيد      .. لا يمكن أن تتحرك لوحدها    

 عبد الرازق؟

ف نقطـة   رزق ضحك حتى الصخب ثم قال دون أن ترج        

 :فوق حرف من كلامه

 .أنا قفاز من لا قفاز له -

 .أشك -



 - ٣٨٤ -

 .أثبت -

 .اصبر -

 .حاول -

 .مؤكد -

 .أتعشم -

 .أتمنى -

 .واثق -

 .مؤمن -

 .حماقة -

 .ذكاوة -

 .خيال -

 .احتمال -

 .ستفشل -

 .ستندم -

 .سنرى -

 .ستذهل -



 - ٣٨٥ -

 .كبر دماغك -

 . صغرتوا دنيتي -

 .تعالى معانا -

 .من وراءك -

 . ورائي من أمامك -

 . التفت وواجهني -

 . اجري واسبقني -

 .  ولكنك لست شيخًا،لست مجذوبا -

 . لست جبانًا، ولكنك لست شجاعا -

 .سأصل للنهاية -

 . نهايتك -

 . وماله -

 .خسارة -

 . مكسبي أن تخسروا -

 .من أجل الحق -

 .من يحدد الحق -
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 .االله -

 .اساله -

راها بالإجهاد وقد تجمدت أنفاس ريتا، ولعها بغموض        عأش

ة رزق وفتوته وروحه ورسالته وجسارته وزعامته ومشـبوب       

بشبوب شبابه، انحازت إلى رزق حتى التماع عينيها باليقين         

تجاهه، حتى رغبتها حارقة وموجوعة وشبقة فـي تشـبيك          

، فإذا فتول عضلاته وزغب شعره      اذراعها في ذراعه تعريه   

ولهب جلده يكتنفها في شمول النشوة مترعة بهذيان الـروح          

 :المحلقة والوجد المفتقد حين واصلا حوراهما، قال يوسف

 كيف قتلته؟ .. جعناعنا لونرجع مرجو -

 : وضع رزق قنبلته في جيب بنطلون يوسف حين قال

 .رحت أقتله لقيته مقتولاً -

.. تناثرت الدهشة شظايا انغرست في جلـد ثلاثـتهم         -

دوت الكلمات فطغى لهيبها على مشاعل النار، على        

 .طقطقة الشرر، على رفرفة الهواء للنار

 : قال رزق
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.. املة كأنها نزلت هكذا من بطن أمها      إليكم الحقيقة ك   -

 ، ولم يجفف دمهـا    ، ولم يمسح بلها   ،لم تقطع حيرتها  

 . ولم تلبس فستانها

كنت قد غبت في التكية على غير ما اعتـدت أن أفعـل             

وعلى غير ما اعتادوا أن يتحملوا، وكانت روحي قد ضاقت،          

 وهمت في هيام الحزن الوشيج، عشت أيامي        ،وقلبي قد انخلع  

ا دون شحذ للنفس، مرتلاً قرآنًا دون غموسه بـالروح،          مصلي

 ، ونـواقص هـواجس    ، وخيالات غير مفضوضة   ،أيام صدئة 

ونواقض وضوء حتى جاءني شيخي، لم يكن قد حضر للبلاد          

منذ عام أو يزيد، هللت ورحبت وكبرت وصليت وسـافرت          

 والتقينا من   ، وتجولت وجبت ربوع البلاد وضياع العباد      ،معه

 ونمور وديكة ودجاج وضباع ودببـة وثعـابين         الناس بأسود 

ولما عدنا إلى التكية بأيام وليـال وقـد أقـرض        .. وسلاحف

 : شيخي ربي قرضا حسنًا قال لي

كـر، وفـي    أنا جئت لأن حالك تغير، وصـفوك تع        -

كبـر وفكـر ودبـر      مجيئي راحتك وهناؤك، قـم ف     

والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصـبر،        

 . لوعيد وحل اليوم المجيدحان الموعد كأنه ا
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ففهمت أنه إذن بقتل الرئيس بعد صـبر جـاوز المـدى،            

فذهبت بصبوات عاشق لأداء المهمة وأنا أرى في كل ركـن           

 وكل حارس شبحا مـذبوحا، تمـلأ        ،من قصره قيحا مفتوحا   

اسـتقبلوني كمـا    .. أذني أصداء أنات ضحاياه وفقر رعاياه     

، كنت قد كلمت رئيسـي      يستقبلونني دوما مرحبين متباركين   

 . أنني قادم فانتظروني، وأعدني لأداء المهمة الليلية

لكن زملاءك يقولون إنك خرجت قبل نهايـة ليلـة           -

 وأن الرئيس خرج بعدك يسأل عنـك ولـم          ،الخدمة

 . يجدك

 . فأغشيناهم فهم لا يبصرون يا دكتور -

 هل أنت النبي؟  -

أليس الرسالة، والحق، ورفـع الظلـم       .. وما النبي؟  -

 . ونشر العدل

سأتناظر معك بما فيه كفايتي بعد انتهـاء روايتـك           -

 . للأحداث

لقد دخلت غرفته وحكـى لـي حلمـا مـن           .. ليكن -

كان حلما يفقع في الحقيقة، كان كلما أمسك        .. أحلامه

في الحلم بكرة التنس رفعها في الهـواء وضـربها          
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 وتنفعص فـي    ،بمضربه إذا بها تنكسر كبيضة فرخة     

ناقصة هيه  .. ائل الأصفر على قميصه    الس قيده وتدل 

 !!بيض وفقع

 وفسرت له الحلم كالعادة؟ -

لم ألحق، كان ينهج على غير عادته وعيونـه         .. أبدا -

زائغة إلى حد ما، فقال لي إنه سوف يدخل الحمـام           

لإسهال غريب لحق به منذ ساعة، كما أنـه يشـعر           

بضربات قلبه أسرع وكأنها مسموعة في الحجـرة،        

 ربما أنني   ،ك، قال لا وضح   ؟ الطبيب قلت له أأحضر  

 ومـن   ،زودتها حبتين الليلة، كان يقصد لقاء جنسـيا       

المؤكد أن هذا لم يكن صحيحا فلم يكن مع أحد تلـك            

الليلة، لكن خيالاته في هذا المجال كانت قارصة في         

الإحسـاس   و ،وجودها عندما تختلط السلطة بـالنفوذ     

  والجنون بالعظمة مع خـرف رجـل فـي         ،بالذات

 . الثمانين

 : تحدثت ريتا السلبية أخيرا

 !وكيف عرفت أنها تخريف ربما كانت حقًا -
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إن الرجل توقف عن ممارسـة      .. حقًا إيه يا دكتورة    -

 رغـم كـل الحقـن والحيـل         ،الجنس منذ سـنوات   

ثم ما لذة الجنس جنب ما طاب مـن         .. والتكنولوجيا

دخـل  . لكنه الغرور الذي يعمي ويصم  .. لذة السلطنة 

ساطة كمـن   ب نعم هكذا ب   ،، فنمت تحت السرير   الحمام

يستعد لسرقة مصوغات سيدة عجـوز، خـرج لـم          

يجدني ففتح باب الغرفة وسأل عني أكثر مـن مـرة        

على مدى ساعة، كـان يغفـو وأنفاسـه تتحشـرج           

وتتلاحق ثم يصحو يسأل عني وقد بلله العرق ويعود         

 . إلى السرير

 سـكتُّ  و  سكنتُ ،كان في إعياء ولا شك غامض وملتبس      

 ،في مطرحي ساعات حتى أدركت الساعة الرابعـة تقريبـا         

قمت بعد أن هدأت أنفاسه حتى اختفت تقريبا وتوقفت حركته          

 وقد لففت يدي بمنـديل      - حتى خمدت تماما، أخذت الخنجر    

 أحفظ مكانه وأعده ليـوم الحـدث        ، من على الحائط   - أبيض

حيانًـا  الأكبر، بالمناسبة كنت أفتحه من جرابه وأتحسسـه أ        

وأقبله واقرأ عليه آيات من القرآن وشيئًا من الأدعية، أمسكت        

بالخنجر واقتربت منه فإذا هو جثة هامدة بلا نـبض وبـلا            



 - ٣٩١ -

 لا يتـنفس ولا     ، ميت كما الموت تمامـا     ، خاضع كلية  ،روح

 وعيونـه   ، همود وخمود  ، مصفر ومزرق  ،يتحرك ولا ينطق  

صهر فيه  نصف مفتوحة مصبوبة في مكانها كدوائر حديد من       

 أمسكت بيده وضـعت أذنـي علـى قلبـه،           ،سواد وفيه نار  

 أخرجت لسانه رفعت ذراعه، صـفعت وجهـه، لا حـس،           

 ودلاله الذي اشـتقنا     الموت وقد حضر بكل جلاله    .. لا نفس 

 كانت في يدي قبضة الخنجر فلم أفكر كثيرا كأنني أتمم           إليه،

طـويلاً  ره غيري، طعنته  أو أكلل أمرا دبَّ،مهمة بدأها غيري 

 . وكثيرا حتى تضرج السرير بالدم، ولاذت روحي بالراحة

 .تركت الخنجر في صدره

 :همست ريتا ملتاعة

 وخرجت؟ -

 :قال رزق

 .. نزلت مرة أخرى تحت السرير.. لا -

 . مبهوتان يتابعان قصته التي فتتت عظام القضية برمتها

نزلت تحت السرير، وسكنت وسكت ونمت ربما ليلة         -

 حركة وبلا طعام وبلا صخب وبلا       بلاوثانية وثالثة   

تقلب وبلا ملل وبلا خدر، دخـل كثيـرون بأحذيـة           
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وا ءالعسكر والمدنيين رفعوا وشالوا وحطـوا وهـد       

وماتت الحركة تماما في القصر، صحوت      .. وخرجوا

 من النوم في أية ساعة في أي يوم فـي أيـة ليلـة              

 . وخرجت وعدت إلى التكية.. لا أعرف بالتحديد

 :فقال يوس

 !أو لم يرك أحد -

 . عاد فأجاب ـ تحسبهم أيقاظًا وهم رقود يا دكتور

 :ثم بادره يوسف بالسؤال

لكن كيف مررت منهم وعبرت من البوابات دون أن          -

 يعوقك أحد؟

 :رد بهدوء

 ومن يتق االله يجعل له مخرجا ويرزقه مـن حيـث            -

 . لا يحتسب

 :لملم يوسف شتات عقله

 ..ولاًلكنه كان مقت.. يعني أنت قتلته -

 .نعم -

 .بالسم -
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 .أو بغيره -

 من قتله؟ -

 . أنا فقط وضعت الختم الرباني على جثته.. لست أنا
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وحده الآن، كأنما غمام العالم كله أمطره غما حتى أغرقه          

 فـي ظهـر      كأنما رقعة بول   ،في نفسه البللة المبلولة بالحزن    

ن إرادته مسحوبة وبوله أقـوى      أطفل صحا من نومه ليفاجأ      

 يصارع الإنسان طول عمره بوله، من يهزم الآخر؟ في          منه،

الطفولة يتحرك البول لا إرادة لـك فيـه حتـى إن جـاءك              

صرخت وبكيت ليعرف أهلك أنه يغـزوك ويسـيطر علـى           

جسدك وتلقاه ـ غالبا ـ بشعور من الخزي والعار أن تمكن   

في شبابك شعور بالقوة والغلبة عليه، في الكبـر         . البول منك 

بردعك البول يشعرك جبنك وقشعريرتك، مـاذا       في المرض   

لو انتصر؟ ماذا لو جاء دون أن تقوى على مقاومة تسـربه؟            

إنه عدو غريب منك وضدك، وجوده المفاجئ الغازي مثـل          

رغم أن انبثاقه يحميـك مـن       .. غيابه واختفائه، كلاهما عدو   

سمه، إلا أن قرارك أنت دوما أن تطرد سمومك وكـل مـا             

 !راره هو لا قرارك أنتتخشاه أن يكون ق
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سمها زعافها  .. هل اكتشف يوسف بول الحياة على ظهره      

 . ناقعا واقعا في قلبه

لـى  إصرخ يوسف في الممر الضيق المعـتم المفضـي          

 . دروب المدينة الخلفية

من يمسح الخـراء عـن      .. من يجفف بول هذه الدنيا     -

 مؤخرة هذا الوطن؟ 

اء الموحشة  تردد صدى صرخته كأنما هي الحياة الصحر      

يحسها يوسف فعلاً صحراء ـ لأول مـرة ـ بـلا     .. الخلاء

 . سماء

هـل  .. الداهية أن يكون وراء هذا الحبوط حب مجهـض        

أحب ريتا؟ أم أن ريتا هي صاحبة مصباحه السحري القـديم           

 الذي حكته فخرج يوسف من مكمنه من ظلمته مـن سـلامه            

قلب سعيا إلى   وتسليمه إلى العالم، إلى السعي للحقيقة الذي ين       

 . الحق

ومتـى تبكـي    .. مال أمك يا يوسف بـديكتاتور مقتـول       

ا وطن كف عـن أن يبكـي        الشعوب سفاحيها وظالميها؟ هذ   

ه منذ كف حكامه عن أن يجففوا دمعه، ما يتحرق رئيس          حكام

إذا ! وآخر قادم قد يقتل، قد يغتال، وماله أحسن       .. قتل اغتيل 
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ثث حكامهم الراكبـة    كان الناس لا يعرفون للنفاذ من تحت ج       

فوق صدورهم، الجاثمة على أنفاسهم، سـوى أن يغرسـوا          

 . سكينًا في لحمهم حتى يتخلصوا من ثقل وجودهم

يعود إليك في تلك اللحظة، يحـوز       .. هل هو جنون جدك   

لحظة ما صرخ   .. على عقلك ويملك وجدانك ويحرك وجودك     

م بعد أن سلم واستسلم كثيرا ـ ضد الحاكم وضد الظل .. جدك

أهـذا إرثـك الغـالي    . وضد النفاق وضد السيد وضد السادة    

والمعز المذل من جدودك، جاءت ريتا تنفخ في خشب متفحم          

ده نارا ثم تمضي بكل ما تملك مما ورثته ـ هي كـذلك   قفتو

 . ـ من ملكات النحل

وقفت عند باب التكية وقد ارتجت وارتجفت من الموقـف          

.. لماتها السـابقة فأسرعت خطى كلماتها تضرب في كعوب ك 

 : قالت

 ـأ.. حقـك علـي   .. أنا آسفة يا يوسف    - ا غلطانـة   ن

تعبانـة ومهـدودة مـن      .. لكن أعمل إيه  .. وزعلانة

.. هنا أحسـن لـي    .. كارهة عيشتي وبلدي  .. حياتي

واحتمال في ذراعي   .. سأجد حريتي في أسوار التكية    

نسـيت  .. عارفة أنك لن تحترمني بعد الآن     .. رزق
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 بالـدخان والأبخـرة وأذرع      نفسي في مكان ملـيء    

لكن صدقني الإنسان بيعمل حاجات كثيرة      .. الرجال

أول ما يلاقيها   .. قوي في حياته لغاية ما يلاقي نفسه      

يفرح بلقيتـه علـى الأقـل       .. يبطل يعمل أي حاجة   

من .. لا أريد أن أكذب عليك    .. سيبني أجرب .. شوية

قلبت حيـاتي   .. أول ما دخلت التكية وأنا بأفكر أقعد      

ل ليلة قبل ما أنام أدور على سبب أخـرج منهـا             ك

حتى أنت كده يا يوسف     .. لا أحد .. لا شيء .. لأجله

.. أنا مجنونة كمـا تعـرف     .. لكن أنت راجل عاقل   

من .. خلاص زهقت من الأحلام التي صارت أوهاما      

العلاقات التي صارت ذكريات، وتركـت تشـوهات        

على روحي وعلى جسدي، الهوية صارت سـرابا،        

عمر راح سدى، أما حكايـة قتـل الـرئيس فهـو            ال

القاتل ليس بطلاً والقتيل ليس شهيدا، أنـت        .. ستأهلي

نت شـفت وعرفـت     اثم ما   .. أول واحد عارف ذلك   

والكل أيضا لا يريدنا أن     .. الكل تخلص منه  .. بنفسك

كانوا متحمسـين سـاعتها     .. كما قلت .. نصل لشيء 

ن للأسف  وخلاص النكتة خلصت، لك   .. وبيهزروا بينا 
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عمـرك  .. للي عايشين في النكتة ما ضـحكوا      إعمر  

 .سمعت إن مرة واحدة صعيدي ضحك في نكتة

 .. ومضت

 اوتركته ـ كما كل الرجـال الـذين نعـرفهم ـ واحـد      

 . ووحيدا

 ماذا سيفعل الآن؟ سيواصل السعي من دونها؟ ولماذا؟

 ومن القتلة الآخرون الذين يسعى إليهم؟

اوغ وروح مخذولة كان الآن     يوسف بقلب شتيت وعقل مر    

ن العاصمة،  عوحده أمام بناية من طوابق ثلاثة في حي بعيد          

يطرق مطرقة حديد في بوابة جهمة وسط صمت سائد وهواء          

قوي وعاصف يثير في حي شبه خال مثل هـذا، عواصـفه            

 . وأتربته في خماسين كأنها تطارد يوسف أينما حل

 ـ        ن البـاب   استغرق الأمر وقتًا حتى خرج صبي صغير م

 :الداخلي وجاء حتى البوابة وسأل في فظاظة

 من أنت؟  -

 . دكتور يوسف رضوان -

 ماذا تريد؟ -
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 . عندي موعد مع السيدة والدتك -

 . هي لن تقابلك.. خواتي عايزها تكلمكإمحدش من  -

 : كاد يعري قطعة من جسده تحت قميصه ويقول للصبي

 . هذه لم يضربه أحد حتى الآن بسهم أو سن سكين -

كان قد اتصل بالقصر الرئاسـي      .. ره الموقف وحي  أداخه

وسأل عن كبير الطباخين المنوط به طبخ الأكل للرئيس وهو          

نفسه الذي كان موجودا ليلة الاغتيال، فقدم له إفطاره وغذاءه          

 . وعشاءه، حيث لم يكن للرئيس أي زيارات خارجية يومها

لكن اكتشـف   .. كان يظن أن السر على لسان هذا الرجل       

 .  السر صار في بطنهأن

 . مات بعد وفاة الرئيس بأسبوع تقريبا.. قالوا له لقد مات

 .غريبة -

 :رد موظف القصر

ولا غريبة ولا حاجة لقد جاءته أزمة في القلب مات           -

 .على إثرها في المستشفى

 . أم ينفجر وضوحا.. أيزداد الأمر غموضا
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هب  ن دكان الحزن ق  .. تكلم في التليفون مع زوجة الطباخ     

لـه  أذنت  .. صوتها تماما، جاء مجرد نحنحة مبهمة وغائمة      

 ولمـا جـاء فـي       ،ها بخصوص زوجها  بالحضور للتكلم مع  

العنوان خرج له الصبي وأخرج له لسانه رافضـا الإذعـان           

 . لدعوة أمه له بالحضور

دخل يوسف سـيارته وأدار مفتاحهـا فـدار موتورهـا           

مقدمة السيارة،  فتحركت عجلاتها فإذا بشبح يهجم فجأة على        

كـان  . كبح مسيرها بالفرامل، ووقف مبهوتًا إزاء ما يحدث       

الشبح سيدة ممتلئة الجسد، ترتدي السـواد، وتلـف شـعرها           

بطرحة سوداء شفيفة وتلبس نظارة غامقة كبيرة تبلغ ملامح         

ج الباب الأيمن   اقتربت منه وخبطت على زجا    .. وجهها كلها 

ت وهي تركب أعضاءها    فتحه ففتحته، فدخل  للسيارة تعني أن ا   

 .فوق بعضها حتى تتمكن من الدخول الآمن

 :جلست وقالت

 . اطلع بسرعة وحياة أبوك أحسن يشوفونا -

تردد فطبطبت على صدرها متحايلة عليه، وضـربت ـ   

 . خفيفًا ـ ظهر كتفه

 . اطلع يا خويا أنا مرات الطباخ -
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 .. فطلع

عندما جلسا في مكان قصي، بات شكلهما متنـافرا مـع           

 :ريق العشاق الموزع على الموائد، بادرته السيدةف

على فكرة أنا ست متعلمة ومتخرجة في معهد محترم          -

جي االله يرحمه كان خـريج اقتصـاد وتـدبير          ووز

كان من أحسن الطباخين في البلـد ويامـا         .. منزلي

سافر واشتغل وراح وجاء لغاية ما اختاروه طبـاخ         

واالله مـن   الناس حسدونا على الأملة، لكن      .. الريس

يوميها الفلوس قلت والبركة راحت، كان يقول لـي         

فلوس إيه دي جنب    .. هوه طباخ الريس حاجة سهلة    

لكن الشهادة الله عمـره     .. وجودي مع العز والسلطنة   

 ولا ذاع حاجة ولا حكى      ،ما جاب سيرة أكتر من كده     

 وكنت لما أساله أنا ولا العيال كان يقول لنـا           ،حكاية

ن فيه  إأنتم متعرفوش   .. ي داهية ي أروح ف  أنتم عايزن 

 ..مخابرات ورايا وأمن بيراقبني في كل حتة

 ،كتم أنا والعيال أول ما يزعق ونعدي الموضـوع        كنت أن 

 . ونقعد نروق في دمه عشان ما يزعلش يا روح قلبي



 - ٤٠٢ -

ثم بدأت تنسال دموعها بغزارة فطرة الحب المدله، ببراءة         

 . الفقد العزيزة والعزيز

 :فسألها

 تتذكرين ماذا قال لك ليلة وفاة الرئيس قبل ما          لكن ألا  -

 لم يحك لـك أي      ، لم يقل لك ولا كلمة     ،تسمعوا الخبر 

ألـم يقـل أي     .. لم يتوقف عند أي ملاحظة    .. شيء

 شيء غير عادي تعليقًا على أي شيء؟

 : أجلت دموعها حيث هناك وقت طويل للتفرغ لها وقالت

 .يأخذ عشاءهلكن هوه يوميها لم .. لا والنبي ما فاكرة -

 !هل كان معتادا على العشاء في البيت -

دا كـان المرحـوم     .. هو يغرك أنه طبـاخ    .. طبعا -

يقول علـي طباخـة     ) وانهالت بالبكاء وهي تتحدث   (

 . أحسن من طباخ الريس

 لماذا؟.. لكن ليلتها لم يأكل.. تعيشي وتفتكري -

وبطنه .. قال إن نفسه غمة عليه زي الستات الحوامل        -

صبح سألته أخبار بطنك إيه كان يا ولـداه         مقلوبة، ال 

 وشـرب   ،عرقه مرقه وبينهج، قلت له العرق شـفا       
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رجع قبـل مـا الظهـر       .. نعناع كتير وراح الشغل   

تعبان زي ما يكون ح يغمى عليه، وقال لـي          .. يأذن

.. الريس مات وساعتين تلاتة والبلد كلها ح تعـرف        

قال لي جـاءت سـاعة السـر        .. مات إزاي يا خويا   

راجل محظوظ ربنا رحمـه مـن       .. ي وهو نايم  الإله

سكرات الموت، على آخر النهار كـان فرهـد منـا          

بنا الدكتور جاء وقال إن عنـده التهـاب         ل ط ،خالص

معوي حاد لكن الحمد الله سليمة وكتب له على أدوية          

ارتاح على  .. وطلب يأكل شربة خضار مسلوقة بس     

 ـ   (الدواء يومين ثلاثة، في الرابع       اء انفطر قلبهـا بك

حتى ظن أنها سوف تلفظ قلبها على كوب العصـير          

ساعة العشاء تقريبا تعـب خـالص نقلنـاه         ) أمامها

 . المستشفى وبعدها بساعتين ربنا رحمه برحمته

 والدكاترة في المستشفى قالوا إيه؟  -

هوه فيه دكاترة بتأجـل     .. قضاء ربنا .. ح يقولوا إيه   -

 . قضاء ربنا

 : فاجأها يوسف بالسؤال

 مدافن بتاعتكم فين يا حاجة؟ نتوا الإ -
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 :ردت بسرعة ثم فكرت بعد أن ردت

 !ليه.. نعم يا خويا -

دفع الحساب وأوصلها حتى قرب منزله وهـي        .. لم يجب 

 : سألها.. تهبط من السيارة ببطء ومهل

 ليه ولادك مانعين عليك الكلام يا حاجة؟ -

 : دمعت عيونها في صمت ثم قالت

اتصل بنا الجدع ده    .. رحوميوم ما مات الم   .. خايفين -

للي ماسك القصر ونبه علي وعلـى العيـال         إالمهم  

 ..ميتكلموش مع حد على وفاة الوالد

 :وقفت كلمات يوسف على أطراف أصابعها

 لماذا؟ -

قال أصل البلد مولعة ومـش ناقصـين        .. أنا عارفة  -

 !دوشة

 إيه الدوشة دي؟ -

ث يـوم مـوت     لثا.. نت مش عارف يا خويا    أصل ا  -

هندس شاب كان بيشـتغل فـي       الريس مات إيشي م   
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وبعدين مات  .. اسمه إيه ده حمام السباحة في القصر      

 .زوجي

غامت وماهت الصور أمام يوسف برهـة حتـى الـتقط           

 : قال لها.. أنفاسه بعدما خرجت وظن أنها لن تعود

 .يا ساتر -

 :ثم أضاف

نت صممت تكلميني مع إني لا ضـابط ولا         إلكن ليه    -

 . نيابة ولا حاجة من دول

 : ي رقة دافئةردت ف

قلبي متوغوش والمرحوم جاء    .. مش عارفة يا خويا    -

 . لي في الحلم وسألني عنك

 . قال إيه -

 . سأل بس.. ما قالش -

مضت مبتعدة في تؤدة وزنها وحزنها الثقيل، كان رأسها         

يميل لأسفل ويدها لا تنزل عن أنفها، لم يحرك السيارة ولـم            

جئ بالسـيدة   يتحرك من مقعده، دارت حمم في ذهنه حتى فو        

قاد السـيارة   .. تعود إليه في شيء من العجلة     .. تلف.. تقف
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للخلف بسرعة خفيفة حتى يوفر عليها المشوار، اقترب منها،         

فتح شباك نافذته، ثم عدل عن ذلك فهبط إليها فـتح البـاب             

 .ونزل

 .خير يا حاجة عايزاني -

كادت تنقطع ملامحها من البكاء المحتدم وبصوت مخنوق        

ا في فك رموزه قالت لهبذل مجهود : 

أصل فيـه حاجـة     .. واالله ما أنا عارفة أقول لك إيه       -

مش عارفة  .. غريبة بس واالله العظيم أنا باكلمك جد      

 . ح تصدقني

 . طبعا يا حاجة -

أصل المرحوم قال لي حاجة بس مش عارفـة واالله           -

 . مات ماقالها لي قبل ما يموت ولا بعد

 .نعم بعد ما مات -

االله ما أنا فاكرة كانت بجد وهو نايم        و.. في الحلم .. آه -

 أصـله   ،على السرير يا حسرة قلبي ولا في الحلـم        

 فمش عارفـة والنبـي      ،بيزورني كل يوم في الحلم    

 .. الفرق بين أيهما حلم وأيهما حقيقة
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  قال لك؟ ذاما -

 : ترددت ثم انسحبت من لسانها

 .. قال طباخ السم -
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اسي، المبنى الضخم   وقف يوسف بسيارته أمام القصر الرئ     

الهائل في وحشة الصحراء وصوت الصمت المدوي، ريـح         

الخماسين تطارده هذه الأيام أينما حل، نزل من السيارة فـإذا           

بالريح تكاد تعميه، تقلع نظارته، ترفع ذيل بذلتـه، ويعبـئ           

الهواء بنطلونه، يمشي بثقل وبصعوبة حتى يصل إلى القاعدة         

 وعنوانك حتى يفتح الأمن لك      الصوتية التي تترك فيها اسمك    

الباب التمهيدي للقصر، لم يجد أحدا كأن المكـان مهجـور،           

ضغط على كل الأزرة، تكلم لكـل الأجهـزة المثبتـة فـي             

الحوائط، لا شيء سوى طعم التراب في فمه ودوي الـريح           

مفلوت زمامها من عقال الصحراء، يضـرب فـي أذنـه،           ال

ره الآن وصـورته    يعرف أن الكاميرات التليفزيونية تصـو     

تظهر على شاشات الأمن الداخلي، لكن لا أحد يعيره اهتماما          

ولا يبادله هما، أدار رقم التليفـون المحمـول ردت عليـه            

 .سكرتارية القصر بعد طنين الجهاز
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طب ح  .. لأ..  يا أفندم  هأيو.. دكتور إيه .. من.. أيوه -

طنين فـي   .. (أحولك على مدير مكتب مدير الرئاسة     

نغمات موسـيقى   .. شفرات رقمية ..تقطع.. الحرارة

جاء الصوت كأنه خارج من الثلاجة      (أيوه  ).. مكتومة

ليسـت لـدينا تعليمـات      .. لأ غير موجـود   ).. حالاً

لا أستطيع أن أقدم لـك      .. بحضور حضرتك للقصر  

.. لا أعـرف  .. لا أعرف ... أسماء أحد من العاملين   

حضرتك تتـرك لـه     .. الحقيقة ليست لدي معلومات   

لا .. لـم يتـرك تعليمـات     .. لا لا أعـرف   .. اخبر

 آه.. معلهش نقوله الاسم إيه تاني    .. بإذن االله .. أعرف

 . االله يسلمك.. العفو.. أيوه.. رضوان

ثـم  .. حين عودته إلى السيارة سقطت منه المحفظة       -

لشد ما تكون الأمور هزلية في هـذا        .. طيرها الريح 

 فـي   بدأت الريح تطلق محتويات المحفظة    .. المكان

بذل جهدا أرهقه وأسقطه على     .. البراح الصحراوي 

الرمل الخشن بحصوات حادة وشظفات الأرض، عاد       

لملم أشياءه فـي    .. للسيارة مهدودا، جلس على مقعده    

 ثـم   ،دمعت عيناه ثم هدأ قليلاً وبلع ريقه      .. محفظته
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نظر من الزجاج طلة ثم انهار في البكاء مثل صـبي           

 تـرتعش وهـو يبكـي       كانت يـده  .. في جنازة أبيه  

محموما والدموع غزيرة سخية فياضة، تسقط علـى        

صورة تجمع بين جديه ومكتوب عليها إهداء بخطهما        

لا تنسنا، ثم توقيـع     .. إلى حفيدنا يوسف  .. المشترك

جده مكتوب تحته الإخواني وجده الآخر مكتوب تحته        

الشيوعي في مرح الدعابات القديمة في زمن أكثـر         

 . يقيقدما مما هو حق

حين كان على مشارف العاصمة كان قد اتصل بزوجـة          

الطباخ التي استمهلته على التليفون حتى تستطيع الرد عليه،          

 : قال لها

.. كويس.. هل عزيت زوجة مهندس القصر الرئاسي      -

أنا عايزك تروحي لها    طيب  .. تعرفي الاسم والعنوان  

عارفـة  .. قنعيها تخرج معك ضروري   أ.. من الفجر 

الساعة التاسـعة   .. أيوه.. آه.. لي قعدنا فيه  لإالمكان  

.. آه هنـاك جديـد    .. آه ولا أحد يعـرف    .. صباحا

.. أنا معتمد عليـك   .. حياة أو موت  .. ضروري جدا 

آه .. نت بالك من نفسك   اخلي  .. حاضر.. االله يكرمك 
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إيـه  .. لا لم أقابلـه   .. مين.. لأ ولا يهمك  .. بإذن االله 

االله .. تظـاركم نا فـي ان   أ.. عموما مش مهم  .. طيب

.. محمـد رسـول االله    .. نت من أهلـه   وا.. يحفظك

.. مع السلامة .. بإذن االله .. االله يكرمك .. أشكرك جدا 

 . سلامة

وصل على الفندق، كانت رغبته حارقـة فـي الصـعود           

فتاح، رد  ملإحضار ديسك الكمبيوتر، وصل للاستقبال طالبا ال      

 :الموظف بأدب بالغ

مل تشيك بتاعها واتسدد    الغرف اتع .. يا أفندم .. آسف -

 .حسابها واتسكنت صباح اليوم

 . وحاجاتي -

 :التفت الموظف لزملائه باحثًا عن إجابة فتدخل آخر

.. ن الموضوع كله بالاتفاق مع أمن الأوتيل      إالحقيقة   -

للـي  إ وواضح إن الإخـوة      ،لصنا الورق فقط  إحنا خ 

 . سبوا خدوا كل حاجة معهماح

خارج شـاعرا أن ثمـة      أومأ يوسف شاكرا وانطلق إلى ال     

 أحدا يطارده، تذكر ريتا فأخفى دمعة جديـدة كـأن المـآقي            

لا يفرغ دمعها أبدا، قرر أن يذهب إلى حي قريـب عتيـق،             
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هنـاك أوقـف سـيارته      .. كان يحبه في صباه حتى الهوس     

طلب شـايا ثـم     .. وجلس على رصيف مقهى يفتح الليل كله      

متأملاً ومفكـرا   أشياء كثيرة، قضت به الليلة على الرصيف        

مهموما ومغموما ومثـارا ومفكـرا وناعسـا ومضـطربا،          

ومنتعشًا، وحاسما، ومترددا، ومهـزوزا، وواثقًـا، يائسـا،         

مندفعا، متراجعا، مؤمنًا، زاهدا، ضـائعا، مبـددا، عازمـا،          

 . متوكلاً، دامعا، باسما، شاردا، وصامدا

ا قد أذاب نصف    جاءت متأخرة نصف ساعة وكان تأخره     

 شـابة فـي أواخـر    ، وأحضرت زوجة المهندس مزقًاجسده  

الثلاثينيات أنيقة وجميلة ومتماسكة وإن كان التردد والتشكك        

 .والريبة حقًا واضحين في عينيها

 .تدخلت زوجة الطباخ في دائرة الصمت لتكسرها

أقصد يعني حضرتك   .. أنا قلت للمدام على كل حاجة      -

 . وضوعرجل مهم وبتحقق في الم

 : قالت المدام حاسمة باردة

 هل تشك في شيء؟.. خير يا دكتور -

 :رد يوسف
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هل حضرتك لاحظت أي شيء مختلف على زوجك         -

 الراحل قبل وفاته؟

حصلت له نفس الأعراض التي حكتها لك        .. الحقيقة -

لكن كانت التطورات   .. الحاجة عن المرحوم زوجها   

 . أسرع والموضوع لم يأخذ وقتًا طويلاً

لا .. أي تلمـيح  .. يقل لك أي إشارة ذات أهميـة      ألم   -

 مؤاخذة خطرة؟ 

كان زعلان بس إنه مش ح يقدر يقعد مـع الخبيـر             -

للي جه للإشراف على حمام السباحة يومها       إالأجنبي  

 . الصبح

 .يهإخبير  -

خبير خاص بأحواض السباحة وحاجات لها علاقـة         -

 بتقطير المياه وتطهير الأحـواض وتفاصـيل فنيـة         

 .يهالا أفهم ف

 ولماذا جاء الخبير؟ -

هو لم يطلبه، لذلك كان مفاجئًا، وكـان        .. لا أعرف  -

خايف حد يفهم مرضه على أنه هروب مـن خبيـر           
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 خصوصا أنهم شـدوا مـع بعـض         ،مفروض عليه 

 . يومها

 . اتخانقوا -

الخبير صمم إن زوجي ينزل حمام السباحة بعد        .. آه -

ما الريس مشي، وقال له لازم تعـوم قبـل الـريس           

ه، كي تعرف درجة دفء المياه ونقائها وحاجات        وبعد

 ..كده

 وزوجك غضب منه لهذا الطلب؟ -

آه كانت أوامر وليست طلبات كما قال زوجي، أيضا          -

هو لم يكن مطمئنًا لحكاية التجارب الجديـدة علـى          

 . المياه

 . تجارب -

آه قال الخبير جاب معاه مادة من الخـارج لتطهيـر            -

 . المياه عند درجة معينة

 . ر هذا الحوار بين الخبير وبين زوجكحد حض -

 .. لا أعرف -

 وهذه التفاصيل كلها حكاها زوجك قبل المرض؟ -
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لقد كان سر زوجي دائمـا      .. حكاها كلها على العشاء    -

 . معي

تأمل يوسف الزوجتين المكلومتين، غطس بنظراتـه فـي         

 . دماء قلبيهما المجروحين

 . اقال في هدوء وشجن وهو يعرف ماذا سيفعل هذا بهم

.. طبعا ممكن تتعاملوا مع كلامي كأنـه لـم يكـن           -

وترتاحوا وتريحوا أعصابكم لكن أنا لازم أقوله حتى        

ن أأنا أشك لدرجة كبيرة     .. لو كانت هذه هي النتيجة    

وكمـا وضـع    .. ن طبيعيـة  كالوفاة في الحالتين لم ت    

 احتمال يكـون أحـد      ،أحدهم شيئًا في حمام السباحة    

والـذي  .. المقدم للرئيس آخر وضع شيئًا في الطعام      

وضع السم ـ إن كان سـما ـ كـان يعـرف فـي       

نهما سوف  أن سواء مع الطباخ أم مع المهندس        الحالتي

 . يموتان مع الرئيس

توقفت زوجة المهندس بنظراتها عنـد عيـون يوسـف،          

 :وباحت بسؤالها

 هو الرئيس مات إزاي؟.. ليه -

 . قال يوسف وهو يضرب بيده تمساحا على وجهه
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 . مقتولاًمات  -
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 . منذ زمن لم أحضر إلى هذا المكان -

 قالها الشيخ عبد التواب بتأثر وطعم الزمن في حلقه، 

 .  بابتسامة فيها رعدة منعشةماضيرد عليه 

 . واالله ولا أنا يا شيخ عبد التواب -

كان النهر بزرقته ورقته وبقائه المحفور في قلوبهما، قـد          

المكـان هـادئ،    . جفونهماأيقظ دنيا غاطسة في النوم تحت       

ووديع وخال في هذا الوقت من النهار القـائظ، فـي هـذه             

المساحة المكشوفة للريح من ذلك الكازينو التـاريخي الـذي          

 . أكسبه التاريخ أهمية وأكسبه النسيان فوضى وإهمالاً

 . لم يكن المكان على هذا الإهمال زمان -

 : قالها عبد التواب فرد عليه ماضي مداعبا

من .. سلام ومنذ متى يهتم الإخوان بجمال الأماكن      يا   -

أين جاءت هذه الشاعرية؟ ضحك عبد التواب فبـان         
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طقم أسنانه منتظما ونظيفًا ومرتبا إلى حد أنه يشـي          

 . م أسنان لا مراءقبكونه ط

نت من يومك فاكر إن الشيوعيين من أمثالك هم         أهو ا  -

حـن  أما ن .. الفنانون وأنصار الجمال ومفكرو الحرية    

فشوية شيوخ مخرفين من بقايا عصر معاوية بن أبي         

 . سفيان

من .. نت الصادق يا عبد التواب يا خويا      أولا واالله و   -

 . عصر المنصور السفاح

 :قال عبد التواب وهو يتحسس لحيته الخفيفة البيضاء

أنـت  .. بعد كل هذا العمر   .. لا فائدة منك يا ماضي     -

 عمرك كم سنة؟ 

 : رد ماضي باختصار موجز

 . أصغر منك -

 . رنت ضحكة عبد التواب مع نحنحة كحة وسعال خفيف

 ٨١لكن شوف عمـري     .. صحيح أصغر مني طبعا    -

 !مش زي جماعة.. سنة وصحتي تمام والحمد الله

 :دافع ماضي عن نفسه بضراوة جادة هازلة
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ماذا يعنـي شـوية     .. أنا صحتي مالها يا خوي    .. أنا -

 . سكر على ضغط، على انسداد أوعية دموية

 : قهقه عبد التواب

 . وإنت الدكتور الطبيب العلامة.. لأ وإيه -

 : في استسلام قال ماضي

 . واالله كله من المعتقلات يا عبد التواب -

 :في حسم ولوم وتهكم

يا واد أنا   .. للي دخلت المعتقلات  إإنت بس   .. يا سلام  -

ف يعني إيه   رعا.. دخلت أكثر منك ييجي بسبع سنين     

 .ئنة العتابفي ملامة با.. سبع سنين

آه لكن السنين التي سافرت فيها السعودية، نغنغتـك          -

 . وروقتك وعوضت أيام الشقا

 :في حروف مغموسة بالشجن

أنت أكثر واحد تعرف  .. ه يا ماضي  بقى أنت تقول كد    -

نه لا يوجد شيء في الوجود يعوضك ظلام ليـالي          إ

 . السجن وعلامات آثار التعذيب

 :في إيمان حار
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 .صح واالله يا خويا.. صح يا عبد التواب -

 : عاد عبد التواب إلى نفس الدعابة

أنا اشتغلت هنـاك    .. ثم سعودية إيه يا راجل يا أهبل       -

مدرس لغة عربية، مهنتي التي أحبها ويشهد االله أنني         

 ا من حكومتهم به دعم لي أو للجماعة        لم أتقاضمليم ، 

وأنني اختلفت مع الإخوة الـذين رضـوا برعايـة          

لت إنني أجمد عضويتي حتى نتحرر       وق ،سعودية لهم 

 كما نتحـرر    ،من إغراء السلطان في السعودية هناك     

 . من إغواء السلطان هنا

 :صمت وهو ينهج وتتقطع أنفاسه ثم واصل

وعال هنا يا دكتور ماضي يا بتوع الاتحاد السوفييت          -

والحزب الشيوعي والدعم المـالي والتحـالف مـع         

 . حكومات تسجن وتعذب

 : فمهضحك ماضي ملء 

نت الود ودك أغضب وأتنرفز والسكر يزيـد        إطبعا   -

 يا عبد التواب أفندي، على إيدك       لكن بعينك .. عندي

أنا كنت في المعتقلات مسجونًا     .. نت والحاج زمان  إ

ومهانًا والرفاق الشيوعيون وزراء ورؤساء مجـالس       
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إدارة، كنت طبيبا فقيرا على قدي في أوسخ حتت في          

ون وكتاب في مكاتب التكييف     الريف، وهم هنا صحفي   

واب وش فقر إذا كنت أنا      إحنا يا عبد الت   .. والرفاهية

 ..نتإولا 

خبط عبد التواب كتف ماضي وسأله كمن يسأل طفلاً في          

 . السابعة من عمره

 !أنت بتصلي يا واد يا ماضي -

 . أشاح ماضي بوجهه معلنًا التمرد والغضب

 .. شوف برضه بيقول لي إيه.. يووه -

 . ت له في موضع مواجهة العين بالعينثم التف

طيب يا عبد التواب دا أنا وأنت كنـا فرجـة بـين              -

جماعتنا، أنا الشيوعي الوحيد الذي يصـوم وأنـت         

 . الإخواني الوحيد الذي يسمع أم كلثوم

 . ضحك مهللاً كمن قبض على جناحي عصفورة

كنت أنا وأنت كل واحد الفاسد علـى طريقتـه فـي             -

 . جماعته
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هما من التأثر والشـجن، أجسـادهما مليئـة         دمعت عيون 

وعريضة وملابسهما كاملة وتقليدية ونظـارات ذات طـراز         

.. قديم على عيونهما وفنجانا القهوة يلفظان أنفساهما الأخيرة       

 : قال ماضي

 تفتكر دكتور يوسف رضوان عايزنا ليه؟  -

 : هز رأسه نافيا وقال عبد التواب

 متضايق وليس   لكن صوته كان  .. واالله ما أنا عارف    -

 . طيبا

 : متأوها ومتألما

ده، كانوا أعز الناس في قلوبنا أصدقاء       واالله يرحم جد   -

. دة وحتة واحدة ومدرسة واحـدة     عمر وأبناء بلد واح   

 . نتم كنتم أكبر مننا يا عبد التوابإبس 

 :زعق فيه عبد التواب معلنًا ملله منه

 . يا واد قاعد تصغر في سنك كأنك على وش جواز -

 :ر له ماضي في تحديق وجديةنظ

أنت بتقول فيها، الواحد فعلاً ممكن يتجوز ويعيد أيام          -

 .هوه إحنا كنا لحقنا نتجوز في شبابنا.. مجده
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من .. دخل يوسف فانتعش قلبه وارتعش بدنه لما شاهدهما       

.. اتصل بهما بـالأمس   .. هما جاءا معا قبل الموعد    نالواضح أ 

  وأنبل مـن   .. دقاء جديه أعز أص .. حضر كلاهما رجاهما أن ي

 عليهما منذ   هكان يعرف أن له دلال    .. عرفتهم الحركة الوطنية  

كان يعرف أنهما ـ كلاً علـى حـدة ـ يعتبرانـه      .. طفولته

لذلك كان يلجأ إلـى حضـن   ) اه من الدنيا  يالذي تمن (حفيدهما  

عقلهما وخبرتهما وإلى قوة ذراعين تحميانه من دوامة البحر         

 . المخادعة

حضان بالدموع، والسـلامات بالابتسـامات،      امتزجت الأ 

الضحكات بالآهات، التربيت على الكتـف، الطبطبـة علـى       

الظهر، الحنان يبزغ من العيون، الدفء والأبوة ينفخان فـي          

 . الجو رائحة الربيع

 .خير -

 . مالك -

 . فيه حاجة وحشة حصلت -

 . أو ح تحصل -

 . قول إحنا مثل أجدادك -
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غـرك أننـا كبرنـا    لا ي .. قول إحنا نحميك بعيوننـا     -

 .وعجزنا ولا إيه يا عبد التواب

 . طبعا شباب يا ماضي.. إلا عجزنا.. عجزنا -

حتى قرع طبلة الحقيقـة     .. أخذا يحدثانه معا وهو صامت    

 . وبدأ يحكي لهما

لم يكن سهلاً على رجلين ـ هذا سنهما وذلك كفاحهما ـ   

.. ضـربات كالصـدمات   .. أن يتعاملا مع تفاصيل الوقـائع     

 . ريح تكسر أعواد الشجر.. ة تخلع الجذورمفاجأ

 :قال يوسف

أنا أعرف أنني أتحدث عن الرجل الذي أعدم زملاء          -

العمر، إخوة وأصدقاء، اعتقلكما وعذبكما زبانيتـه،       

ديكتاتور قضيتما في سجونه أجمـل أيـام العمـر،          

سبق سابقيه في كل    .. أجهض أحلامكما وأحلام وطن   

رفضـتما تحديـدا    .. أصناف مطاردتكما وملاحقتكما  

المشاركة في مبايعته ثلاث مرات، وكاد يعـدمكما،        

قاطعتمـا  .. وقد بلغتما ما بعـد السـتين والسـبعين        

زملاءكما الذين وضعوا أيديهم في يده، وطبقوا معه        
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الشريعة على هواه من الإعدام والتقتيل، وطبقوا معه        

 .. العدالة على هواه من مناصرة الغني ضد الفقير

وم وأطلب منكما المساعدة في كشف قاتله       ليأن آتي ا   -

 فهذا أمر صعب قطعا؟ 

 :قال عبد التواب

لقـد  .. وماذا ستستفيد من معرفة القتلـة الحقيقيـين        -

ثم هـل تظـن أنـه       ! عرفت أحد القتلة فماذا فعلت؟    

 وبفرض أنك عرفتهـا هـل       ،يمكنك معرفة الحقيقة  

 ماذا تستفيد؟ .. وبفرض أنك أعلنتها.. يمكن أن تعلنها

 : ال ماضيق

قبل ما ترد على عبد التواب، أؤكد لك وأنا الشيوعي           -

الكلام .. القديم أنني فعلاً مع قتل الديكتاتور واغتياله      

عن استبعاد التصفية الجسدية مع ولاد الكلـب دول         

لكن هذا ليس معناه أنني     .. كلام حضاري لا يفهمونه   

مع الإرهابيين ولا مع شوية المجانين بتوع التكايـا         

 . مين دولاليو

 :رد عبد التواب
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للي رمى الناس في أول     إما هو الراجل ده يا ماضي        -

 .عهده على الإرهاب وفي آخر عهده على التكايا

 :قال ماضي

لأن الإرهـابيين  .. لعلمك كان مبسوطًا في الحـالتين    -

كانوا يبعدون الأنظار عن    .. والتكايا ليسوا حلولاً للبلد   

سكتا فجـأة   .. أن الحل هو التخلص منه ومن نظامه      

 :ونظرا إلى يوسف الذي همس

أنه يهمني أن قاتله الحقيقـي      .. أنا لا يهمني أنه مات     -

هم .. غامض ومجهول وموجود وراء قفا هذا الشعب      

هـم  .. لم يتخلصوا من الرئيس لأنـه حـاكم ظـالم         

حتى يستمر نظامـه    .. تخلصوا منه حتى يحلوا محله    

أنا كنت  .. ةبكفاءة أعلى في القتل والظلم والديكتاتوري     

الآن أبحث عن الحـق، كنـت       .. أبحث عن الحقيقة  

الآن أبحث عن القتلـة لأنهـم      .. أبحث وراء المقتول  

يقتلون .. يمكن أن يقتلوا الشعب كله كما قتلوا رئيسه       

 . من يقف ضدهم وضد سياستهم ومصلحتهم

 : قال عبد التواب
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وهل تعتقد أن مجرد تحليل جثة ولاَّ اثنتين وإثبات ـ   -

..  ـ أنهما كانا قد تعاطيا سما تعاطاه الـرئيس  مثلاً

 . هل يعني ذلك معرفة القتلة الحقيقيين

 :قال ماضي بسرعة ومقاطعا يوسف قبل أن يبدأ

ة، رفـع   حبس معناه كشف الفضي   .. لأ يا عبد التواب    -

.. خلخلـة النظـام   .. الملاءة عنهم جميعا وهم عرايا    

.. ة عليهم  قلب المائد  ،تفكيكه أو المساهمة في تفكيكه    

عارف ماذا سـنفعل؟ سـوف      .. يخبطون في بعض  

نقطع الخيوط التي تربط العـرائس بأيـدي لاعبـي          

 . العرائس الجالسين فوق، فوق خشبة المسرح

 :التفت عبد التواب ليوسف

يعنـي  .. الكلام الذي يقوله الراجل الأهبل ده صحيح       -

 .هذا قصدك

 :صرخ فيه ماضي قبل أن يرد يوسف

إيش فهمه هوه في السياسة     .. خيولو مش قصده يا أ     -

دل وحق وسيادة المستشار وسـيدي      عدا راجل بتاع    

إحنا بتوع سياسة والـذي     .. القاضي ورفعت الجلسة  

 . أقوله هو الصح
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استبعدا يوسف من الحوار تماما وكان يوسف رغما         -

عنه يبتسم مـن صـراع الديكـة بـين العجـوزين          

والمشاغبة أخذا يتبادلان الرأي والمشورة     .. الرائعين

 . والملاعنة الخفيفة والمداعبة

 :قال عبد التواب

ي ممكـن تشـرح     نيع.. أنت ما زلت تفهم في الطب      -

 الجثث؟ 

لكن .. رد ماضي ـ يعني أنا كنت ماجستير في التشريح 

 . عموما ح أرجع لكتابين ثلاثة

 :قاطعه عبد التواب حاسما

التقرير ح يبقى عندكم ولا أحسـن       .. يا راجل عيب   -

 .  أطباء الطب الشرعي في بلدكمكبير

 :باترا قال عبد التواب

وأنا علي تحضير المستشفى الذي سنستخدم مشرحته        -

 .  ولو عايز أيضا كم ممرض وممرضة،وأدواته

 . والتفت ليوسف أخيرا
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وأيضا خبرتك بعد مـا     .. نت عليك تحديد الموعد   إو -

 . نثبت الحقيقة

را يفضـح فـي   بكى بكاء حا .. لمعت عينا يوسف ثم بكى    

 : عز هذا النهار، حاول ماضي أن يخفف عنه قال

 لما تفطس على نفسك     كنت لك حق تضح   إ.. لا تبك  -

.. الذي لم يفلح فيه أحد أنت أفلحت فيه       .. من الضحك 

دي ح تبقـى    .. أنا وعبد التواب سنشتغل سياسة معا     

 . يا راجل اضحك.. مسخرة
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ها فـي التكيـة     كانت ريتا في تلك الحجرة الأثيـرة لـدي        

م وادعة كأنمـا    فيها رطوبة من رائحة النهر ونسائ     البحرية،  

 وسرير صغير أقرب إلى الكنبة الواسعة       ،تتسرب من الأسقف  

 والوسـائد   ،مغطى بفرش من الألوان الزاهية لون الفطـرة       

القطنية الدائرية ونقوش مرسومة على الحوائط مـن عبـث          

ن، كانت تنام فيها،    أطفال صغار في ألوان تذهب سراعا للبهتا      

وتستقبل فيها ـ تحت ستار الخلسات رزق ـ وتكتب فيهـا    

شيئًا مما رأته وتوقفت عنده بقية نهارها وطيلة ليلهـا تحـت            

 وفي الحلم   ،دفوف الدروشة في صفوف الدائخين حبا في االله       

 في التفقير والرقص الدموي حينًا فـي طبـول          ،بالعدل القادم 

مساحات جسدها يحرقه حنـين     وأبخرة ونيران مبعثرة على     

 . لغموض آسر أو يأسره غموض حنون

 . لعلها كانت تنتظره فجاء
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دخل رزق عليها وقد بدت شقراء مفعمة بالحيوية صبوحة         

مشرقة على نحو ما، كان يرتدي جلبابا قصيرا فوقه صديري          

 : قال لها.. ش أبيضقأسود بن

 . مبسوطة -

 .ردت في رقة وبلا مجاملة

 . جدا -

  :سألها

 . هل أنت هنا -

 :قاطعته

 . نزوة -

 : نفى برأسه وقال

 . غزوة -

 . لا أفهم.. قالت

رد عليها وهو تقريبا يحضنها بقامته الطويلـة فوجـدت          

 . رأسها عند صدره

أقصد مجرد استكشاف للعالم، كشفًا لغمـوض، فكًـا          -

 .لطلاسم حياتنا ثم تملين أو ترحلين
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 . شعرت قلقًا في رنة صوته وحروف لغته

 !تقد أنني هنا للتجسس؟هل تع -

 :نفى عن نفسه تهمة هذا التفكير

 . أنا أقصد.. إطلاقًا -

 حصل حاجة؟ .. فيه إيه يا رزق.. قاطعته

أخرج من تحت الصديري صحفًا، قدمها لها على الصفحة         

الأولى، كانت تتصدر الأجزاء السفلية من الصفحة صـورة         

شيء ما غريب وفوري وكاسـر جعلهـا        .. يوسف رضوان 

بعدها بساعات قـرأت الصـحف علـى        .. عن الوعي تغيب  

 : التفاصيل وكان مما قرأته

القبض على عصابة للعبث في القبور يتزعمهـا أسـتاذ          "

 ". قانون مشهور

 :والعنوان في صحيفة أخرى جاء هكذا

لص القبور يعمل أستاذًا جامعيا فـي كليـة         .. اضبط -

 . الحقوق

 :وفي ثالثة على هذا النحو
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ضبط أستاذ  ..  جثث النساء في المقابر    سر الاعتداء على  "

 ".جامعي عاريا في مقبرة نسائية

 :وجاء في التفاصيل

نجحت قوات الأمن في كشف غموض حوادث الاعتـداء         

ر من منطقة فـي ضـواحي العاصـمة         كثعلى المقابر في أ   

وأسفرت هذه الحوادث عن نبش القبور وسـرقة محتوياتهـا          

 وثبت كذلك حـدوث     ،والتجارة في الجثث لطلاب كلية الطب     

 . بعض الاعتداءات الجنسية الشاذة على جثث حديثة لنساء

وقد ضبطت مباحث العاصمة مساء أمـس الأول أسـتاذًا          

يعمل أستاذ بكلية الحقوق يقود عصابة لنـبش        " ر. ي"جامعيا  

القبور وأكدت التحقيقات الأولية أن هذه الهواية الشاذة بـدأت          

 ونجح فـي ضـم بعـض        ،رةبقيادة الأستاذ الجامعي منذ فت    

المحترفين من حفاري القبور وشحاذي المنطقة في عصـابة         

قامت بأكثر من عملية خلال الشهور الماضية، وقـد قامـت           

إلـى الكشـف    " ر. ي" النيابة بتحويل المتهم الأول دكتـور       

الطبي للتأكد من سلامة صحته العقلية والنفسـية، وعلمـت          

ستاذ الجامعي يعـاني    مصادرنا أن هناك تأكيدات على أن الأ      

وهو اسم يطلق على الذين يهوون      " النيكروفيليون"من مرض   
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 قد ينتهي به إلى الإيـداع فـي         ؛نبش القبور والعبث بالموتى   

مستشفى الأمراض العقلية للعلاج وتنفيذ الحكم الذي يـنص         

 . القانون على أن عقوبته قد تصل إلى عشر سنوات سجنًا

 : الصحف كالتاليفي اليوم التالي كانت عناوين 

النائب العام يحظر النشر في قضية نبش القبور وإحالـة          "

 ". الأستاذ الجامعي إلى مستشفى الأمراض العقلية

ليلتها كانت ريتا ترقص محمومـة فـي حلبـة الـدفوف            

والطبول، وكانت تبكي بصوت عال كنحيب له دوي ووقـع          

 :الجنازات البعيدة، وتصرخ ملتاعة مولولة كالأرامل

يا عيني عليك يا خويـا يـا        .. يا خرابي .. هوييا ل  -

 . يوسف

 وكـان   ،وانسدل شعرها مفكوكًا منكوشًا بصفاره الغريب     

كحل عينيها قد ساح وساب وانسكب علـى خـديها مـبللاً            

 . بالدموع وصراخها صار مبحوحا

معلهش يا حبيبـي    .. للي عملت فيك كده يا خويا     إأنا   -

 . حقك علي يا يوسف

رزق لما كادت ريتا تجـن حزنًـا أن         وقد اقترحوا على    

ولكنه رفض ثم   .. يعطيها مسحة أفيون كي تهدأ وتروق وتنام      
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 وقـدموا لهـا     ،لان لما زاد نحيبها وصار خرابا نفسيا مهولاً       

بعدها .. فنجان القهوة الصغير الممزوج بشعيرات من الأفيون      

نامت كثيرا وطويلاً ولما استيقظت بين الإغفاءة والإفاقة قال         

 : ها رزقل

 .أنا سأتزوجك يا ريتا -

 : ابتسمت وطبطبت على خده برقة وقالت

 .هل لك دخل فيما حدث ليوسف -

 :هتف وهو يضمها في سبيله للبكاء

بـل أنـا    .. أقسم باالله العظيم مالي دعوة ولا دخـل        -

 . لكن لا أحد يفر من قدره.. متعاطف معه جدا
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 ـ   ،ل عليه سكرتير الرئاسة   خد ا دهشًـا    كان الرئيس فرح

وحده في الصالون الواسع داخـل البرلمـان، كـان رئيسـا            

البرلمان ومجلس الشيوخ قد انصرفا مـع حشـود الـوزراء           

والضيوف الأجانب ليجلسوا في مقاعدهم بقاعـة البرلمـان         

الكبرى، وكان في انتظار سكرتير الرئاسة الذي جـاء فـي           

موعده تماما ليعرف منه الإجراءات اللازمـة والخطـوات         

 :لقادمة، بادر الرئيس سكرتيره بسؤال مباغتا

 . إيه رأيك -

 : ارتج السكرتير الذي قال

 . في إيه يا أفندم -

 : زعق فيه الرئيس

 . في البدلة يا جدع -

تنفس السكرتير راحة، راحة جعلته يحلق، يسبح، يطيـر         

في سماء المكان، إنه نفس السؤال الذي سأله الرئيس السابق          
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ه رأيك، في إيه يا أفندم، في البدلة يـا          بعد استفتائه الأخير إي   

جدع، حتى يا جدع هي نفسها ليست مثلاً يا راجل، يا حمار،            

هـذه  .. نفس الكلمة، نفس الوصف، يا جدع ... يا بني آدم، لأ   

 : قال.. المرة رد أكثر حفاوة وبلاغة من المرة السابقة

جميلة ومذهلة ولائقة جـدا     .. رائعة يا سيادة الريس    -

 .  بة وعلى القوام والشخصيةعلى المناس

 . هذا رأيك بجد.. رد بفرحة واالله

 . هل هذه إيطالية.. أسرع، بجد جدا يا أفندم

 . عرفت إزاي.. آه... رد الرئيس

 : قال سكرتيره

 .والشياكة الخامة -

 . مال على سكرتيره وهمس في أذنه -

 . أقول لك على حاجة سر -

 . في بير يا أفندم -

 . ولية غامرةنظر حوله وقال بفرحة طف

 . جاءتني هدية -

 . رسم السكرتير التعجب على وجهه
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 .واالله -

 . أومأ الرئيس بفرحة أكثر طفولية مما قبل

 . من ريس مجلس إدارة شركة إيطالية -

 . راجل عنده ذوق -

 . ضحك وهو يضرب كتف سكرتيره

بعتها ومعها ترزي مخصـوص لضـبطها       .. لأ وإيه  -

 . على جسمي

 . يا عيني -

 . لة إلى الجدية المضطربةذالبخرج من فرحته ب

 قل لي ماذا سنفعل الآن؟ -

سنخرج إلى الممر، تقف سيادتك دقيقة واحدة حتـى          -

أدخل إلى منصة البرلمان، وأعلن عـن حضـورك،         

 سيرغي رئيس المجلـس     ،فتدخل سيادتكم في الأول   

وبعدين يقدم سيادتك كي تخطـب      .. تين بتوعه يبالشو

لـرئيس رأسـه    في البرلمان خطبتك التاريخية، هز ا     

 خرجا معا، سبقه السـكرتير بينمـا كـان          ،مستعدا

اضطراب الرئيس باديا في عيونـه التـي تتحـرك          



 - ٤٣٩ -

بسرعة وبتوتر في المكان الذي بدا خاليـا إلا مـن           

بعض الحرس العابرين والمبتسمين لـه والمنحنـين        

 :لطلعته، سمع السكرتير ينادي في الداخل

 . السيد رئيس الجمهورية -

 المكان بالتصفيق المندلع حمية، تقدم وواجه       دخل فاشتعل 

المصفقين، رفع يده اليمنى تحية لهم ثم رفع يديه الاثنين وهم           

 كان ينظـر للوجـوه فـلا        ،يواصلون تصفيقًا غزيرا مدمدما   

يراها، للأكف الملتهبة تصفيقًا فلا يلمحها، لشرفات المجلـس         

ادر حيث الصحفيين والضيوف فلا يدركهم، كان أمامه بحر ه        

من الألوان والأضواء، وكان قلبـه منـدفعا فـي ضـرباته            

ونبضاته لا راد لهديره، يتخيل دمه أمواجا من دم ثائر مرتفع           

أدرك أنه لا بد أن يجلـس       .. تضرب في صخور قلبه فتفتتها    

فجر قدميه جرا حتى المقعد الذي يتوسط رئـيس البرلمـان           

 . ورئيس مجلس الشيوخ

حين تحدث رئـيس المجلـس      كان اضطراب قلبه طاغيا     

 : وقال فيما قال

إن هذا اليوم من أجل الأيام في تاريخنا الحديث ومن           -

أجمل الأيام في سنواتنا القادمة، اليوم نسلم واحدا من         
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أعظم الرجال ومن أشجع الرجال ومن أنبل الرجـال         

نسلمه مسيرنا ومصيرنا ليكون رمزا للأمة، وزعيما       

 ،ضتها التي ستكون على يديه    للوطن ورائدا وقائدا لنه   

سيرفعنا من العثرة إلى القمة، من السفح إلى السطح،         

يتسلم مهمته التي لم يعرف غيرها في حياته الغنيـة          

كشمسنا،  أن يكون نورا     ،الخصبة، أن يكون قائدا لنا    

 .  ظلامنادأن يكون فجرا بع

أقدم لكم الآن البطل القائد والرمز الرائد والهادي المنيـر          

الفارس الشجاع، المسموع المطاع، الحاكم الحكـيم، السـيد        و

 .رئيس الجمهورية

وهو لا يصدق أن هذا التقديم لم يكن لأحد         .. كان الرئيس 

قـام  .. الأنبياء الذي حضر هذا الاجتماع على سبيل الصدفة       

مع تصفيق ـ لو كان صادقًا حقًا لأعطاهم قلبـه أمانـة ـ     

ه إلى المنصة الأخـرى  ومشى من المنصة إلى سلمتين تقودان   

التي سيقف عليها وحيدا يلقي خطابه حين وقف أمامها توقف          

خطـاب  "التصفيق، وران صمت، ورأى الملف مكتوبا عليه        

ذلك الذي تركه السكرتير منذ لحظات، عندما       " السيد الرئيس 

حته كان بنفس اللون والشـكل      حركة تحرك معه ملف آخر ت     
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مـن  ( الملف الغـامض     ، جذب دهشته من يدها ففتح     والجحم

أول ) كيف جاء به إلى هـذا المكـان       .. الذي وضع هذا هنا   

ورقة كانت بالإنجليزية، وخلفها ورقة بالعربية مكتوب عليها        

نص ترجمة التقرير الأول، عاد للصفحة الأولى إنها صادرة         

 عنـد   ،من المستشفى الذي كان يعالج فيه، آه، إنه ملفه الطبي         

اقـرأ  :  مكتوبا بخط اليـد يقـول      الصفحة الأولى رأى سطرا   

 بينمـا   ، بسرعة فر الـورق    ١٠،  ٩ السطر رقم    ١١صفحة  

 ،البرلمان كله صم بكم ينتظر الرئيس ليتنحنح ويبدأ خطابـه         

 جرى بعيونه فـإذا بالسـطر       ١١وصل الرئيس إلى صفحة     

التاسع والعاشر محطوط تحتهما خط أصغر وقرأ بنظـرات         

.. ر إليه فـي الحيـاة     أوشك أن يشعر أنها آخر ما سوف ينظ       

 : قرأ

 وحالة القلب بعد إجراء العمليات تمنح المـريض فرصـة           -

ة بين ستة إلى ثمانية شهور وهـي المـدة          يللحياة شبه الطبيع  

التي يمكن أن يتحملها القلب، بعدها سيكون الموت وشيكًا في          

 . أي لحظة
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))٣٣٣٣((  

كان الممر طويلاً، معتما رغم ضوء النهار القـادم مـن           

بيجامته البيضاء  بت السقف الزجاجية، كان يوسف يمشي       فتحا

ويجر حذاءه الكاوتش الأبيض على البلاط البـارد العـاري          

وتظهر لحيته التي بدأت في الكثافة، ونظارته التي كسـرت          

عدستها اليمنى وبان شرخها واضحا، ورغم ذلك لا يخلعهـا          

أبدا، ازداد نحولاً وانفضح قصر قامتـه بجـوار ممرضـين           

لاقين في جسدهما الضخم يقودانه من ذراعه إلى غرفـة          عم

جانبية، لما دخلها بلعه اتساعها الشـديد وخلاؤهـا الكامـل،           

أجلساه على مقعد حديدي مطلي بالبياض وقيدا ذراعيه فـي          

مسندي المقعد بسلسلتين من الحديد فيه ملامس الصدأ، تركاه         

كأنـه  وخرجا، تجول بنظراته في المكان، سقفه المرتفع حتى         

سقف السماء هو الذي انخفض، الحيطـان عاليـة كجـدران           

القلاع، الغرفة باردة كأنها ثلاجة للموتى، فجأة انفتح البـاب          

ودخل عليه العجوزان الرائعان عبد التواب وماضي، نهشت        

المفاجأة قلبه، أهو حلم أم حقيقة؟ خيال ومـرض أم حـدث            
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عف وحق؟ كان على وجهيهما حزن بلا حل، والتجاعيد وض        

النظر خلف النظارات التقليدية، النبت الأبيض للشـعر فـي          

 والبياض الثلجي لشعر الرأس، وقطـرات       ،الذقن غير الحليقة  

الدموع المصبوبة في العيون ورجفة الشفة ورعـدة اللسـان          

ورعشة الكف وهي تحضنه وتقبله وتمطـره حنانًـا حتـى           

راخهما الامتلاء، أخذ نحيبها يشتد وارتدا طفلين لا يملكان لص        

رادعا، جفت دموعه منذ فترة، لم يعد يعرف كم طالت، لكنه           

يحس قدوم دمعة من مكان سحيق في جوف ذكرياته تنـدفع           

في جري محموم ولاهث في قناته الدمعيـة تبلـل جفافهـا            

الجدب، كالفيضان كالطوفان ها هي وصلت أخيرا، ها هـي          

اخنة لهيبة  انفجرت موجا عاتيا عاليا ورهيبا، ها هي تنزلق س        

من تحت جفنه إلى خده فصرخ طويلاً موجوعا وناطقًا فـي           

 . عودته من رحلة الخرس الطويلة

 ..آه... آه... آه -

حين أمرهم الممرضان بالخروج وانتهاء مـدة الزيـارة         

المتاحة والمسموحة قام العجوزان وئيدين ضـعيفي الجسـد         

سا في  هم.. واهني العظم، اقتربا برأسيهما يقبلانه كل في خد       

 ). كل في أذن(أذنيه 
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 ، أنهم قبضوا عليك وأنت تعيد الجثـث       عرفلا أحد    -

.. لقد شرحناها فعلاً وحللناها   .. وليس وأنت تخرجها  

لا يغرك أننـا    .. المادة لم تكن سما، لقد عملنا البدع      

اكتشفنا أنهمـا مادتـان تؤديـان نفـس         ".. مهكعين"

اضطراب في الدورة الدموية يؤدي إلـى       .. الغرض

وط حاد ثم موت صادم، المادة لـم تعـط علـى            هب

جرعات في الطعام إنما اتحطت كلها فـي حـوض          

السباحة مرة واحدة وهي يمكن دخولها من الجـوف         

 ،هذه المادة لا تملكها إلا معامل المخابرات      .. أو الجلد 

والمخـابرات  .. وفيه مافيا ورجال أعمال اشـتروها     

ولة ورجال الأعمال وغيرهم استخدموا ناسـا مسـئ       

 . داخل القصر والبركة فيك لما تخرج تفضحهم

ثم استدارا ومضيا إلى الباب تاركين يوسف مقيـدا فـي           

مقعده، قلبه يرتجف، وعقله يزوم، وأذنه تسمع دوي ريـاح          

 . الخماسين القادمة

 :همس عبد التواب وهو ينظر له نظرة نهائية

 . ربنا يخرجك بالسلامة يا يوسف يا بني -

 :ك عاليا وصرخ على يوسفأما ماضي فقد ضح
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مش أنا ضبطت الشيخ عبد التواب الإخواني       .. اسكت -

وبدأ يغني هو بصوت    (بيغني مع نفسه بصوت عالي      

مبحوح وخلفه عبد التواب مرحـا بأصـوات سـن          

يـا بخـت مـين      .. يا أهلاً بالمعارك  ): الثمانين معا 

ملايين الشعب تدق الكعـب تقـول كلنـا         .. يشارك

 .جاهزين
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